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■ طرابلـس - وكالات : أصيـب 640 ليبيـاً 
بجـروح وحـروق مختلفة نتيجة الاسـتخدام 
المفـرط للمفرقعات النارية بمناسـبة الاحتفال 
بذكرى المولـد النبوي، فـي العاصمة طرابلس 

وحدها.
وقالت مصادر طبية ليبية، امس الاثنين، إن 
640 شخصاً أدخلوا الى مستشفيات طرابلس، 
متفاوتـة  وحـروق  بجـروح  إصابتهـم  اثـر 
المفـرط  الاسـتخدام  عـن  ناتجـة  الخطـورة، 
للمفرقعات النارية ليلة أمس، بمناسـبة ذكرى 

المولد النبوي الشريف.
وقالت مصادر طبية أن الأطباء اضطروا إلى 
بتـر أصابع أكثر من 40 حالـة نتيجة الإصابات 
المباشرة الناجمة عن الألعاب النارية والمفرقات 

شديدة التفجير والأصوات القوية.

ولفتـت المصـادر الـى أن هـذه الإحصائيـة 
موضحـة  فقـط،  طرابلـس  العاصمـة  تشـمل 
فـي  المماثلـة  الحـوادث  مـن  المئـات  هنـاك  أن 
المـدن الأخرى. وقـال النقيب يوسـف محمود، 
المسـؤول الأمنـي بمديريـة أمـن طرابلـس، إن 
ظاهرة استخدام الألعاب النارية تفشّت بشكل 
ملفـت بـين المواطنـين، ولـم تعـد تقتصـر على 
الاحتفالات الرسمية. وأرجع ذلك إلى الإنفلات 
الأمني وعـدم قدرة الأجهـزة المختصة بما فيها 
رجـال الحـرس البلـدي، علـى ضبـط مروّجي 
وبائعـي هذه الألعـاب التي أصبحـت تعج بها 

جميع المحلات التجارية.
ليلـة  عاشـت  طرابلـس  العاصمـة  وكانـت 
بمناسـبة  الاثنـين  وصبـاح  الاحـد  صاخبـة 
الاحتفـالات بذكـرى المولـد النبـوي، حيـث تم 
اسـتخدام كميات ضخمة من المفرقعات النارية 
التي تتميّز بصوتها القوي وانفجارها الشديد، 
وارتفعـت أعمـدة الدخـان فـي سـماء المناطق 

الليبية المختلفة.

تصريحات جريئة للشيخ محمد بن راشد

حاكم دبي يعارض ترشح السيسي للرئاسة
ويدعو لرفع العقوبات عن إيران

والتطبيع مع اسرائيل بعد اتفاق سلام

■ عواصـم ـ وكالات: قـال وزيـر الخارجية 
الامريكي جون كيري امس الاثنين انه ونظيره 
امكانيـة  ناقشـا  لافـروف  سـيرجي  الروسـي 
ترتيب وقف لاطلاق النار في مناطق في سوريا 
وايضـا مدى اسـتعداد الرئيس بشـار الاسـد 
لفتـح ممرات لوصول المسـاعدات الانسـانية. 
فيما أعلنت كتلة هيئة الأركان العسـكرية امس 
انسـحابها من »الائتلاف« السـوري المعارض 
نتيجـة »الفشـل فـي تأسـيس جيـش وطنـي 
وسـوء توزيـع الأمـوال وعـدم تحصـين هيئة 

الأركان سياسيا«.
بعـد  صحافـي  مؤتمـر  فـي  كيـري  وقـال 
محادثـات مـع لافـروف فـي باريـس »تحدثنا 
اليوم عن امكانية محاولة التشجيع على وقف 
لاطـلاق النـار. ربما يكـون وقفا لاطـلاق النار 

متمركزا في حلب«.
وخلال مؤتمـر صحافي ثلاثي فـي باريس، 
دعـا لافـروف والمبعـوث الخـاص الى سـوريا 
الأخضـر الابراهيمي ايضا الى مشـاركة ايران 

في هـذا المؤتمر المعروف باسـم جنيـف 2 وهو 
الان.  حتـى  المتحـدة  الولايـات  تعارضـه  مـا 
لكـن كيـري اعتبر ان ايـران سـتكون »موضع 
ترحيـب« و«مدعـوة« اذا وافقـت علـى مبادئ 
الانتقـال السياسـي فـي سـوريا التـي حددها 
مؤتمـر جنيـف الاول فـي 30 حزيران/يونيـو 

.2012
ودعا المسـؤولون الثلاثة ايضـا الى »تبادل 
والنظـام  المعارضـة  مقاتلـي  بـين  معتقلـين« 
السـوري وكذلك الـى فتح »ممرات انسـانية« 

في سوريا.
وذكر بيان للهيئة المنسحبة من الائتلاف أن 
»الفشـل في تأسـيس جيش وطني مـن القوى 
الثوريـة علـى الأرض )جـاء( بسـبب اختيـار 

الأدوات والأشخاص الخطأ لهذه المهمة«.
وقـال البيان »إن عدم تحصين هيئة الأركان 
سياسـيا وتركهـا للتعامل مع المجتمـع الدولي 
والإمـلاءات«.  للضغـوط  أخضعهـا  مباشـرة 
واتهـم البيان رئيـس »الائتـلاف« بالقفز فوق 

هيئـة الأركان وسـوء توزيـع المال السياسـي 
والعسكري.

وقال »توزيـع الأموال من رئيـس الائتلاف 
مؤسسـة  وتجـاوز  مباشـرة  الكتائـب  إلـى 
الأركان أفقدهـا هيبتهـا ممـا أدى إلـى تراجـع 
الجيـش  تعـرض  حيـث  العسـكري  العمـل 
الحـر لانتكاسـات كبيـرة«. وتابـع »خـلال كل 
اجتماعات الائتلاف في الأشـهر الستة الماضية 
وبعـد دخـول كتلـة الأركان، اسـتمر تجاهـل 
الواقع الميداني والعسكري ولم يناقش إلا مرة 

واحدة«.
الـى ذلـك سـيطرت عناصـر مـن »الدولـة 
الاسـلامية في العراق والشـام« امـس الاثنين 
علـى مدينة في ريف حلب في شـمال سـوريا، 
بعـد معـارك عنيفـة مـع تشـكيلات اخـرى من 
المعارضة، بينما قتل 46 مقاتلا من »حركة احرار 
الشـام« على ايدي مقاتلي »الدولة الاسلامية« 
فـي الرقة، بحسـب »المرصد السـوري لحقوق 

الانسان«.

وقـال المرصـد »وقـع عشـرات المقاتلـين من 
حركة احرار الشـام في كمـين نصبه في منطقة 
الكنطري الواقعة على بعد نحو 80 كلم شـمال 
مدينـة الرقة«. واشـار الى حصـول معركة بين 
الاسـلامية  »الدولـة  مقاتلـي  ان  الا  الطرفـين، 
تمكنوا من مقاتلي احرار الشـام، وأقدموا على 

قتل واعدام 46 منهم«.
كمـا قتـل عناصر فـي الدولة الاسـلامية في 
العـراق والشـام في منطقـة الباديـة على بعد 
حوالـي 120 كيلومتـرا مـن مدينـة حمـص 14 
بالطريقـة  اخـرى  تشـكيــــلات  مـن  مقاتـلا 

نفسها.
وفـي ريــــف حلـب التـي سـيطرت فيهـا 
»داعـش« على مدينـة فيـــها ذكـر ان نداءات 
تبـث من مكبـرات الصـوت في المسـاجد تدعو 
سـكان المدينـة الـى »تسـليــم اسـلحتهم الى 
الدولة الاسـلامية، لأنها جاءت لتطبيق شـرع 

الله«. 
)تفاصيل ص 4 و5(

لندن ـ »القدس العربي«:

فاجـأ رئيس الحكومة الاماراتية، الشـيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، الاوساط السياسية والاعلامية 
بتصريحـات جريئة اعـرب خلالها عـن أمله في ألا 
يترشح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، 
فـي انتخابات الرئاسـة المقررة فـي وقت لاحق من 
العـام الجاري، ودعا إلى رفع العقوبات عن إيران، 
وتوقع رحيل الأسد في سوريا، كما عرض التطبيع 

على اسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام.
وفـي حـوار مـع الخدمة العالميـة لهيئـة الاذاعة 
البريطانيـة )بـي بـي سـي( نشـر علـى موقعهـا 
الإلكتروني قال الشيخ مكتوم ، نائب رئيس الدولة 
وحاكم دبى ردا على سـؤال بشـأن رؤيته لمستقبل 
وزيـر الدفاع المصـري، »آمل أن يبقـى في الجيش، 

و)أن يترشح( شخص آخر للرئاسة«.
وبعد ساعات قليلة من نشر التصريحات سارع 
مصـدر مسـؤول فـي رئاسـة الـوزراء الإماراتيـة 
للقول ان الشـيخ محمد بن راشد عنى في نصيحته 
حيال ترشـح السيسي إلى الرئاسـة ألا يقوم بذلك 
كعسكري أما ترشحه كمدني فهذا أمر يخصّه، ومن 
المعروف في مصر ان على العسـكري الاستقالة من 

منصبه قبل الترشح للانتخابات.
وفي الشـأن السـورى توقع آل مكتوم أن يرحل 
الرئيس السـوري، بشـار الاسـد في نهاية المطاف 
عن المشـهد فـي بـلاده. قائلا »الأسـد سيسـتغرق 
وقتا طويلا.. لكن إذا قتلت شـعبك فليس بوسـعك 
البقاء.. سـترحل في نهاية المطاف«. واضاف حاكم 
دبي المعـروف بصراحته خلال المقابلة إن الإمارات 

سوف »تساعد لكن لن تتدخل« في الأزمة.
وفيما يتعلق ببرنامـج إيران النووي دعا حاكم 
دبي في حواره مع بي بي سـي إلـى رفع العقوبات 
الدوليـة المفروضـة على إيـران، في ظـل الاتفاقية 
التي توصلت إليها الجمهورية الإسلامية مع القوى 

الغربية فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال »إيران جارتنا ولا نريد أي مشاكل. ارفعوا 
العقوبات وسوف ينتفع الجميع«.

وقـال الشـيخ مكتـوم »تحدثـت إلـى )الرئيس 
الإيراني السـابق محمود أحمـدي نجاد( وقال لي: 
إذا أطلقت صاروخا على إسـرائيل، فكم سأقتل من 
الفلسـطينيين؟ وحينها سـتدمر الولايـات المتحدة 
الامريكيـة والاتحـاد الأوروبي مدن بلادي. لسـت 
مجنونـا كـي أذهب إلـى هذا الحـد. إنه سـلاح من 

الماضي«.
وبشـأن قضية النزاع الفلسـطيني الإسرائيلي، 
تعهد رئيس حكومة الإمـارات بأن تتعامل بلده مع 
إسـرائيل في كافة المجالات بشـرط توقيـع اتفاقية 
سـلام قائلا »سـوف نفعل كل شـيء مع إسرائيل.. 
سـنتاجر معهم ونرحـب بهم.. لكن وقعـوا اتفاقية 

سلام )أولا(«.
)رأي القدس ص 19(

اسلاميو الاردن ينددون بمشاركة السفير الامريكي 
بدبكة شعبية في اربد

كي مون يدعو لمعالجة اسباب العنف »من جذورها«

المالكي: ما يجري في الأنبار لا علاقة له بمشاكل العراق

■ عمـان - أ ف ب: نـدد حـزب جبهـة العمـل 
الاسـلامي، الـذراع السياسـية للاخوان المسـلمين 
فـي الاردن وأبـرز احزاب المعارضة فـي بيان امس 
الاثنين بمشاركة السفير الامريكي لدى عمان بدبكة 
شـعبية خـلال تفقده احـد المشـاريع التـي تمولها 
الولايات المتحـدة في محافظة اربد شـمال المملكة.  
وقـال البيان، الذي نشـر علـى الموقـع الالكتروني 
للحـزب »بـكل أسـف تلقينـا نبأ مشـاركة السـفير 
الأمريكـي فـي عمـان )سـتيورات جونـز( شـباب 

إحـدى قرانا دبكة شـعبية لدى افتتاح مشـروع تم 
تنفيذه بدعم أمريكي«. 

واضاف ان »هذا التحرك الواسع والمستمر وغير 
المألوف في الأعراف الدبلوماسـية، وما يرافقه من 
مظاهـر الفـرح والابتهاج يصدم مشـاعر الأردنيين 
الذيـن يدركـون أن أمريكا هي الوجـه الآخر للعدو 
الصهيوني الذي يمارس أبشـع أشـكال العنصرية 
في فلسطين بحق الشعب والأرض والمقدسات، ولا 

يخفي أطماعه في الأردن والتآمر عليه«.

■ بغـداد - أ ف ب: دعـا الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة بان كي مون خلال زيـارة الى بغداد أمس 
الاثنـين قادة العـراق الـى معالجة اسـباب العنف 
»من جذورها« بينما تتواصل العمليات العسـكرية 

في الانبار.
وفي مؤتمر صحافي مشـترك مع رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي، قال بان كي مون الذي يزور 
بغداد ليومين لاجراء محادثات مع القادة العراقيين 
حـول الوضـع في المنطقـة »احث قادة البـلاد )...( 

على معالجة اسباب المشاكل من جذورها«.
واضـاف »يجـب عليهم ضمـان الا يهمـل احد«، 
مؤكدا ضرورة »تلاحم سياسي واجتماعي وحوار 

يشمل الجميع«.
وقال بـان كي مون »أشـجع على اتخـاذ تدابير 
لتعزيز النسـيج الاجتماعي فـي البلاد - من خلال 
المشـاركة السياسـية والمؤسسـات الديموقراطية، 
الإنسـان،  وحقـوق  القانـون  سـيادة  واحتـرام 

والتنمية الشاملة«.
الا ان رئيـس الوزراء العراقـي اكد ان ما يجري 

في الانبار ليس له علاقة بمشاكل البلاد.
وقـال المالكـي »لا شـك فـي وجـود مشـاكل فـي 
العـراق ليس لها علاقة بما يجـري في الانبار الذي 

نقول انه )...( وحد العراقيين«.
واضـاف رئيس الـوزراء العراقـي ان »اليوم لا 
يوجد شي اسمه حوار )...( لان الحوار مع من؟ مع 
القاعدة لا حوار«. واكـد المالكي ان »القرار الوطني 
العراقـي هو انهـاء القاعدة من اجـل التفرغ لادارة 

الشؤون الوطنية الاخرى«.
واضـاف ان »القاعـدة كانـت تخطط منـذ فترة 
طويلة واسـتطاعت ان تبني بنية تحتية والشـيء 
الجيد ازالة سـاحة الاعتصام التي كانت مقر قيادة 
القاعدة وضرب معسـكراتهم فـي الصحراء والتي 
كانت تتواصل مع سـوريا ما اجبرهـم على البروز 

على السطح«.

سوريا: كيري ولافروف يبحثان وقف النار
وتبادل سجناء وممرات آمنة قبل جنيف 2

طرفا النزاع في جنوب 
السودان يرفضان 

التباحث في ملهى ليلي 
واجهـت  ب:  ف  أ   - ابابـا  اديـس   ■
محادثـات السـلام بـين حكومـة جنـوب 
النائـب  بزعامـة  والمتمرديـن  السـودان 
السـابق للرئيـس رياك مشـار عقبة غير 
متوقعـة الاثنـين تمثلـت فـي ان وفـدي 
التفـاوض فضلا ارجـاء محادثاتهما الى 
الغـد علـى اثـر دعوتهمـا للتفـاوض في 
ملهى ليلـي. وتجري المفاوضات الشـاقة 
منذ اسـبوع في فنـدق شـيراتون الفخم 
في العاصمة الاثيوبيـة اديس ابابا. لكن 
القاعة المخصصة للمفاوضات تم حجزها 
لوفـد اخـر يابانـي. ونقلـت مفاوضـات 
وفدي جنوب السودان الى الملهى الليلي 

في الفندق.

تونس: »أطراف أجنبية« 
منعت احضار »شعرة« 

الرسول لأسباب سياسية 
■ تونس - من أروى الغربي: استنكر 
علـى  يشـرف  الـذي  العبيـدي  حسـين 
إمامة جامع الزيتونـة المعمور بالعاصمة 
تونـس، تغيـب الأطـراف التـي وعـدت 
بإحضـار »أثريـن« للرسـول محمد خاتم 
المرسـلين أمس إلى الجامع، في الاحتفال 

بذكرى مولده.
وأوضح العبيدي أنه تلقى مقترحا من 
أطـراف أجنبيـة بجعل الاحتفـال بالمولد 
النبوي في تونس يكتسـي طابعا خاصا 
عبر جلب »شـعرة« للنبـي محمد وقطعة 
من قميصه ووضعهما في جامع الزيتونة 
حتـى يراهمـا كل الوافدين على المسـجد 
في يوم المولد، الذي يتم الاحتفال به يوم 

12 ربيع أول من كل عام هجري.
وأشـار العبيدي إلى أن »زيارة شعرة 
الرسول وقطعة قميصه إلى صحن جامع 

الزيتونة منعته أسباب سياسية«.

كلاشنيكوف كان حزينا 
لمسؤوليته عن القتل بسلاحه

■ موسكو – د ب ا: أفاد تقرير إخباري 
الروسـي  الأسـلحة  مختـرع  أن  الإثنـين 
ميخائيـل كلاشـنيكوف كان قلقا حول ما 
إذا كان مسـؤولا عـن أرواح هؤلاء الذين 
قتلـوا بالبندقيـة التـي اخترعها وتعرف 

باسمه.  
وكان كلاشنيكوف قد كتب في نيسان/

أبريل الماضي، قبل وفاته بتسـعة أشـهر، 
في رسالة لرئيس الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية أنه عانى »حزنا لا يمكن تحمله« 

 بسبب حيرته حول ذنبه. 

 الجيش الجزائري يضبط 
صواريخ مضادة للطائرات 

قادمة من ليبيا 
■ الجزائـر - د ب أ:  ضبطت وحدات 
مختصة تابعة للجيش الجزائري شحنة 
مـن الاسـلحة نصـف الثقيلـة تتمثل في 
وقنابـل  للطائـرات  مضـادة  صواريـخ 

متفجرة مصدرها ليبيا. 
الجديـد«  »النهـار  صحيفـة  وذكـرت 
الجزائرية في عددها الصادر أمس الاثنين 
أن قـوة مختصة من الجيـش ضبطت 32 
قذيفـة هـاون وثلاثـة صواريـخ مضادة 
وأحبطـت  ليبيـا،  مصدرهـا  للطائـرات، 
عمليـة تهريبهـا إلـى الجزائـر بصحـراء 
ولايـة إليزي التي تقع على مسـافة 1750 
كيلومتـرا جنوب شـرق البـلاد والقريبة 

من الحدود مع ليبيا. 

عرض عسكري للحركة في الذكرى الخامسة للحرب على غزة

طائرات حربية اسرائيلية تهاجم قاعدة عسكرية لحماس 
■ تـل أبيـب - د ب أ: ذكرت وحـدة المتحدث باسـم الجيش 
الإسـرائيلي أن سـلاح الجـو الإسـرائيلي هاجـم مسـاء أمـس 
الاثنين مجمعا عسكريا وسط قطاع غزة وبنية تحتية »إرهابية« 
فـي جنـوب القطـاع، بحسـب صحيفـة »يديعـوت أحرونوت« 

الإسرائيلية. 
من جهـة أخرى، ذكـرت وكالة »معا« الفلسـطينية المسـتقلة 
موقعـاً  قصفـت  الإسـرائيلية  الحربيـة  الطائـرات  أن  للأنبـاء 
عسكرياً يتبع »سرايا القدس« الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإسـلامي، بمنطقة دير البلح جنوب قطاع غزة وموقعا لكتائب 
القسـام الجناح العسـكري لحركة حماس قرب محطة الكهرباء 

بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 
وافـادت مصـادر طبيـة وامنيـة محليـة ان طفلا فلسـطينيا 
اصيب فـي غارتين جويتين نفذتهما طائرات حربية اسـرائيلية 

الاثنين على قطاع غزة. 
وقـال الطبيب اشـرف القـدرة الناطق باسـم وزارة الصحة 
فـي حكومة حماس بغـزة ان »طفلا يبلغ من العمـر ثلاثة اعوام 

اصيـب بشـظايا اثر غارة جوية شـنها طيران جيـش الاحتلال 
على موقع في مخيم النصيرات« للاجئين وسط القطاع.

ووصفت حالة المصاب ب«المتوسطة« حيث نقل الى مستشفى 
»شهداء الاقصى« بدير البلح في جنوب القطاع لتلقي العلاج.

واوضـح مصدر امني محلـي ان موقعا يتبع لكتائب القسـام 
- الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس تعرض للقصـف الجوي 

الاسرائيلي بصاروخ حيث اوقع اضرارا بالموقع.
وذكر شهود عيان ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة 
مماثلـة اسـتهدفت موقع تدريـب تابع لسـرايا القـدس الجناح 
العسـكري لحركـة الجهـاد الاسـلامي في خـان يونـس جنوب 

القطاع دون اصابات لكنه اوقع اضرارا ايضا.
ويأتـي هـذا القصـف بعيد اعـلان الجيـش الاسـرائيلي عن 
سـقوط قذيفتي هاون الاثنـين في جنوب اسـرائيل من دون ان 
تسـببا باضرار او ضحايا، بعد جنازة رئيس الوزراء الاسـبق 

ارييل شارون.
وقال الجيش في بيان ان »قذيفتين سـقطتا في منطقة شـاعر 

هانيغيف في منطقة غير مأهولة«.
وأحيـت حكومـة حمـاس الاثنين الذكـرى الخامسـة للحرب 
الاسرائيلية الدموية التي استمرت 22 يوما على قطاع غزة عبر 

عرض لعناصر وزارة الداخلية التابعة لها.
وشـاركت مئات العناصـر من جميع اجهـزة وزارة الداخلية 
فـي العرض واسـتخدموا الذخيرة الحية أثنـاء تدريبات قاموا 
بها غرب مدينة غزة، كما تخلل العرض عمليات انزال من المباني 
والقيـام بتفجيرات في عرض البحر محاكاة لالقاء القبض على 

تجار مخدرات.
وقـال اسـماعيل هنيـة رئيـس وزراء حكومة حمـاس خلال 
العـرض ان »هذه القوة موجهة لعدو واحد انه المحتل المغتصب 
لارضنـا الفلسـطينية لأنـه لا يوجـد لنـا أعـداء فـي سـاحتنا 

الفلسطينية«.
واضـاف ان »قـوة الحكومـة سيسـتفاد منهـا لإعـادة بنـاء 
المؤسسة الامــــنية على مســــتوى الضـــفة الغربية وقطاع 

غزة«.   )تفاصيل ص 6(

شقة اللقاء ملك فنانة أخرى على علاقة مع زعماء مافيا ايطالية

الفرنسيون غير منزعجين من خيانة رئيسهم للسيدة الاولى مع ممثلة
اصابة مئات الليبيين بجروح وحروق

 نتيجة الاستخدام المفرط للمفرقعات النارية
■ باري��س - أ ف ب : عش��ية المؤتم��ر الصحاف��ي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي

الذي س��يعقده حول الوضع الاقتص��ادي في البلاد، 
يجد فرنس��وا اولاند نفس��ه مرغما على تقديم ايضاح 
سريع لحياته الخاصة بعد الكشف عن علاقته بممثلة 

ودخول شريكة حياته المستشفى.
وتأتي القضية في أسوأ توقيت للرئيس الاشتراكي 
ال��ذي كان يأمل ف��ي طي صفحة س��نة 2013 الكارثية 
التي كشفت عجزه عن الوفاء بتعهداته بخفض معدل 

البطالة.
وفي ح��ن كان يس��تعد الثلاثاء ليش��رح امام 500 
صحافي تفاصيل سياس��ته الاقتصادية الاشتراكية 
- الليبرالي��ة الجدي��دة التي رس��م خطوطها العريضة 
ف��ي 31 كانون الاول/ديس��مبر، وج��د اولاند نفس��ه 
بط��ل رواي��ة هزلي��ة احرج��ت معس��كره ف��ي ح��ن 
انتق��دت المعارضة ض��رب مص����داقية منصب رئيس 

الجمهورية.
ول��ن يتجن��ب اولان��د بس��هولة اس��ئلة ح��ول هذا 
الموضوع رغم ان الاوس��اط المقربة منه تأمل على غرار 
النائب الاش��تراكي جان كريستوف كمباديلي، في ان 
»يعتبر الفرنس��يون هذه المس��ألة تافهة مقارنة مع ما 

يعيش��ونه وانه من الضروري تس��وية مشاكلهم بدلا 
من معالجة مشاكل زوجية«.

واظهر اس��تطلاع لل��رأي الاحد ان هذه المس��ألة لم 
تؤثر على شعبية اولاند التي هي اصلا منخفضة جدا 

وان 77٪ من الفرنسين يرون أنها مسألة خاصة.
لكن بيار لولوش الوزير السابق للشؤون الاوروبية 
في عهد نيكولا س��اركوزي اعرب الاثنن عن القلق من 
انعكاس��ات هذه المسألة في الخارج وقال »في الوقت 
الذي تواجه فيه البلاد مش��اكل جمة يمضي رئيس��نا 
وقته في اللهو وهذا دليل اضافي على ان فرنسا اكثر 

استعدادا للمجون عن الاصلاح الاقتصادي«.
وقال جان لوك ميلانشون رئيس الحزب اليساري 
)معارضة( »انها حياته الخاصة« لكن عليه ان »يكون 

اكثر اهتماما بمنصبه«.
م��ن جهته قال الوزير اليميني الس��ابق الان جوبيه 
»اج��د ان ه��ذا التدخ��ل من قب��ل وس��ائل الاعلام في 
الحياة الش��خصية امر مش��ن«. واض��اف »لكل فرد 
أكان رئيس��ا للجمهورية ام لا الح��ق في حماية حياته 

الشخصية«.
لكن التساهل التقليدي للفرنسين حيال مغامرات 

زعمائهم تعرض لاختبار محرج مع كش��ف ان الش��قة 
التي كان يلتقي فيها اولاند مع الممثلة جولي غاييه )41 
عام��ا( هي للممثلة الاخرى ايمانويل هوك، التي كانت 

لها علاقات غرامية مع زعماء مافيا من كورسيكا.
وفي نس��ختها الصادرة الثلاثاء لم تتردد صحيفة 
لومون��د في الحديث عن »الخلل« ف��ي اجهزة الاليزيه 
التي ل��م تتحقق م��ن ان الش��قة الواقعة على مس��افة 
قريبة من القصر الرئاس��ي لم تش��كل اي تهديد لامن 

الرئيس.
وكش��فت صحيف��ة ل��و باريزي��ان ان الصحافي��ة 
فالي��ري تريرفيلر )48 عاما( ش��ريكة حياة اولاند منذ 
منتصف الع��ام الفن والتي يوجد لها مكتب في قصر 
الاليزي��ه وترافقه في زياراته الى الخارج، علمت بالنبأ 
من الرئيس ش��خصيا مس��اء الخميس قبل ان تكشفه 

مجلة كلوسر للمشاهير.
ويب��دو ان فاليري التي دخلت المستش��فى الجمعة 
بس��بب »الارهاق« »مستعدة لان تسامح الرئيس )...( 
لكنه��ا تريد ان تعرف س��ريعا نوايا فرنس��وا اولاند« 
حس��ب م��ا كتب��ت الاثن��ن الصحيف��ة نقلا ع��ن احد 

المقربن منها.

ول��م يت��زوج اولان��د تريرفيل��ر ولا ش��ريكة حياته 
الس��ابقة س��يغولن رواي��ال وال��دة ابنائ��ه الاربع��ة. 
ورغم ان الدس��تور الفرنسي لا ينص على شيء بشأن 
وضع »الس��يدة الاولى« الا ان الاليزي��ه يمنحها عادة 

امتيازات.
لك��ن الس��لوك العص��ري للرئي��س ف��ي القضاي��ا 
الاخلاقي��ة لم يذهب ال��ى ح����د تغيير الام��ور في هذا 
المج��ال لفص��ل حي����ات��ه الش��خصي����ة ع��ن حيات��ه 

العامة.
م��ن جانبه��ا تس��اءلت الصحاف��ة الفرنس��ية ع��ن 
التغيي��ر ال��ذي وعد ب��ه فرنس��وا اولان��د بالمقارنة مع 

موقف اسلافه وفي طليعتهم نيكولا ساركوزي.
ففي الثامن من كانون الثاني/ يناير 2008، وخلال 
مؤتم��ره الصحاف��ي الرئاس��ي الاول، س��ئل نيك��ولا 
س��اركوزي ع��ن علاقت��ه الغرامي��ة الجدي��دة بالمغنية 
وعارض��ة الازياء كارلا بروني. وطب��ع رده »مع كارلا، 

الامر جدي« ولايته بصورة دائمة.
رئي��س  »ان��ا  بالق��ول  وع��دا  قط��ع  اولان��د  وكان 
الجمهورية س��ابذل كل جهدي لأن يكون سلوكي في 

كل لحظة مثاليا«.

مواطنون سوريون يتجولون قرب سيارة محطمة في احد شوارع حمص المحاصرة امس

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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مصـدر  قـال  وكالات:   – عواصـم   ■
دبلوماسـي الإثنين ان »مـن المرجح جدا« ان 
تسـتأنف القوى العالمية وإيـران المحادثات 
بشـأن طموحات طهران النووية في شباط 
/ فبراير بعد قليل من بدء تنفيذ اتفاق مؤقت 

مدته ستة اشهر لكبح برنامجها النووي.
وستهدف الجولة الجديدة من المحادثات 
الـى التوصـل لتسـوية موسـعة فـي النزاع 
الذي بدأ قبل عقد بخصـوص برنامج ايران 
النـووي والذي اثار القلق مـن اندلاع حرب 

جديدة في الشرق الاوسط.
وقال المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم 
نشـر اسـمه ان الاجتمـاع الاول بـين ايـران 
والقـوى العالميـة السـت الولايـات المتحدة 
وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا 
سـيضم وزيـر الخارجيـة الايرانـي محمـد 
جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية 
بالاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون التي 
تمثل القوى السـت فـي الاتصالات مع ايران 

بشأن الملف النووي.
إلى ذلك، قال مسـؤولون امس الإثنين إن 
حكومـات الاتحاد الاوروبي سـتنفذ بشـكل 
كامل تخفيف عقوبـات الاتحاد التي يغطيها 
اتفـاق نووي تاريخي مع ايـران اعتبارا من 
20 كانـون الثانـي/ يناير وهـو الموعد الذي 
يصبـح فيـه الاتفاق سـاري المفعـول بما في 

ذلك رفع حظر على تأمين نفطها.
وبموجـب الاتفـاق الموقع في 24 تشـرين 
الثانـي /نوفمبر يرفع الاتحاد الاوروبي لمدة 
ستة أشـهر حظرا على تأمين النفط الايراني 
ونقلـه كمـا يرفـع حظـرا تجاريا يؤثـر على 
البتروكيماويات والذهب وغيره من المعادن 

الثمينة.
ويدخـل الاتفاق حيز التنفيـذ اعتبارا من 
يـوم الاثنين القادم وسـيكون علـى الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة أن تؤكـد أن ايران 
تنفـذ الجـزء المتعلق بهـا من الاتفـاق أي أن 

تقلص أشد أنشطتها النووية حساسية.
وقال مسـؤول في الاتحـاد الاوروبي »كل 
شـيء يفعله الاتحـاد الاوروبـي يدخل حيز 

التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير.«
التأمـين  بنـود  النفـط  أسـواق  وتراقـب 
عـن كثـب لأن أنديـة الحمايـة والتعويـض 
توفـر  التـي  هـي  آي(  )بي.أنـد  الاوروبيـة 
لحامـلات  العالمـي  السـوق  لمعظـم  الغطـاء 

النفط.
وقال الكيان الـذي يوفر أعضاؤه الغطاء 
لحوالـي 95 فـي المئة مـن أسـطول الناقلات 
العالمـي إنه يرحـب بالخطوة لكنه سـيتخذ 
منهجـا تدريجيا فـي تأمين شـحنات الطاقة 

الايرانية مرة أخرى.
كما يسـمح الاتفاق أيضا ببقاء مستويات 
مشـتريات الأطراف الأخرى للنفط الايراني 
عنـد مسـتوياتها الحاليـة لكنـه لا يتضمـن 

زيادة مبيعات النفط الايرانية.
أحـد  وهـي  المتحـدة  الولايـات  وتقـدر 
الأطـراف الموقعـة علـى الاتفاق إلـى جانب 
الصين وروسـيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
ايـران  علـى  العقوبـات  تخفيـف  قيمـة  أن 
بموجـب الاتفـاق حوالـي سـبعة مليـارات 

دولار.
وسوف ترفع واشـنطن بعض العقوبات 
الامريكية في اليـوم الأول من تنفيذ الاتفاق 
الـذي يسـتمر سـتة أشـهر وسـيتم تعليـق 

التنفيـذ.  أيـام  البعـض الآخـر حتـى آخـر 
كمـا وافقـت على فتـح الطريـق أمـام ايران 
مـن  دولار  مليـار   4.2 مبلـغ  إلـى  للوصـول 
العوائـد النفطيـة المحتجزة بالخـارج إلا أن 

ذلك سيتم على مراحل.
وتأمـل القـوى السـت التي تتفـاوض مع 
ايران أن يتيـح لها الاتفـاق الوقت للتوصل 
إلى تسوية نهائية مع الجمهورية الإسلامية.  
وفـي السـياق ذاته، يـزور وزيـر الخارجية 
الايراني محمد جواد ظريف الخميس المقبل 
سـيرغي  الروسـي  نظيـره  للقـاء  موسـكو 
لافـروف وكذلك الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتين كما اعلن السفير الايراني في موسكو 

مهدي سنائي.
وقـال سـنائي ان »محمـد جـواد ظريـف 
سـيتوجه الخميس الى موسـكو فـي زيارة 
ليـوم واحـد يلتقـي فيهـا نظيـره سـيرغي 
لافروف والرئيس فلاديمير بوتين« بحسـب 

ما اوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
واضاف ان ظريف »سيبحث مع المسؤولين 
الروس في مسـائل اقليمية ودولية وبعض 
النوويـة  بالمفاوضـات  المرتبطـة  المسـائل 
بـين ايـران ودول مجموعـة 5+1 )الولايات 
المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا 

والمانيا(« .
وتأتي هذه الزيارة بعـد بضعة ايام على 
الاعـلان عـن تطبيق اتفـاق جنيـف اعتبارا 
من 20 كانـون الثاني/ينايـر. ويقوم ظريف 
الموجـود حاليا فـي لبنان، بجولة سـتقوده 

الى سوريا والعراق والاردن.
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  واصـدرت 
بيانا الاثنين ترحب فيه بقرار القوى السـت 

وايران فـي مطلع الاسـبوع تحديـد يوم 20 
كانون الثاني / يناير لتنفيذ الاتفاق المؤقت.

وقالت »نأمل أن يـؤدي النجاح في تنفيذ 
المرحلة الأوليـة في تهيئة الظـروف اللازمة 
تسـفر  ذلـك  مـن  أبعـد  لاتفاقـات  للتوصـل 
عـن تسـوية شـاملة ونهائيـة فيمـا يتعلـق 

بالبرنامج النووي الايراني.«
كما تتفاوض روسـيا وايران حول اتفاق 
لتبادل النفط مقابل الغـذاء بقيمة 1.5 مليار 
دولار شهريا حسبما قالت مصادر لرويترز.

وتقول مصـادر روسـية وايرانية مطلعة 
علـى المفاوضـات إن مناقشـات تجري حول 
التفاصيل النهائية لاتفاق تشـتري روسـيا 
بموجبـه ما يصـل إلـى 500 ألـف برميل من 
النفط الايراني يوميا مقابل معدات وبضائع 

روسية.
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم 
الاحـد إنـه ليسـت لديه »أيـة أوهام بشـان 
مـدى صعوبـة« التوصـل لاتفاق شـامل مع 
ايـران لكن من المهـم للغاية »لأمننـا القومي 
وللسـلام والامـن العالمـي« أن نتوصـل إلى 

حل دبلوماسي.
وترفـض الولايـات المتحـدة واسـرائيل 
اسـتبعاد إمكانيـة اتخـاذ إجـراء عسـكري 
ضد برنامج ايران النووي إذا لم يتسـن حل 

المسالة بالسبل الدبلوماسية.
وفي السـياق ذاتـه، رأى الخبيـر الألماني 
بشـئون الشـرق الأوسـط فالتـر بـوش أن 
الاتفاقيـة المؤقتة بشـأن البرنامـج النووي 
الإيراني تعد خطوة حاسـمة تمهـد الطريق 
أمـام التوصـل لحـل دائـم للخـلاف بشـأن 

البرنامج النووي الإيراني. 

غيـر أن بوش يرى أيضا أنه لا تزال هناك 
عثـرات أمام هـذا الحـل حسـبما أوضح في 

مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية الاثنين. 
وكان المجتمـع الدولـي وإيـران قـد أكـدا 
أمـس الأحـد بدء تطبيـق الاتفـاق الانتقالي 
الذي توصل إليه الطرفان في تشـرين ثان/

نوفمبر الماضي اعتبارا من الأسبوع المقبل. 
وبموجـب هـذا الاتفـاق تخفـض إيـران 
كمية اليورانيوم الذي يتـم تخصيبه مقابل 
الإفراج عن أمـوال مجمدة لإيران في الغرب 

بقيمة 4.2 مليار دولار. 

وفـي شـأن العلاقـة مـع المملكـة العربية 
السـعودية، قـال وزيـر الخارجيـة أن قيـام 
علاقـة »جيدة« بـين السـعودية وايران مهم 
لتأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، 
مؤكـدا اسـتمرار ايـران بمسـاعيها فـي هذا 
الاطـار، سـواء دُعيت إلـى مؤتمـر جنيف 2 

للبحث في الأزمة السورية او لم تُدعَ.
وأشـار ظريـف، خـلال لقـاء مـع رئيـس 
الجمهوريـة اللبناني ميشـال سـليمان، إلى 
أهميـة ان تقـوم علاقـات جيـدة بـين ايران 
والدول العربية وخصوصـاً المملكة العربية 

السـعودية »مـن أجـل تركيز الاسـتقرار في 
المنطقة وحمايته«، بحسب بيان رئاسي.

وأكّـد أن إيـران سـتواصل مسـاعيها من 
اجل الاسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسط 
الذي ينعكس ايجاباً على الوضع في لبنان،  

سواء دعيت الى هذا المؤتمر او لم تُدعَ.
ويذكـر أن إيران توصلت مع مجوعة دول 
)5+1( إلى اتفاقية حـول برنامجها النووي 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  جنيـف  فـي 
الماضـي، يضمن لطهران حقهـا في تخصيب 

اليورانيوم.

الاتحاد الأوروبي يبدأ تخفيف العقوبات

استئناف المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي في بيروت امس

■ أنقـرة – الأناضول: دعا الرئيس التركي »عبد الله غل«، زعماء 
المعارضـة التركيـة، إلـى قصر »جـان قايا« الرئاسـي، فـي العاصمة 
»أنقـرة«، لمناقشـة مشـروع قانـون، يجـري تعديلات علـى المجلس 

الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
وفقـا للمعلومـات الـواردة مـن رئاسـة الجمهورية، فإن رؤسـاء 
أحـزاب، الشـعب الجمهـوري »كمـال قليجـدار أوغلـو«، والحركـة 
القوميـة »دولت بهجه لي«، والسـلام والديمقراطيـة »صلاح الدين 

دميرداش« تلقوا، امس، دعوة »غل« للقاء في »جان قايا«.
وحسـب برنامج المواعيد اليومية للرئيس التركي، والمنشور على 
الموقع الرسمي لرئاسـة الجمهورية، على شبكة الانترنت، فإن »غل« 
سـيلتقي »قليجدار أوغلو«، السـاعة الواحدة والنصف من بعد ظهر 
اليوم )أمس(، يليه لقاءٌ مع »بهجه لي« في الساعة الثالثة، ثم يلتقي 

في السادسة رئيس حزب السلام والديمقراطية »دميرداش«.
وفـي السـياق ذاتـه، أكد وزيـر الخارجيـة التركـي »أحمـد داود 
أوغلـو«، أن النظام العالمي يتشـكل من جديد، ويمـر بمرحلة حرجة 
وديناميكيـة، ومـن غيـر الممكـن، أن تأخـذ تركيـا دوراً فـي المعادلـة 
الجديدة، دون مواكبة بقية الدول التي ستلعب  دورها على الساحة 
الدوليـة، وذلك في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر السـادس للسـفراء 

الأتراك.
ولفـت داود أوغلـو، في المؤتمـر الذي عقـد في العاصمـة التركية 
أنقرة،الـى  أن الإصلاحـات فـي عهد تأسـيس الجمهوريـة التركية، 
رممـت مـا كانت عليه الدولـة العثمانيـة، وأنَّ الدولـة التركية خلال 
أعوامهـا العشـرة الماضية، مـرت بمرحلـة ترميم شـاملة، وأنَّ تركيا 
تتجـه نحو تطبيـق ديمقراطية حقيقـة، من خلال إزالـة المحظورات 

والقيود التي كانت مفروضة«.
وأشـار الوزير التركي أنه » إذا كان الشعب مصدر السلطة وتحت 
رقابتها، فهي سـلطة شـرعية، أما غير ذلك فهي  سـلطة غير مبرر لها 

بالوجود، إلا إذا تأطرت بعمل الدستور«

وذكر داود أوغلو أنَّ ثمة شـكلا من أشكال التنسيق بين الخارجية 
التركيـة والـوزارات الأخرى قائـلًا »إنَّ التحالفات غيـر المرئية، وما 
بل عمل  شـابهها،  والتي تفرض اسـتمرارية الوصاية السياسـية، تكِّ

السلطة التنفيذية«.
وحول الشـأن الداخلي أكد، أن حزب العدالة والتنمية، على مدى 
السنوات العشرة الماضية، لم يتهرب إطلاقاً من المساءلة، وسيستمر 
فـي هـذه السياسـة مسـتقبلًا، مبينـاً »أن الأسـاس في القضـاء هو 
الاسـتقلالية« والمحافظـة فـي علاقته مـع السـلطة التنفيذيـة، على 
مسـافة واحـدة، وأن لا تسـود الضبابية هذه العلاقـة، وإلا وضعت 

السلطتان التنفيذية والقضائية في مأزق.
وقـال داود أوغلـو »إن الدولـة التركيـة تثق بمواطنهـا، ولا تراه 
تهديـداً داخل البـلاد أو خارجها والحكومة لن تنظـر إلى أي جالية، 
سـواء كانـت في الداخـل أو الخارج علـى أنها تشـكل أي تهديد، ولا 

تعتبر أية جالية بمثابة عدوة لها«.
وحـول السياسـة الخارجيـة لتركيـا بعـد »الربيع العربـي« قال 
الوزيـر »إنَّ الذين ينتقدون سياسـتنا، سـيعون تماماً أنَّ السياسـة 
العقلانية التي تقوم على حساب كرامة الإنسان ونصرة المظلوم هي 
سياسـة غير ناجحة، فالسياسة الفاعلة والمؤثرة هي السياسة التي 
تحتـرم مبادئها«، مؤكـدا أنَّ تركيا تتبع هذه القاعـدة، ومن أجل هذا 
استنكرت الانقلاب العسكري في مصر، ووقفت ضد النظام السوري 
في دمشـق« ووجـه داود أوغلو شـكره، لأبناء المحافظـات التركية، 
علـى الحـدود الجنوبية لاسـتضافتهم السـوريين، قائـلًا » إن تركيا 
تسطر ملحمة في الإغاثة الإنسانية ل700 ألف لاجئ سوري، والحمد 

لله لم نشهد أي ردود فعل اجتماعية على ذلك«.
كما نوه الوزير، في كلمته، الى انفتاح في الدبلوماسـية التركية، 
تجـاه قـارات أفريقيا وأمريـكا الجنوبية وآسـيا، موضحـاً أنَّ تركيا 
لديها 35 سـفارة في القارة الأفريقية، وأن القارة السـمراء ستشـهد 

تنمية في القرن الواحد والعشرين. 

داود أوغلو: الشعب هو مصدر السلطة الشرعية

»غل« يلتقي زعماء المعارضة التركية
مـن  مئـات  التحـق  ب:  ف  ا   - بانغـي   ■
جنـود الجيش النظامي في افريقيا الوسـطى 
الذين كانوا انضموا الى الميليشـيا المسـيحية 
المناهضة للرئيس السـابق ميشـال جوتوديا 
او فروا خوفا من القتل، امس الاثنين بقيادتهم 

في بانغي.
ويجـري تسـجيل هـؤلاء الجنـود الذيـن 
حضـروا تقريبـا جميعـا بالـزي المدنـي، فـي 
المدرسـة الوطنيـة لـلادارة والقضـاء حيـث 
اقامـت قيـادة الاركان مكتبـا اثر نـداء وجهه 
رئيـس اركان قـوات الامن الجنـرال فردينان 
بومبويكـي الى الجنود ليعـودوا الى ثكناتهم 
»بحلول الاثنين«. وصرح الكولونيل ديزيري 
بوكاسـا مـن قيـادة الاركان المكلف الاشـراف 
علـى عمليـة التسـجيل »انهـم كثيـرون جـدا 
ومـا زال آخـرون يتوافـدون اسـتجابة لنداء 

الجنرال، هذا حسن ومؤشر جيد جدا«.
وفتح مكتبين آخرين في قيادة اركان الدرك 
وفـي المفوضيـة المركزيـة فـي بانغـي لرجـال 

الدرك والشرطيين.
الـدرك  ورجـال  الجنـود  آلاف  تـرك  وقـد 
والشـرطة وحداتهـم خـلال الاشـهر الماضيـة 
خوفا من التعرض لعمليات انتقام من مقاتلي 
حركة سـيليكا التي كانت تشـكل اكبر عدد من 
قوات الرئيس ميشال جوتوديا الذي استقال 
الجمعـة. وقـال جاكـي موريـل غبجـا الـذي 

فـر من وحدتـه بدايـة كانون الاول/ديسـمبر 
»للاحتمـاء« فـي عائلتـه »انـا مسـرور للقاء 

اخوتي في السلاح«.
واعلـن رئيس المجلـس الوطنـي الانتقالي 
)البرلمـان الموقت( الكسـندر فردينان ت الذي 
هـو  »الهـدف  ان  بالوكالـة  الرئاسـة  يتولـى 
التوصـل مـن خـلال اسـبوع الى عـدم اطلاق 
رصاصـة واحـدة ولا عملية نهـب وتجاوزات 

ولا اغتصاب« في العاصمة.
واكد انه ينوي نشر قوات الأمن في افريقيا 
الوسطى في الشوارع لضمان الامن الى جانب 

الجنود الفرنسيين والافارقة.
ووعـد بانهاء الفوضى فـي بانغي. وصرح 
»اقـول لمقاتلي سـيليكا السـابقين وللمعادين 
للسـواطير ومرتكبي اعمال النهب ان الفرصة 

انتهت«.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إذاعية امس الإثنين 
أن برلمـان جمهورية أفريقيا الوسـطى سـوف 
ينتخب خليفة للرئيس المؤقت السابق ميشيل 

جوتوديا خلال عشرة أيام . 
وذكـرت إذاعـة فرانـس انترناسـونال أن 
رئيـس المجلـس الانتقالي الوطنى ،ألكسـندر 
أمـس  مرسـوما  وقـع  نجوينـدى  فيردينانـد 
الاول الاحد يعطى الصلاحية للـ135 نائبا في 

البرلمان لانتخاب رئيس مؤقت جديد. 
وتعانـي البـلاد مـن فـراغ بالسـلطة منـذ 

جوتوديـا  تنحـى  عندمـا  الماضيـة  الجمعـة 
ورئيـس الـوزراء نيكـولاس تيانجايـى عـن 
منصبهمـا ، ليخضعـا بذلـك لضغـوط القادة 

الاقليميين . 
وقـد عقـد رؤسـاء دول وسـط أفريقيا قمة 
لمدة يومين في تشاد المجاورة الاسبوع الماضي 
لمناقشة تدهور الصراع الطائفي في جمهورية 
أفريقيا الوسطى ، الذى أسفر عن مقتل الالاف 

وتشريد مليون شخص . 
وبقـي نـواب جمهوريـة أفريقيا الوسـطى 
الذيـن توجهـوا لتشـاد الخميـس الماضى في 
نجامينـا بنـاء على طلـب الرئيس التشـادي 
أدريس ديبي، لمناقشـة من سوف يتولى مهام 

جوتوديا حتى الانتخابات. 
ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إرسـال 
جنـود لجمهورية أفريقيا الوسـطى لمسـاعدة 

القوات الفرنسية . 
أزمـة  البـلاد تعانـي مـن  أن  إلـى  ويشـار 
إنسانية منذ بدء مواجهة ائتلاف سيلكا الذى 
ينتمى له جوتوديـا للحكومة في كانون أول/
ديسـمبر 2012 والاطاحة بالرئيس فرانسـوا 

بوزيزي في آذار/مارس الماضى . 
وحتى بعدما تولى جوتوديا رئاسـة البلاد 
مؤقتا في آب/أغسـطس الماضى ، وقام رسميا 
بحـل ائتلاف سـيلكا الذي سـاعده فـي تولي 

السلطة ، لم يتمكن من إنهاء العنف . 

ويحتـاج نحـو 2.2 مليـون شـخص -أى 
أفريقيـا  جمهوريـة  سـكان  تعـداد  نصـف 
الوسطى لمساعدات إنسانية، بحسب ما قالته 

الامم المتحدة .
وفـي الشـأن ذاته، وجـه البابا فرنسـيس 
امـس الاثنين نـداء الى المجتمـع الدولي دعاه 
فيـه الى مزيد من الالتزام في العمل على اقامة 

دولة القانون والسلام في افريقيا الوسطى.
وقـال البابا اثنـاء توجيه تهانيه بالسـنة 
الجديدة الى اعضاء السـلك الدبلوماسـي في 
قاعة كليمنتين في الفاتيكان »اتمنى ان يساهم 
المجتمـع الدولي في وقف اعمال العنف واقامة 
دولـة القانـون وضمـان دخـول المسـاعدات 
الانسـانية حتى الـى المناطـق النائية جدا في 

البلاد«.
وقال البابا ان مسيحيي افريقيا »مدعوون 
الى التعبير عن محبة ورحمة الله، يجب عدم 
التنازل ابـدا عن فعل الخير حتى عندما يكون 
ذلـك صعبـا، وحتـى عندمـا نعانـي مـن عدم 

التسامح والاضطهاد الحقيقي«.
منصبـين  اسـتحداث  البابـا  واعلـن 
لكاردينالـين افريقيين في منطقة غرب افريقيا 
التي تهزها توترات تسـلمهما جان بيار كوتوا 
مطـران ابيدجـان )سـاحل العـاج( وفيليـب 
واغادوغـو  مطـران  ودراوغـو  ناكيلينتوبـا 

)بوركينا فاسو(.

البرلمان ينتخب رئيساً جديداً خلال عشرة أيام

المئات من جنود الجيش النظامي يلتحقون بالقيادة في افريقيا الوسطى

■ صنعـاء – الأناضـول: بـدأت السـلطات اليمنية، امس 
الإثنـين، فـي تجميـع جثـث قتلـى سـلفيين، سـقطوا خـلال 
الشهرين الماضيين، في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمالي 
اليمـن، تنفيذا لاتفـاق وقف إطلاق النـار تم توقيعه الجمعة 

الماضية، بين الحوثيين والسلفيين.
وقال رئيـس اللجنة الرئاسـية المكلفة بإنهـاء القتال بين 
الحوثيـين والسـلفيين بدماج  اليمنية، يحيـى أبو أصبع، إن 
اللجنة بدأت في تجميع 830 جثة قتيل في صفوف السـلفيين 
مطالـب  لأهـم  تنفيـذاً  الماضيـين  الشـهرين  خـلال  سـقطوا 
السـلفيين الخاصـة برحيلهم من المنطقة مع طـلاب العلم من 
معهـد دمـاج منهـم 97 طالباً من جنسـيات عربيـة وأجنبية. 
ان جثث القتلى، الذين سـقطوا فـي مواجهات مع الحوثيين، 
سـيتم تسـليمها للسـلفيين، بعد تجميعها من قبل السلطات 

اليمنية.
ويقضـي الاتفـاق، أيضـا وفقـا لمصـادر سـلفية، بـ«وقف 
إطلاق النار، وتسـليم جميع المواقع المحيطة بدماج، بما فيها 
المواقع الجبلية، ونشر مراقبين من الجيش على هذه المواقع، 

وفتح الطرقات من مدينة صعدة إلى دماج«.
وذكـر أبـو أصبـع فـي تصريحـات صحافيـة أن وحدات 
عسـكرية بدأت مساء الأحد في استلام مواقع المواجهات بين 

طرفي النزاع بعد انسحاب المقاتلين من الطرفين.
وأضـاف أن يحيى الحجوري زعيم السـلفيين في »دماج« 
هـو من طلـب من رئيـس الجمهورية عبدربـه منصور هادي 
الرحيـل مـن دماج بعد أن فشـلت كل مسـاعي وقـف إطلاق 

النار.
فـي غضون ذلـك واصل سـلفيو منطقة دمـاج، مغادرتهم 
المنطقـة إلى محافظة الحديدة غربي البـلاد، ومناطق أخرى 

بحسب الناطق الرسمي للسلفيين في المنطقة .
ووفقا لوثيقة منسوبة لزعيم السلفيين يحيى الحجوري، 
يقضـي البنـد الثانـي من الاتفـاق بـ«جعـل مدة أربعـة أيام 
بلياليها لخروجي من دماج ومن أراد من طلابي إلى محافظة 

الحديدة ونخرج بأشيائنا آمنين«.
وقال الناطق باسـم السـلفيين في دماج سـرور الوادعي، 
للأناضول إن السـكان أصيبوا بصدمة نفسـية كبيرة جراء 
تلقيهم خبر الرحيل مـن المنطقة بناء على الاتفاق الذي أبرم 

بين السلفيين والحوثيين.
وكان الوادعي قال »إن جميع سـكان »دماج«، وطلاب دار 
الحديث البالغين 15 ألف شـخص، سـيغادرونها، قبل مساء 
الثلاثـاء المقبل، بعد اتفـاق وقف إطلاق النار بين السـلفيين 

والحوثيين، الذي جرى الجمعة الماضية.
ورغم أن الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه برعاية رئاسـية، 

ينـص فقـط على خـروج الطـلاب والسـكان الأجانب خلال 
أربعـة أيام بدأت السـبت، إلا أن سـرور الوادعـي، المتحدث 
باسـم السلفيين، قال، إن سـكان »دماج« سيغادرون المنطقة 

بشكل كامل حرصا على حياتهم«.
لأن  البقـاء  يسـتطيعون  لا  دمـاج  »أبنـاء  أن  وأضـاف 
الحوثيـين سـيقتلونهم )..( هم قـرروا الهجرة مـع الطلاب، 
فهنـاك 15 ألـف شـخص سـيهاجرون ويتركـون مسـاكنهم 

الأصلية إلى الحديدة«.
وحمـل الوادعي الرئيـس اليمني عبد ربـه منصور هادي 
»التقـرب  بهـدف  للحوثيـين«  المنطقـة  »تسـليم  مسـؤولية 
منهم«، وقال إن الدولة »ضغطت على السـلفيين للخروج من 
المنطقة«، بعـد أن كانوا عائقا أمام الحوثيين للسـيطرة على 

محافظة صعدة بالكامل.
واعتبر أن »سقوط دماج في أيدي الحوثيين يعني سقوط 

آخر معقل للدولة في صعدة«.
ودارت مواجهـات مسـلحة بين الحوثيين والسـلفيين في 
دمـاج، على مـدار ثلاثة أشـهر، أسـفرت عـن مقتـل أكثر من 
204 وجرح نحو 610 في صفوف السـلفيين، بحسب مصادر 
سـلفية، فـي حين يتكتـم الحوثيون عـن ذكر عـدد الضحايا 
فـي صفوفهم. ويتهـم السـلفيون، الحوثيين منذ سـيطرتهم 
علـى دماج بحصار المنطقة، وقتـل أبنائها نظرًا لعدم قبولهم 
الاحتـكام إلى سـلطات الحوثي فـي محافظة صعـدة، حيث 
يسـيطر الحوثيون علـى جميع مناطق المحافظة، باسـتثناء 

دماج ذات الغالبية السلفية.
فـي المقابـل، تقـول جماعـة الحوثي إنهـا تقاتل مـن أجل 
إخـراج مقاتلـين أجانب مسـلحين وجماعـات »تكفيرية« من 

المنطقة.
وفي الشأن ذاته، شيع أنصار الحراك الجنوبي في اليمن، 
امـس الإثنين، ضحايـا مخيم العزاء الذيـن قضوا في قصف 
عسـكري بمنطقـة سـناح بالضالـع جنوبـي البـلاد، أواخر 

كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وحظيت فعالية التشـييع التي بـدأت صباح أمس بمدينة 
الضالع بمشـاركة شـعبية واسـعة من الضالـع والمحافظات 
الجنوبية الأخرى، وردد المشاركون هتافات مناوئة للوحدة 

اليمنية ومطالبة بانفصال جنوب اليمن.
وقال مشـاركون إن التشـييع بدأ بنقل جثامين القتلى من 
مستشـفى النصـر وسـط المدينـة، والتوجه بها إلـى منطقة 
سـناح، حيـث تم مواراتهـا الثرى بالقـرب من مـكان العزاء 

الذي تعرض للقصف.
كانت قـوة تابعة للجيش اليمني أطلقـت عددا من قذائف 
الدبابـات على مخيم عزاء في منطقة سـناح بالضالع أواخر 

الشـهر الماضـي، نتج عنهـا مقتل نحـو 16 شـخصا وإصابة 
آخريـن، وعلـى إثرها شـكلت الحكومـة لجنـة للتحقيق في 

الحادثة، لم تكشف نتائج تحقيقها حتى اليوم.
ويصـادف يـوم الاثنـين القـادم، ذكـرى الصـراع الدامي 
المعـروف بـ«أحـداث 13 يناير«، الذي نشـب عـام 1986 بين 
أطـراف السـلطة الحاكمـة فـي جنوب اليمـن قبـل الوحدة، 
وأسـفر عنـه مقتـل وجـرح عشـرات الآلاف، فـي مواجهات 

مسلحة شملت كافة مرافق الدولة حينها.
ونجـم عن ذلـك الصـراع مغـادرة عـدد كبير مـن قيادات 
الطـرف الخاسـر إلى شـمال اليمـن، وفـي مقدمتهـم رئيس 
الدولـة آنذاك علـي ناصـر محمد المقيـم حاليا فـي القاهرة، 
وكبـار مسـاعديه ومنهم الرئيـس الحالي عبد ربـه منصور 
هـادي، بينمـا آلت قيـادة الدولـة لمجموعـة جديـدة أبرزها 
الرئيـس الجنوبـي السـابق علـي سـالم البيض )أمـين عام 
الحزب الاشـتراكي الحاكم وقتها(، وحيدر أبو بكر العطاس 
)رئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى(، وياسين سعيد نعمان 
رئيـس مجلس الـوزراء، وهي آخـر تشـكيلة حكمت جنوب 
اليمن قبل إعلان الوحدة مع شمال اليمن في أيار/ مايو 1990. 
من جانبه ، قال القيادي في حزب »اتحاد الرشـاد« السـلفي 
عضو مؤتمر الحوار محمد عيظة شـبيبة لـ«السياسـة« إن« 
الحجـوري خيـر مـن قبـل ميليشـيات الحوثيين بـين أمرين 
إمـا القتـل وإما التهجير بعـد أن حاصرته 90 يومـاً مع القتل 
والتدميـر فـي ظل صمـت رسـمي وحقوقي وفي ظـل صمت 
الأحـزاب السياسـية والعالـم كلـه والدولة وقفـت مكتوفة 

الأيدي فاختار التهجير«. 
ورأى أن »تهجيـر أبنـاء اليمـن مـن اليمن في فتـرة حكم 
هـادي وصمة عـار في جبـين كل اليمنيين، ما يؤسـس لفتنة 
تشـطر البلد وجعل كل محافظة لا تتسع إلا لأبنائها كما أن ما 

تم في دماج ليس نهاية للمشكلة بل بداية لها«. 
وأكـد أن »التصرفـات التـي تقـوم بهـا جماعـة الحوثي، 
بإمـلاءات من إيران تؤسـس لتفكيك وتجزئـة اليمن كما أن 
الولايـات المتحدة يعجبها أن نتقاتل وأن تكون هناك حروب 

مذهبية وطائفية للسيطرة على الوضع«. 
ميدانيـاً ، تجـددت الاشـتباكات بـين الحوثيـين وعناصر 
حـزب »الإصـلاح« فـي منطقتي لجاشـر ولبتر فـي محافظة 
الجوف شـمال شرق اليمن وخلفت ثمانية قتلى و20 جريحاً 

من الجانبين. 
وقـال مصـدر قبلي إن الاشـتباكات تجـددت بالتزامن مع 
مقتـل ثلاثة من أقرباء الزعيم القبلي الشـيخ حسـين الأحمر 
في مواجهات مـع الحوثيين بمنطقة حـوث بمحافظة عمران 

ليرتفع قتلى أقرباء الأحمر إلى سبعة.

الحراك الجنوبي يشيع ضحايا مخيم العزاء في الضالع

اليمن: تجميع جثث السلفيين في دماج وبدء تهجيرهم منها
■ الريـاض – الأناضـول: وقعـت السـعودية وسـريلانكا امس 
الاثنـين، اتفاقيـة لتنظيـم عمليـة اسـتقدام العمالـة المنزليـة مـن 

سريلانكا.
ويعتمد السعوديون بشكل كبير على العمالة المنزلية من الخارج. 
ووفقا لإحصائيات 2012، تشـكل العمالة الوافدة 38٪ من إجمالي 

سكان السعودية البالغ 29.2 مليون نسمة.
 وجـاءت الاتفاقية التي تم توقيعها فـي العاصمة الرياض بهدف 
تعزيز روابط التعاون بين السعودية وسريلانكا في مجال توظيف 
العمالـة المنزليـة، ممـا يحقـق مصالـح البلديـن، ولضبـط العلاقة 
التعاقديـة بـين العامـل وصاحـب العمل، بهـدف حمايـة حقوق كل 

الأطراف.
 ونصت بنود الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة 
المنزليـة تقـره الجهـات المختصة فـي السـعودية وسـريلانكا، وأن 
يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شـركات مرخصة في 
كلا البلديـن، إلى جانـب تنظيم وضبط تكاليف الاسـتقدام وتمكين 
أطـراف العقـد مـن اللجوء للسـلطات المختصـة في حـال وقوع أي 

خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
وتهـدف الاتفاقية لتأمـين العمالة المؤهلة واللائقـة طبياً، بحيث 
تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن 
تجتاز الاشـتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض 

المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.
 ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشـحة للعمل ممن قيد 
في حقها إشـكالات أو حقـوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة 
بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السـلوك التي تجب 

مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية .
 وألزمـت الاتفاقيـة صاحب العمل بإبرام عقـد عمل تحدد فيه كل 
الحقـوق والواجبـات، إلى جانب توفيـر بيئة إقامة مناسـبة للعام 
المنزلـي. وتعد هذه الاتفاقيـة الثالثة بعد اتفاقيتـي الفلبين والهند، 
لفتح أسـواق جديدة ومتنوعة من الدول المصـدرة للعمالة، لتوفير 
مزيـد من الخيـارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاسـتقدام لاسـيما 
بعـد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشـاء لجان خاصة لتسـوية 

المنازعات للعمالة المنزلية.

■ أبوظب��ي – رويت��رز: اجتمعت كاثرين 
الخارجي��ة  السياس��ة  مس��ؤولة  اش��تون 
بالاتح��اد الاوروب��ي امس الإثن��ن مع ولي 
عه��د ابوظب��ي ف��ي أول زيارة ضم��ن جولة 

تقوم بها في منطقة الخليج.
وتأتي جولة اش��تون ف��ي منطقة الخليج 
التي تس��تمر أربعة أيام ف��ي أعقاب الاعلان 
عن اتفاق بن إيران والقوى العالمية الس��ت 
يمه��د الطريق لح��ل المواجهة المس��تمرة منذ 
فترة طويلة بسبب طموحات إيران النووية. 
وس��يبدأ الجانبان في تنفيذ الاتفاق يوم 20 

كانون الثاني /يناير.
وه��ي  الس��ت  ال��دول  أش��تون  وتمث��ل 
والص��ن  وروس��يا  المتح��دة  الولاي��ات 
وفرنس��ا وبريطانيا والمانيا في الاتصالات 
الدبلوماس��ية م��ع إي��ران المتعلقة بالمس��ألة 

النووية.
وبموج��ب اتف��اق س��ابق أب��رم ف��ي 24 
تشرين الثاني/نوفمبر تعهدت إيران بالحد 

من أغلب انش��طتها النووية الحساس��ة في 
مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية 

التي يفرضها الغرب عليها.
الكوي��ت  كذل��ك  أش��تون  وس��تزور 
والس��عودية وقط��ر حيث يتوق��ع أن تجري 
زعم��اء  م��ع  المس��توى  رفيع��ة  محادث��ات 

الخليج.
وفي س��ياق آخر، قال الش��يخ محمد بن 
راش��د ال مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس 
ال��وزراء في دولة الام��ارات العربية المتحدة 
ام��س الاثنن ان المعاملة الت��ي لقيها مواطن 
أمريكي أمضى تس��عة أش��هر في الس��جن 
لأنه وضع لقطات فيديو ساخرة على موقع 
يوتيوب غير مرضية وانه خطأ ستتعلم منه 

الامارات.
واعتقل شيزان قاسم في نيسان/ ابريل 
وحكم��ت علي��ه الدول��ة العربي��ة الخليجية 
بالس��جن في كان��ون الاول /ديس��مبر بعد 
ادانت��ه »بالس��خرية م��ن ش��باب الامارات« 

الذين يقل��دون الثقاف��ة الامريكية من خلال 
المش��اركة ف��ي إع��داد مقطع مصور س��اخر 

مدته 20 دقيقة.
الاذاع��ة  هيئ��ة  مذي��ع  س��أل  وعندم��ا 
وزراء  رئي��س  )بي.بي.س��ي(  البريطاني��ة 
الام��ارات عم��ا اذا كان��ت قضية قاس��م تم 
التعامل معها بطريقة مرضية أجاب الشيخ 

محمد بالنفي.
واستدرك قائلا »نحاول تغيير هذا. لسنا 
مثالي��ن ونح��ن نح��اول تغيير ه��ذا. )عند 
حدوث( أي أخطاء نذهب ونحاول التغيير. 

لسنا مثالين لكن نبذل قصارى جهدنا.«
وأفرج عن قاس��م الذي تم تغريمه عشرة 
الاف درهم اماراتي )2700 دولار( الاسبوع 
الماض��ي وعاد ال��ى وطنه الولاي��ات المتحدة 

وقال انه لم يرتكب أي خطأ.
وق��ال انه احتجز في س��جن به قليل من 
المراف��ق ولم يبلغ بجريمت��ه التي اتهم بها الا 

بعد مرور نحو خمسة أشهر من اعتقاله. 

السعودية توقع اتفاقية
لاستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا

آشتون تلتقي ولي عهد أبو ظبي
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القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت   ■
اللجنـة لقضائيـة العُليـا للانتخابـات 
فـي مصر الاثنين، أن أكثر من 52 مليون 
علـى  الاسـتفتاء  لهـم  يحـق  مواطـن 
ل التي ستجري  مشروع الدستور المعدَّ
اليوم وغدا من التاسعة صباحاً وحتى 

التاسعة مساءً.
وقال المستشار هشام مختار، عضو 
الأمانة العامة للجنة والناطق الرسمي 
باسـمها، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، 
إن »التصويت على الاسـتفتاء سـيبدأ 
الثلاثـاء فـي التاسـعة صباحـاً وفقًـا 
لقـرار دعـوة الناخبـين الـذي أصـدره 
الرئيـس )المصـري المؤقـت المستشـار 
عدلـي منصـور(، ويغلق في التاسـعة 
مسـاء في اليوم الأول ويمتد في اليوم 

الثاني إلى انتهاء آخر مصوّت«.
وأوضـح مختـار أن عـدد الناخبـين 
الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء 
يبلغ 52.742.139 مواطن موزعين على 
داخـل  موجـودة  فرعيـة  لجنـة   3317
3367 مقراً انتخابيـاً، و352 لجنة عامة 
على مسـتوى الجمهورية، مشـيراً إلى 
أن الاسـتعلام عن مكان اللجنة سـيتم 
من خـلال دخـول الناخب علـى الموقع 
الرسـمي للجنة على الانترنت وإدخال 
الرقم القومي وفقاً لإرشـادات الموقع أو 

الاتصال برقم 140 وسؤال الدليل.
وأضـاف أن هنـاك 4 ملايـين ناخـب 
قاموا بالاستعلام عن لجانهم حتى الآن 

بالإضافة إلى 6 ملايين زائر للموقع. 
مواطـن  أي  أن  مـن  مختـار  ر  وحـذَّ
سـيقوم بالتصويـت أكثـر من مـرة في 
الاسـتفتاء سـيواجه عقوبـة السـجن 
بعـد أن أصـدر الرئيس منصـور قراراً 
عقوبـة  بتشـديد  يقضـي  جمهوريـاً 
التصويـت أكثر من مـرة وتحويلها من 
جُنحـة إلى جناية وفقـاً لنص المادة 46 

من قانون العقوبات.
وأضاف أن »لجان الاستفتاء مزوّدة 
بشـبكات معلومات إلكترونيـة، وذلك 
لمعرفـة مـن خالـف التصويـت أكثر من 
مرة، وبمجرد تسـجيل الشخص اسمه 
مرة، يتـم غلـق إمكانية تسـجيله مرة 

أخرى«.
واسـتعرض الناطق الرسمي باسم 
اللجنـة القضائيـة العُليـا للانتخابات 
الإجـراءات اللوجسـتية التي اتخذتها 
اللجنـة لتسـهيل مهمـة المواطنـين فـي 
القُضـاة  عمـل  وتيسـير  التصويـت 
الذيـن  القضائيـة  الهيئـات  وأعضـاء 
عمليـة  علـى  بالإشـراف  سـيقومون 
الاسـتفتاء، والإجـراءات الأمنية التي 

تم اتخاذها لحماية المصوتين.
مختـار  قـال  متصـل،  سـياق  وفـي 
إنـه سـيتم إعـلان نتيجـة الاسـتفتاء 
على مشـروع الدسـتور بعد 72 سـاعة 
انتهـاء عمليـة التصويـت خـلال  مـن 
مؤتمـر صحافي تعقـده اللجنـة العُليا 
للانتخابات، وذلـك بعد أن يتم تجميع 
الانتخابيـة  المراكـز  داخـل  النتائـج 
واللجان العامة وبعد احتساب نتيجة 
تصويت المصريين المقيمين في الخارج.

كمـا كشـف النقـاب عـن أنـه يحـق 
مبـارك  حسـني  الأسـبق  للرئيسـين 
والسـابق محمد مرسي التصويت على 
مشـروع الدسـتور، مشـيراً إلـى أنهما 
مازالا يتمتعـان بحقوقهما السياسـية 
نهائـي  قضائـي  حُكـم  صـدور  حتـى 

بحقهما.
يُشـار إلى أن مبـارك يُحاكم بتهمتي 
التحريض على قتل متظاهرين سلميين 
والفساد المالي، فيما يُحاكم مرسي بتهم 

التخابر مع جهات أجنبية، والتحريض 
علـى قتـل متظاهريـن والتعـدي علـى 
رجـال الأمـن وعلـى منشـآت حكومية 

والفساد المالي.
وأوضح مختار »أنه بالنسبة لبعض 
الإرهابيـة  الإخـوان  جماعـة  قيـادات 
فليـس مـن اختصـاص اللجنـة العليا 
بحـق  تمتعهـم  تحديـد  للانتخابـات 
التصويت، ولكنه من اختصاص سلطة 

التحقيق«.
وفـي سـياق متصـل، أعلن السـفير 
صـلاح عبـد الصـادق رئيـس الهيئـة 
سـياق  فـي  للاسـتعلامات،  العامـة 
المؤتمـر الصحافـي، أن اللجنـة العليـا 
للانتخابـات سـتُصدر 3 بيانات يومية 
الاسـتفتاء  تطـورات  جميـع  تُغطـي 
بجميـع أنحـاء الجمهوريـة، كمـا أنـه 
فـي حالة الاحتياج سـيتم عقـد مؤتمر 
صحافي فى الساعة التاسعة والنصف 
مسـاءً في يومي الاسـتفتاء بمقر نادي 

القاهرة للصحافة.
الهيئـة  أن  الصـادق  وأضـاف عبـد 
مركـزاً  أقامـت  للاسـتعلامات  العامـة 
إعلاميـاً لتغطيـة عملية الاسـتفتاء تم 
تجهيزه بجميع وسائل الاتصال لخدمة 

المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين.
ـب المصريون إنطـلاق عملية  ويترقَّ
الدسـتور  مشـروع  علـى  الاسـتفتاء 
ل اليـوم الثلاثـاء، حيـث يتوجه  المعـدَّ
المشـروع  علـى  للتصويـت  الملايـين 
ـل المرحلة  علـى مـدى يومين، فيمـا يمثِّ
الأولـى مـن خطـة »خارطة المسـتقبل« 
التـي توافقت عليها القوى السياسـية 
والدينية في البـلاد عقب عزل الرئيس 
السـابق محمـد مرسـي مطلـع تمـوز/

يوليو الفائـت، ويُنتظر أن يعقب إقرار 
الدسـتور إجراء الانتخابـات النيابية 

والرئاسية.

مبارك ومرسي بين من يحق لهم التصويت

أكثر من 52 مليون مصري مدعوون اليوم
بغداد – الأناضول:للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور

قتـل 5 أشـخاص وأصيب 11 آخـرون امس الإثنين، فـي انفجار 
سـيارة مفخخة في سـاحة الخلفاء الرابطة بـين منطقتي الأعظمية 

وباب المعظم شمالي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.
ورجح المصدر زيادة عدد القتلى بسبب خطورة الإصابات.

في ذات السياق قال شهود عيان من مكان الحادث إن »سيارات 
الإسـعاف نقلت المصابين الى المستشفى لانقاذ حياتهم، فيما تم نقل 
جثث الضحايا الى الطب العدلي )الشـرعي( تمهيدا لتسـليمها إلى 

ذويهم«.
 ويشهد العراق تصعيداً في أعمال العنف خلال الأشهر الماضية، 
تشـمل تفجيرات بسـيارات مفخخة وعبـوات ناسـفة، إضافة إلى 
عمليـات اغتيـال، عادة لا تعلن جهة مسـؤوليتها عنها، فيما تشـير 

السـلطات بأصابـع الاتهام إلـى عناصر »إرهابية« مسـلحة، ومنها 
تنظيم »القاعدة«.

وقتـل العقيد في الجيـش العراقي، رحيم السـويداوي، وثلاثة 
من مرافقيه، بانفجار عبوة ناسـفة، خـلال مرور موكبه، في منطقة 

جزيرة الخالدية، في مدينة الرمادي، غرب العراق.
مـن ناحيـة أخـرى، قتل شـخص وجـرح عشـرات آخريـن، في 
الاشتباكات المستمرة، في مدينتي الفلوجة والرمادي، بين مجموعة 
»ثوار العشـائر«، وقـوات الجيش العراقي. وعبـر رافع الفهداوي، 
شـيخ عشيرة البوفهد، إحدى عشـائر مدينة الرمادي، عن خشيته 
من ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات، التي تستعمل فيها الأسلحة 
الثقيلة، مشـيرا أن الاشـتباكات التـي اندلعت، صباحا، مسـتمرة، 
لا سـيما فـي مناطق الخالديـة، والزراعـة، وبوبالي، فيمـا القوات 

العراقية تستعين بالمروحيات.

5 قتلى في انفجار سيارة شمالي بغداد 
ومقتل عقيد بانفجار في الرمادي

■ جوبـا  ـ  أ ف ب: ما زال جيش جنوب 
السـودان يحـاول امـس الاثنين اسـتعادة 
مدينـة بـور الاسـتراتيجية مـن المتمردين 
الذيـن يقودهـم النائـب السـابق للرئيس 
ريـاك مشـار، فـي حـين تتعثـر مفاوضـات 
السـلام في اديـس ابابا بـين الطرفين حول 
مسـالة الافـراج عـن اسـرى مقربـين مـن 

المعارضة.
وصـرح الناطـق باسـم جيـش جنـوب 
السـودان فيليب اغوير ان بـور كبرى مدن 
ولايـة جونقلـي، شـرق جنـوب السـودان 

»ما زالـت بين ايـدي المتمردين لكـن قواتنا 
تواصل الزحف« نحوها.

ومنذ بداية المعارك في جنوب السودان 
قبـل اربعة اسـابيع، احتل المتمـردون هذه 
المدينـة ثم اسـتعادتها قوات جوبـا قبل ان 
يسـيطر عليهـا المتمـردون مجددا، مـا دفع 

سكانها الى الهروب منها بكثافة.
ان  المتمـردون  وكذلـك  اغويـر  واعلـن 
مواجهـات دارت مسـاء امـس الاول الاحد 
بـين المعسـكرين على مسـافة عشـرين كلم 

من جوبا.

مـن  المتمـردون  وزعـه  بيـان  وافـاد 
حيـث  ابابـا  اديـس  الاثيوبيـة  العاصمـة 
تجـري مباحثـات بـين الطرفـين مـن اجـل 
التوصل الى وقف اطلاق النار، ان »المعارك 
بدأت في السـاعة 16,00 )...( عندما ارسـل 
)رئيس جنوب السـودان( سلفا كير قوات 

كبيرة لمهاجمة مواقعنا«.
واضاف البيـان ان »القافلـة التي قامت 

بالهجوم دمرت في ساعتين من المعارك«.
مـن جانبـه تحـدث اغويـر عـن »كمين« 

نصبته القوات »المناهضة للحكومة«.

جيش جنوب السودان يحاول استعادة »بور« 
وتوقف المفاوضات في اديس ابابا

القاهرة ـ الأناضول:

حـذرت منظمـة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة »FAO« من 
تفاقـم أزمـة الجـوع والمعانـاة البشـرية في جنـوب السـودان إثر 

أحداث العنف الأخيرة في البلاد .
وقالـت المنظمـة فـي بيان صحافـي، امـس الاثنين، إنها تسـعى 
وشـركاؤها في إطـار التكتل الدولـي للأمن الغذائي وحماية سـبل 
المعيشـة »UNCRP« إلـى تأمـين تمويل بمقـدار 61 مليـون دولار 

للمساعدات الغذائية وحماية موارد الدخل.
وأضـاف البيـان أن جهـود المنظمـة تتركـز علـى توريـد البذور 
واللقاحـات الحيوانيـة، ومعـدات الصيـد وغيرهـا مـن المدخلات 
الزراعية والخدمات للأسـر التي تعطلت أنشـطتها بسبب الصراع 

والتشرد السكاني.
ويعد جنوب السودان أحدث دولة عضو لدى منظمة »فاو«.

وبحسـب المنظمة الدولية:« تدهور الوضع الإنساني في جنوب 
السـودان بسـرعة منـذ انـدلاع القتال فـي منتصف كانـون الأول/ 
ديسـمبر ، ممـا اسـتتبع ليـس فقط خسـائر فـي الأرواح وتشـرداً 
سـكانياً، بل وأيضاً تعطّل التنمية الزراعية والأنشـطة الإنسـانية 
اللازمة للبقاء على قيد الحياة ولسـبل المعيشـة بالنسـبة للملايين 

مسـتقبلًا، وتبعث وطـأة هـذه الآثار على مـوارد سـبل العيش في 
أربع من عشـر ولايات بجنوب السـودان على الجزع نظراً لنطاقها 
وخطورتها«. ومنـذ منتصف كانون الأول/ ديسـمبر الماضي، تدور 
فـي جنوب السـودان مواجهات بـين القوات الحكومية ومسـلحين 
مناوئـين لهـا تابعـين لريك مشـار النائب السـابق لرئيـس جنوب 
السـودان سـلفا كيـر وذلـك علـى خلفية انـدلاع قتال بـين وحدات 

مختلفة من الحرس الرئاسي في العاصمة جوبا.
وامتـد الصـراع إلى أنحاء أخـرى في البلاد، بعدمـا اتهم رئيس 
جنـوب السـودان لنائبـه المقـال ريـك مشـار بالتخطيـط لانقلاب 
عسـكري لإسـقاطه، وأعقب ذلـك قيام الحكومـة باعتقـال عدد من 

الشخصيات التي قالت إنها »متورطة في عملية الانقلاب«.
وقـال سـو لوتزيه، ممثـل المنظمـة في جنـوب السـودان، وفقا 
للبيـان »مـن الضـروري اسـترداد الأمـن والاسـتقرار إلـى جنوب 

السودان على الفور وعودة النازحين إلى منازلهم«.
وأضـاف دومينـك بورجـون، مديـر شـعبة الطـوارئ وإعـادة 
التأهيـل لـدى المنظمـة، وفقـا للبيـان »حتـى قبـل القتـال الأخير، 
الـذي تمخض عن نزوح أكثر من 352 ألف أسـرة، قـدر أن نحو 4.4 
مليون نسمة سـيواجهون بالفعل انعدام الأمن الغذائي في جنوب 
السـودان عام 2014 ، ومن بين هؤلاء نحو 830 ألف نسـمة يعانون 

تحت وطأة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي«.

»فاو« تحذر من تفاقم أزمة الجوع 
في جنوب السودان بسبب العنف

طلبة سودانيون جنوبيون بعد انتهاء امتحانات اللغة الانجليزية في جوبا

جنود مصريون في احدى لجان الاستفتاء المقرر اليوم

نتيجة تصويت المصريين في الخارج على دستور 2014: 
موافقة 95٪ بمشاركة ٪15.1

القاهرة ـ   »الأناضول«:

أظهرت نتائج نهائية ش��به رسمية لتصويت المصريين 
بالخ��ارج على اس��تفتاء تعدي��ل دس��تور 2012 )المعطل( 
والش��هير بدس��تور 2014، أن 95٪ وافقوا على الدستور 
بنس��بة مش��اركة 15.1٪، وذلك مقارن��ة بموافقة ٪65.8 

بمشاركة 42٪ في استفتاء عام 2012.
وق��ال هش��ام مختار المتح��دث باس��م اللجن��ة العلي��ا 
للانتخاب��ات المش��رفة عل��ي الاس��تفتاء عل��ى مش��روع 
الدس��تور المع��دل، إن 103 آلاف مصري بالخ��ارج، أدلوا 
بأصواتهم من أصل 681 ألف مس��جلين بالخارج، بنسبة 

مشاركة وصلت إلى ٪15.1.
وكانت النتائج شبة الرس��مية التي أعلنتها السفارات 
والقنصلي��ات المصري��ة، كش��فت ع��ن تأيي��د 95٪ م��ن 

المشاركين في الاستفتاء علي تعديلات الدستور.
وكان ع��دد الناخب��ين المقيدي��ن في ج��داول الناخبين 
بالخارج في اس��تفتاء دس��تور 2012 المعطل بلغ 586 ألفا 
و491 مصريا، شارك في الاستفتاء 246 ألفا و767 بنسبة 
مش��اركة 42٪، وافق عليه 160 ألف و795 بنسبة ٪65.8، 
بينما رفضه 83 ألفا و686 بنس��بة رفض 34.2٪، بحسب 
ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في عام 2012. وأش��ار 
مخت��ار، في مؤتم��ر صحافي امس إل��ى أن »بعض الدول 
ش��هدت نس��بة تصويت عالية مثل الس��عودية والكويت 
والام��ارات، إضافة الى الولايات المتحدة وبعض البعثات 
بأوروب��ا«. وأرجع قلة عدد المصوتين في الخارج بس��بب 
الت��زام اللجن��ة بالانتخ��اب المباش��ر، والغ��اء التصويت 
عب��ر البريد، مش��يرا إل��ى أن الحضور الش��خصي وصل 
في اس��تفتاء 2012 حوالي 92 ألف ص��وت، بينما بلغ في 

دس��تور 2014 حوال��ي 103 آلاف ص��وت. وبدأ اس��تفتاء 
المصريين في الخارج على الدس��تور الجديد في التاس��عة 
من صب��اح الأربع��اء الماض��ي، وانتهى في التاس��عة من 

مساء أمس الاول الأحد وفق توقيت كل دولة.
وم��ن المق��رر إج��راء التصويت الش��عبي داخ��ل مصر 
وسط تعزيزات أمنية مشددة، في ظل دعوات من أنصار 
الرئي��س المعزول محمد مرس��ي للتظاه��ر احتجاجا على 

الدستور المعدل الذي أعلنوا مقاطعة الاستفتاء عليه.
وزي��ر  نائ��ب  ل��وزا  حم��دي  ق��ال  جانب��ه،  وم��ن 
إن وزارة  ام��س،  للصحافي��ين  الخارجي��ة  المص��ري 
الخارجية تس��عى الى زي��ادة عدد المصوت��ين في الخارج 
لتصل الى مليون ناخب، من خلال تش��جيع المصريين فى 
الخارج لاس��تخراج رق��م قومي بمس��اعدة المجتمع المدني 

ومؤسساته.
وتسود المصريين، داخل وخارجيا، حالة من التجاذبات 
ب��ين الدعوة إلى المقاطعة والمش��اركة في الاس��تفتاء على 
مش��روع الدس��تور العدل، حيث أعلن »التحالف الوطني 
لدعم الشرعية ورفض الانقلاب«، المؤيد للرئيس المصري 
المعزول، محمد مرسي، مقاطعة الاستفتاء، وسط دعوات 
من »التيار المدني«، الداعم للسلطات المصرية الحالية، إلى 

الناخبين من أجل التصويت بنعم.
والاس��تفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، 
ه��و أحد مراحل خارط��ة الطريق، الت��ي أصدرها الرئيس 
المص��ري المؤقت عدل��ي منصور في إعلان دس��توري يوم 
8  تم��وز/ يوليو الماضي، عقب الإطاحة بمرس��ي، وتنص 
أيضا على إج��راء انتخابات برلمانية، تليها رئاس��ية، في 
مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ 

إصدار الإعلان.

القاهرة ـ »الأناضول«: 

انحصـر مسـؤولون في عهد الرئيـس المصري 
المعزول محمد مرسـي سـواء كانوا من المقربين أو 
المناصريين لقراراته إلى فئتين »صامت« أو »ثابت« 

علي موقفه المؤيد لمرسي في أعقاب الاطاحة به.
غيـر أنـه ومـع حلـول موعد الإسـتفتاء علـي 
الدسـتور المقرر اليوم غد وغدا، ظهـرت فئة ثالثة 

يمكن وصف أفرادها بـ»المتغيرين«.
ويـرى خبيـر نفسـي أن هـذه مواقـف طبيعـة 
مرسـي  مـع  تحالفـت  التـي  الشـخصيات  تـلازم 
بحسـب خلفيتها الوظيفية سـواء كانـت قضائية 
أو دينيـة أو جامعيـة أو كانت تحمـل ولاء لمبدأ او 
لفكرة تنظيمية بينما يذهب مناصرون لمرسـي إلى 

وجود ضغوط تلاحق من غيّر مواقفه أو صمت.
التـي  الأسـماء  لأبـرز  عـرض  يلـي  مـا  وفـي 
تتضمنهـا هـذه الفئـات الثـلاث، مـن واقـع رصد 

قامت به الأناضول لتصريحاتها ومواقفها.
 أبرز الصامتين:

ـ   باكينام الشرقاوي مساعدة مرسي للشئون 
السياسـية، لم تدل بأي أحاديث منـذ الإطاحة به 
بإستثناء بيان صحافي علي صفحتها علي الفيس 
بوك يوم 27 تشرين ثاني/ نوفمبرالماضي، دافعت 
فيه عن نفسـها أزاء ما أسمته حملة تشويه ضدها 
قبيـل الظهـور العلني للمـرة الأولي قبلهـا بثلاثة 
أيام فـي تظاهـرة أسـاتذة جامعـة القاهـرة التي 
تشـغل منصـب أسـتاذة جامعيـة فيهـا ، تنديـدا 
بالقبـض علي الطلاب وبعـد التحفظ علي أموالها 
بقرار حكومي بحسب ما أعلنته في بيان صحافي 

، لم تتحدث الشرقاوي أيضا.
-  أحمـد فهمي رئيس المجلس الشـوري المنحل 
الرئيـس  نجلـة  مرسـي،  الشـيماء  زوج  ووالـد 
المعـزول محمـد مرسـي.. باسـثتناء بيـان وحيد 
يـوم 25  تموز/ يوليو الماضي، رد فيها على الفريق 
أول عبـد الفتـاح السيسـي وزير الدفـاع المصري 
بلقـاء  خاصـة  معلومـات  تصحيـح  بخصـوص 

جمعهما قبل الإطاحة بمرسـي، ومن وقتها لم يدل 
بأي تصريحات.

-  هشـام قنديل، رئيـس وزراء مصـر في عهد 
مرسـي، ومحبوس حاليـا.. ظهر لمـرة وحيدة في 
أحد اللقـاءات مع مبعوثين دوليـين أثناء اعتصام 
رابعـة العدويـة )شـرقي القاهـرة( وتم ملاحقته 
بحكـم قضائـي واجـب النفـاذ بالحبـس حتي تم 
القبـض عليه ، ولـم يدل قبل حبسـه بتصريحات 
حول فترة حكم مرسـي إلا أنه طلب نشـر رسـالة 
بعـد القبض عليهـا قال فيها أنـه لا ينتمي لجماعة 
الاخـوان المسـلمين، وأن القـرارات التـي اتخذها 

كانت في مصلحة مصر.
 أبرز المتغيرين:

ـ  القاضي هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسبات )جهاز مالي رقابي للدولة( الذي عينه 
مرسي في منصبه في أيلول/ سبتمبر 2012 والتزم 
طيلة حكم مرسـي ألا يتحدث في الشأن السياسي 
وله مواقف سابقة تنحاز لاستقلال القضاء. وبعد 
الاطاحـة بمرسـي فـي 3 تمـوز/ يوليوالماضي بـدأ 
جنينـه )الـذي تلاحقه دعـاوي قضائيـة بعضهـا 
مصـر  أجـل  مـن  قضـاة  بالانتماء لحركـة  يتهمـه 
المؤيدة لمرسي وهو ما ينفيه(، تبدأ جنينه التحدث 

في السياسة على غير شأنه أيام مرسي. 
وأحدث تصريحـات جنينه السياسـية جاءت 
عبـر حـوار تلفزيونـي يـوم 6كانـون أول /  يناير 
الجـاري اتهم فيه مرسـي بالإسـراف فـي رحلتين 
خـارج مصر فضـلا عـن وجود زيـادة كبيـرة فى 
الرئاسـي  القصـر  مطبـخ  علـى  المنفقـة  الأمـوال 
والمأكـولات ومـا أسـماه المجاملـة فـي التعيينات 
بقصر الرئاسـة لغير الكفاءة. وتساءل جنينه في 
الحوار »كيف أكون إخوانياً وأنا أصف ما حدث فى 
30 حزيـران/  يونيو الماضي )المظاهرات المعارضة 
لمرسـي والتي مهدت لعزله( بأنها »ثورة«، وأقول 

أن القوات المسلحة أنقذت مصر من حرب أهلية«.
ـ  نصر فريـد واصل مفتي الجمهورية الأسـبق 
الدسـتور  لوضـع  التأسيسـة  الجمعيـة  وعضـو 

المعطـل في عام 2012 ظل يدافع عن  دسـتور الذي 
سـمته المعارضة انـذاك »دسـتور الإخوان« وكان 
لـه تواجد كبيـر في فعاليـات الاخـوان والرئيس 
المعـزول محمد مرسـي حيـث أن عدد مـن قيادات 
الإخوان وأعضائها المحتفلين بانتصارات  تشرين 
أول /أكتوبـر 2012 فـي اسـتاد القاهـرة،  وفجـأة 
عارض مرسـي بعد الإطاحـة به مؤيـدا لخطوات 
الجيـش واجراءاته وفي أخر حوار له مع صحيفة 
»اليوم السـابع« المصرية الخاصة السبت الماضي 
الفتـاح  عبـد  أول  لترشـح الفريق  تأييـده  أعلـن 
السيسـي وزيـر الدفـاع، رئيسـا للجمهورية، كما 
أعلن تأييده للدسـتور المعدل لأنه يحظى بإجماع 

وتوافق أكبر من دستور 2012.
حزيـران/    30 فـى  حـدث  واصل مـا  واعتبـر 
يونيـو الماضي هـو نفس مـا حدث فـى 25  كانون 
ثانـي/ ينايـر عـام 2011 وأن مـا حدث مع مرسـي 
هـو ما حدث مـع الرئيس الأسـبق حسـني مبارك 
معتبرا ما حدث من فض أعتصام أنصار مرسي في 
ميدان رابعة العدوية )شـرقي القاهـرة( في  آب/  

أغسطس الماضي كان من باب »سد الذرائع«.
أبرز من انحاز لمرس��ي سواء مس��جونا أو داخل 

البلاد أو غادر مصر:
ـ  رفاعـة الطهطاوي رئيس ديـوان الجمهورية 
السـابق وليس لـه علاقـة بالاخوان وتم حبسـه 
منـذ اللحظـة الأولـى للاطاحة بمرسـي   على ذمة 
عـدة قضايـا ويتواجـد فـي سـجن بـرج العـرب 
)شـمال( وهو ضمـن الفريق الرئاسـي  المحبوس 
أغلبـه احتياطيـا ومنحازون لمرسـي رافضين لأي 
مفاوضـات مـع السـلطات الحالية ومنهـم عصام 
الحداد مساعد مرسي للشـئون الخارجية وأحمد 
عبد العاطي مدير مكتب مرسـي وأسـعد الشـيخة 
نائـب رئيـس ديـوان الجمهوريـة وياسـر علـي 
المتحدث السـابق باسم الرئاسـة  فضلا عن عمرو 
دراج وزيـر التعـاون الدولي السـابق الذي غادر 
مصر في ظل ظروف غامضة أواخر شهر ديسمبر / 
كانون أول الماضي، ومحمد علي بشر وزير التنمية 

المحلية السابق المتواجد بمصر حتى الأن.
وفسـر أحمـد عبد اللـه أسـتاذ الطب النفسـي 
بجامعـة الزقازيـق المصرية  اتجاه بعـض حلفاء 
مرسـي إلـى الصمـت إلـى »طبيعـة شـخصياتهم 

ووظائفهم«.
 وقـال عبداللـه »أحمـد فهمـي رئيـس مجلـس 
الشـوري لا يتكلـم جيـدا ولـو كان متكلمـا لتكلـم 
وباكينام الشرقاوي وهشام قنديل هما بالاساس 
تكنوقـراط ليـس لديهـم طمـوح سياسـي وهـم 
مرتبطون بكونهم موظفين جـاءوا من الجامعة أو 
الحقـل الإداري وبعـد انتهاء الامر رجعـوا إلى ما 

كانوا عليه كعادة التكنوقراط«.
واعتبر استاذ الطب النفسي، آراء رجال الدين 
المناصريـين للسـلطة مثل نصر فريـد واصل الذي 
أيد دسـتوري 2012 والحالـي معتبرا إلى »ارتباط 
رجال الدين  بمدرسـة فقهية تتعامل مع الفتنة في 
أي زمن مفادها دعم إمارة المتغلب )الأقوى( وذلك 

حقنا للدماء«.
أمـا رجـال القضاء فـرأى أحمـد عبداللـه، أنهم 
»ينحـازون إلى القانـون الذي تقوم عليـه الدولة 
وبالتالـي هم أكثـر محافظـة ولن يكونـوا ثوريين 
لأن الثـورة هـي إطاحـة بالقوانـين«، وفـي هـذا 
السـياق اعتبـر عبدالله أن القاضي هشـام جنينه 
كان جزءا من سـلطة مرسـي وعندما رحل كان مع 
السـلطة الجديدة وفق الالتـزام والانضباط الذي 
يرسخه القانون أيا كانت صحة آرائه من عدمها«.

وحول تفسـيره لمواقف أنصار مرسي الثابتين 
علـي دعمهم له قال أحمد عبداللـه :« هؤلاء لديهم 
مـا يعـرف بالـولاء سـواء لكونهـم لديهم انتمـاء 
للاخـوان وأفكارهـم أو لكونهم يـرون انها معركة 
والحـق  القانـون  فيهـا  ينحـازوا  أن  يجـب 

والشرعية«.
 من جانبهم، أرجع أعضاء بالهيئة العليا لحزب 
الحريـة والعدالـة المنبثـق عـن جماعـة الإخوان 
تغييـر  مرسـي أن  إليهـا  ينتمـي  التـي  المسـلمين 
شخصيات مؤيدة لمرسي لمواقفها باتجاه النقيض 

إلى تعرضها لضغوط.
ووصف رضا فهمي القيادي بالتحالف الوطني 
لدعم الشـرعية ورفـض الانقلاب المؤيـد للرئيس 
المعزول في خارج مصر تصريحات واصل وجنينه 

بأنها »صادمة«.
ورأى فهمـي أن هنـاك »ضغوطا تمـارس ضـد 
حلفـاء مرسـي للتماهي مع الانقـلاب ومن يرفض 
يتـم حبسـه كرفاعـة الطهطـاوي رئيـس ديـوان 

الجمهورية والقاضي محمود الخضيري«.
واستدرك »لن ننسى لمن غير رأيه من رجال دين 
وقضـاة منهم من يلاحق قضائيا كالقاضي هشـام 
جنينه أن لهم تاريخا مشـرفا يشـهد بنزاهتهم في 
عهد المخلوع حسـني مبـارك وهذا يؤكـد ما ذهبت 
له بأنهم مهددون ويتعرضون لضغوط من جانب 
سـلطات الانقلاب في ظل ظروف اسـتثنائية غير 
وهـي  الضرريـن  أخـف  إلـى  مسـبوقة فليجأون 

مهاجمة الرئيس مرسي «.  
وقـال خالـد محمد عضـو الهيئـة العليا لحزب 
المتواجـد خـارج مصـر :« مـا  الحريـة والعدالـة 
القاضـي  أو  يقلقنـي ليسـت تصريحـات واصـل 
جنينـه في ظل ما يواجه مـن قضايا تلاحقه وإنما 
صمـت أقـرب المسـؤولين المقربـين لــ مرسـي هو 
الأكثـر غرابة لي مثل باكينام الشـرقاوي مسـاعد 

رئيس الجمهورية«.
وأضـاف :»باكينام الشـرقاوي كانت على علم 
بكثير من الأسـرار بقربها من الرئيس ولا تريد أن 
تتحدث حتـى هذه اللحظة حتى مع وضعها ضمن 
المتحفـظ على أموالهـم من جماعة الإخـوان وهذا 
يؤكد بالنسـبة لي أن الضغوط فوق الوصف التي 

يتعرضون لها«.
وتشـهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة 
لمقاطعة والمشـاركة في الاسـتفتاء على الدستور، 
حيث أعلـن تحالف دعم الشـرعية المؤيد للرئيس 
المعزول محمد مرسـي مقاطعة الاسـتفتاء، وسـط 
مطالبـات مـن »التيـار المدنـي« الداعم للسـلطات 

المصرية الحالية بالتصويت بنعم.

حلفاء لمرسي قبيل استفتاء الدستور: متغيرون.. ثابتون.. صامتون »مصر القوية« يقاطع استفتاء الدستور
 ويعارض ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية

القاهرة ـ »الأناضول«:

أعلن حزب مصر القوية امس الاثنين، مقاطعته للاستفتاء على دستور عام 2012 المعدل، 
المقـر اجراؤه اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء. ، نظرا لما اعتبره خروقات حكومية، وانتهاكات 

طالت المعارضين للدستور.
وقال الحزب الذي يرأسـه المرشـح الرئاسـي السـابق عبد المنعم أبو الفتوح، إنه ورغم 
مقاطعتـه للاسـتفتاء، إلا أنـه لن يكـون جزءا مـن أي تظاهرات أو مسـيرات خـلال يومي 

الاستفتاء »حرصا على المصلحة العليا للوطن وحرصا على دماء ابنائه ». 
وفي مؤتمر صحافي بأحد فنادق الجيزة )غرب القاهرة(، قال الأمين العام للحزب، أحمد 
سالم، إن تراجع الحزب جاء بعد تقييم لقراره الاول بالتصويت بـ«لا« بناء علي متغيرات 
وشـواهد بالغة السوء. كان حزب مصر القوية عقد مؤتمرا صحافيا أعلن فيه مشاركته في 
الاسـتفتاء، إلا أنه دعا المواطنين إلى التصويت بـ«لا«.. »رفضا لمحتوى مشروع التعديلات 

الدستورية الذي لا يراعي مصالح الشعب المصري«، بحسب الحزب.
وارجـع سـالم فـي المؤتمر الصحافـي الذي غـاب عنه أبـو الفتـوح الذي اجـرى عملية 
جراحية امس، قرار الحزب بالانسحاب إلى ما اعتبره توجيها حكوميا للناخبين للتصويت 

بـ«نعم«، وتخوين المصوتين بـ«لا« الذي واجهوا حملة اعتقالات، على حد قول سالم.
وقال سالم إن »الحزب لن يتخلى عن استدعاء الجماهير وفق الإطار الديمقراطي لحسم 
الخلاف السياسـي في أي وقت من الاوقات شـريطة أن تجري وفق قواعد سـلمية وأجواء 

طبيعة تضمن الحريات لكل المواطنين«.  
ورفـض حزب مصر القوية امس الاثنين، ترشـح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسـي، في 

انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في العام الحالي.
وقـال عضو المكتب السياسـي للحزب، أحمد عبـد الجواد :«لا نعتـرض علي أي مواطن 
يتجـه للترشـح ولكننا نرى أن ترشـح الفريق السيسـي يعـد تدخلا للجيـش المصري في 

العملية السياسية وهذا نرفضه تماما« .
واعتبر عبد الجواد أن تصريحات السيسـي، »دليل على خطورة أن تستخدم المؤسسة 

العسكرية كطرف سياسي وأن يكون لها مرشح في أي عملية سياسية«.
وأطاح السيسـي بمحمد مرسـي، أول رئيس منتحب في تاريخ مصر الحديث، مسـتنداً 
إلى المظاهرات التي شـهدتها مصر ضد مرسـي، وأعلن السيسي في الثالث من تموز/ يوليو 
الماضي عن »خريطة لمسـتقبل مصر« تبدأ بتعديل الدسـتور الذي تم إقراره في عهد مرسي، 

ثم بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وحـول قـرار حزب مصـر القوية الذي يرأسـه عبـد المنعم أبو الفتوح المرشـح السـابق 
فـي انتخابات الرئاسـة عام 2012 دخول سـباق الرئاسـة، قال أحمد شـكري عضو المكتب 

السياسي للحزب :«حتى الآن لا يوجد مرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية«.
ورهن شـكري في حديث للأناضول قرار المشـاركة »بتوافر الشـروط الاساسية لضمان 

عملية انتخابية نزيهة ومنضبطة«، على حد قوله.
وقـال فكري نبيل عضو المكتب السياسـي إن مصر القوية لم يسـتقر بعد على مرشـحه 
للانتخابات الرئاسـية، سواء بدعم الرئيس الحالي للحزب عبد المنعم أبو الفتوح، أو دعم 

مرشح أخر مضيفا »كل شيء سيعلن في حينه«.
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طالـب  ماجـد:  محمـد  مـن  ـ  غـزة   ■
أهالي أسـرى فلسـطينيين في السـجون 
الإسرائيلية، المجتمع الدولي والمؤسسات 
الإنسـانية والحقوقية، بالتدخل العاجل 
لإنقاذ اللاجئـين الفلسـطينيين في مخيم 
اليرموك بسـوريا، ورفـع الحصار عنهم، 
الغذائيـة  المـواد  بإدخـال  والسـماح 

والأدوية.
ودعـا العشـرات مـن أهالي الأسـرى، 
خلال وقفـة تضامنيـة نظموها أمـام مقر 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر غرب 
مدينـة غزة امس الاثنين، منظمة التحرير 
الفلسـطينية إلى تحمل المسـؤولية تجاه 

اللاجئين في المخيم.
ورفـع المشـاركون فـي الوقفـة لافتات 
تدعـو لـفك الحصار عن مخيـم اليرموك، 
وتندد بما أسـمته »مجـزرة الجوع« التي 
يتعـرض لها سـكانه من اللاجئـين داخل 
المخيـم المحاصـر منـذ أكثـر من »خمسـة« 
أشـهر. وقـال خالـد البطش القيـادي في 
حركة الجهاد الإسـلامي خلال مشـاركته 
في الوقفـة: »مخيـم اليرمـوك يعاني من 
نقـص كبير في الغذاء والـدواء، أدى الى 

وفاة العديد من اللاجئين«.

وأوضـح البطـش في تصريح لمراسـل 
»الأناضـول« أن أكثـر مـن 20 ألـف لاجئ 
فلسـطيني محاصرين مـن دون غذاء ولا 

دواء يتعرضون لخطر الموت.
وطالب جامعة الدول العربية، ومنظمة 
الأمم  ومنظمـة  الفلسـطينية،  التحريـر 
المتحـدة، بممارسـة »دور حقيقـي تجـاه 

اللاجئين الفلسطينيين في سوريا«.
أجـل  مـن  العمـل  »مجموعـة  وتقـول 
لاجئـا   41 نحـو  إن  سـوريا«  فلسـطيني 
فلسطينيا ماتوا جوعا في مخيم اليرموك 
السـوري،  النظـام  قبـل  مـن  المحاصـر 
ومجموعـات مسـلحة تابعـة له، بشـكل 

كامل منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافـت فـي عـدة بيانـات صحافية 
صـدرت مؤخـرا، إن نحـو 20 ألـف لاجئ 
المخيـم،  داخـل  محاصريـن  فلسـطيني 
الغذائيـة  المـواد  نفـاد  مـن  يعانـون 

والتموينية، والأدوية.
وأوضحـت أن وكالـة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين »أونـروا« لـم تعد قـادرة على 
إيصـال المسـاعدات لداخـل المخيـم، منـذ 
شـهر سـبتمبر/أيلول مـن العـام الماضي.

)الاناضول(

أهالي أسرى فلسطينيين يطالبون 
بفك حصار مخيم »اليرموك«

لندن – »القدس العربي«:

إعداد إبراهيم درويش
تايمـز«  »نيويـورك  صحيفـة  شـككت 
القـادم،  جنيـف-2  مؤتمـر  انعقـاد  فـي 
ورحبت بالتطورات الأخيرة على السـاحة 
القتاليـة من هزيمـة للدولة الإسـلامية في 
العـراق والشـام )داعـش(، كمـا ورحبـت 
غيـر  الدعـم  اسـتئناف  الإدارة  بتفكيـر 
الفتـاك للمعارضة السـورية الذي علق في 
كانون الأول/ديسـمبر بعد تسـليم الجبهة 
الإسلامية المخازن التي أخذتها من الجيش 

الحر مع بعض محتوياتها. 
إشـارة  المسـاعدات  عـودة  إن  وقالـت 
تطمين للسعودية التي تطالب بدور أمريكي 

أكثر حيوية في الأزمة السورية.
الوضـع  عـن  افتتاحيتهـا  فـي  وقالـت 
السـوري إنه بعد مرور 3 أعوام على اندلاع 
القتال، تحققت الكثير من التكهنات المخيفة 

عن الحرب الأهلية وأصبحت حقيقة. 
فلم يغمـر النزاع سـوريا وحدها ويقتل 
أكثر من 130 ألف شـخص، ويدفع 9 ملايين 
مدني علـى مغـادرة بيوتهم، ولكـن النزاع 
خلـق مـن جديـد فـي دول الجـوار معرضا 
اسـتقرارها للخطـر، وتحول البلـد لقاعدة 
جـذب للمتطرفـين أو مـن لديهـم القابليـة 
على ذلك بمن فيهـم متطوعين من الولايات 

المتحدة الأمريكية.

لا نهاية للحرب

 وتقـول الصحيفـة إن الحـرب أصبحت 
لمضاعفـة  وأدت  معقـدة  متزايـد  وبشـكل 
الداعـم  السـعودية  بـين  المريـر  التنافـس 
بالإطاحـة  والراغبـة  للمقاتلـين  الرئيـس 
ببشـار الأسـد وغريمتهـا الشـيعية إيـران 

الداعم الرئيسي للأسد.
ولا ترى الصحيفة أي إشـارة على قدرة 
الولايات المتحـدة أو أي من القوى الدولية 

على وضع حد للحرب.
المخطـط  المؤتمـر  أن  تـرى  هنـا  ومـن 
لانعقـاده في سويسـرا ليس مشـجعا، لأن 
جمـع كل الأطـراف المتنازعـة حـول طاولة 
واحـدة ليـس كافياً، وهـي مناسـبة تخيم 

عليها ظلال الشك.
وتـرى أن أكثـر مظاهـر الحـرب تطـورا 
ومثـارا للخوف هي المدى الـذي وصل إليه 
تأثيـر الجماعـات المقاتلـة إسـلامية أو من 
القاعدة على مسار الحرب، وتم كل هذا على 

حساب الجماعات المعتدلة أو العلمانية.
منقسـمون  المعتدلـين  أن  إلـى  مشـيرة 
وكانـت الولايـات المتحـدة بطيئـة بتقديم 
السـلاح والتدريـب لهم لخوفها مـن وقوع 
بعض الأسلحة في يد الجماعات الجهادية.

هزيمة الجهاديين

 وتحدثـت الصحيفة عن التطـورات الأخيرة 
فـي بدايـة الشـهر الحالـي كانـون الثاني/يناير 
حيـث تعرضـت »داعش«  لهجـوم »مـن حلفائها 
مرتبطـة  أخـرى  جماعـة  فيهـم  بمـن  السـابقين 
بالقاعدة وهي جبهة النصرة والجبهة الإسلامية، 
وهي تحالف من مقاتلين إسلاميين كانت متحالفة 
في السـابق مع الجيش السوري الحر، فقد كانت 
هـذه الجماعات غاضبـة من داعـش ومحاولاتها 
العـراق  فـي  الإسـلامية  الخلافـة  دولـة  لبنـاء 
وسـوريا ومحاولاتهـا للسـيطرة علـى جماعات 
التمـرد من خـلال ترويع السـكان فـي مناطقهم، 
ومصادرة المقاتلين من أسـلحتهم واعتقال المئات 
وإعـدام الكثيرين ممن رأوا أنهـم انتهكوا قوانين 

الشريعة«.
وعبـرت الصحيفة عـن ارتياحها مـن هروب 
مقاتلـي القاعـدة، خاصـة بعـد تعليـق الولايات 
المتحدة المساعدات غير الفتاكة للجيش السوري 
الحر )مثل الشـاحنات ووجبـات الطعام(، وذلك 
بعـد قيـام مقاتلـي الجبهـة مـن احتـلال مخازن 
الأعلـى  العسـكري  للمجلـس  تابعـة  للأسـلحة 
للثـورة السـورية فـي كانـون الأول/ديسـمبر، 
مشـيرة إلـى أن الإسـتخبارات الأمريكيـة تديـر 

برنامجا آخر لتدريب وتسليح المقاتلين. 
وبناء علـى التطورات الأخيـرة تفكر الإدارة 
فـي اسـتئناف المسـاعدات غيـر الفتاكـة والتـي 
تقـوم الخارجيـة بالإشـراف عليها، بعـد المعارك 
الأخيـرة التـي قاتل فيهـا إسـلاميون مع الجيش 
الحـر فصائـل تابعـة لداعـش، وبعـد أن أعـادت 
الجبهة الإسـلامية المخازن للجيش الحر وبعض 

المحتويات التي كانت فيها. 
وهـذا الدعم مرهـون بتقوية صـف المعتدلين 
ويشـجعهم علـى المشـاركة فـي مؤتمـر جنيـف. 
وتطمئـن فـي الوقـت نفسـه السـعوديين الذين 
يريدون دورا كبيرا للولايات المتحدة في سوريا. 
ولكن الصحيفة حذرت من مخاطر قد ترتد من 
الدعـم الأمريكـي مذكرا بالحرب ضد السـوفييت 
في أفغانسـتان حيث سـاهمت الولايات المتحدة 
فـي الثمانينـات مـن القـرن الماضـي بخلق أرض 
خصبة لـولادة جيل من المتشـددين الذي جاؤوا 

للتطوع في أفغانستان بعد غزوه عام 1979. 
لكن هـذه المخاطر قد تكون تسـتحق المحاولة 
تجنيـد  يحاولـون  سـوريا  فـي  المتطرفـين  لأن 

وإعدادهـم  والغربيـين  الأمريكيـين  وتدريـب 
للقيـام بعمليات في الولايـات المتحدة كما تحدث 

مسؤولون أمريكيون. 
وفـي النهاية ترى الصحيفة أن حلا سياسـيا 
للأزمـة عبـر التفاوض هـو الخيار الأحسـن لكن 
لا توجد أية إشـارات عن اسـتعداد كل من الأسـد 
والمقاتلين التوصل لاتفاق، مشيرة للقاء المعارضة 
في إسـبانيا حيث لم يسـتطع المشاركون الإتفاق 
على المشـاركة في مؤتمر السلام. كما لا توجد أية 
بادرة من إيران لإقناع الأسد التنحي عن السلطة 
وهـي التي تحاول إقناع العالم بقدرتها على لعب 
دور إيجابي، وعلى ما يبدو لن تشـارك إيران في 

المؤتمر هذا إذا افترضنا عقده تقول الصحيفة.

من أجل الدولة

وتشـير الصحيفة في تقرير آخـر إلى الكيفية 
التـي تطـورت فيهـا المواجهة مـع داعـش والتي 
بدأت من الرقة عندما رفض مقاتل منها كان خلف 
مدفعيـة مضـادة للطائـرات ضرب مقاتلـة تابعة 
للنظـام كانت تحلق فوق المدينـة قائلا »نحن هنا 

لإقامة الدولة الإسلامية لا لقتال نظام الأسد«.
وتحدثـت كيـف أدت الخلافـات هـذه للقتـال 
الـذي اندلع في مناطـق الشـمال وأدى لمقتل 500 
شـخص. ويرى محللـون نقلت عنهـم الصحيفة 
إن النـزاع وضع تنظيمـي القاعـدة وجها لوجه، 
أي قادة جبهة النصرة ضد الدولة الإسـلامية في 
العراق والشـام. فقد اتهم قادة النصرة »داعش« 
بارتكاب أخطاء فادحة بالتركيز على بناء الدولة 
قبـل التخلـص مـن النظـام وهـو هـدف الحـرب 

الرئيسي. 
وبهذه العملية فقد قامـت بتهميش الكثير من 
الحلفاء المهمين في الحرب، سواء كانوا مقاتلين أو 
مدنيين. وترى الصحيفـة إن نتيجة الصراع غير 
واضحـة لأن كل فصيل يقاتل لهدف مختلف، فهل 
نريد محو الدولة الإسلامية بالكامل أم دمجها في 

داخل الحركات المقاتلة والتعاون معها. 

نحن الأقدر

وفي هذا السـياق تقـول الصحيفـة إن نصرا 
حاسما على »داعش« قد يعزز منجزات المعارضة 
قبل مؤتمـر جنيف- 2 في 22 من الشـهر الحالي، 
خاصـة إن أظهـرت جماعـات المعارضـة المختلفة 
نوعـا مـن الوحـدة والتنسـيق فيمـا بينهما مما 
يعني دفعة قوية ضـد الحكومة. وترى الصحيفة 
إن توقيـت الهجوم قد أدى إلى حديث تكهنات أن 
المعارضة فـي الخارج والدول الداعمة للمعارضة 

ربما شجعت هذا القتال.
المعـارك  تقنـع  أن  المنفـى  معارضـة  وتأمـل 

والإنجازات التي حققها المقاتلون ضد الجهاديين 
الغـرب بأنهـا لا الأسـد هـي القـادرة علـى وقف 
القاعـدة والجماعـات المتحالفـة معها مـن إيجاد 

موطيء قدم لها في سوريا. 
فقد أدى التهديد الأمني الذي مثله الجهاديون 
الـدول الغربيـة وحتـى الكثيـر مـن السـوريين 
يتقبلـون فكرة التعـاون مع الحكومـة باعتبارها 

حرزا لهم من القاعدة.

جبهة النصرة المستفيدة

ويقول الداعون لزيادة الدعم للمعارضة 
الإسـلامية  الجبهـة  قيـام  إن  السـورية 
بمواجهـة  معهـا  المتعاونـة  والفصائـل 
داعـش يعنـي أنهـم لا يمثلون خطـرا كذلك 
الـذي تمثلـه داعـش. لكـن مشـكلة الجبهة 
وأمثالهـا أنها لا تتعاون إلا بطريقة إسـمية 
مـع معارضـة المنفـى والجهات العسـكرية 

التابعة لها.
يضـاف إلـى هذا أنهـا لا تعـارض الممثل 
الرسـمي للقاعـدة في سـوريا وهـي جبهة 
النصـرة التي اختارها زعيـم القاعدة أيمن 
الظواهـري. ويشـير التقرير إلـى أن جبهة 
النصـرة قـد تكـون المسـتفيد الوحيـد مـن 
المواجهـات بين جهاديي داعـش والفصائل 

الأخرى.
فقـد سـاعد المدخـل البراغماتـي الـذي 
اتبعتـه جبهـة النصـرة علـى جـذب أعداد 
من المقاتلين السـوريين وقد يسـاعدها هذا 
والتخلـص  جديـدة  تحالفـات  عقـد  علـى 
مـن منافـس وتحصـل علـى تبرعـات مـن 
القاعدة وتسـتوعب مقاتلين أجانب هربوا 
من »داعـش« او اسـتجاروا بالجبهة. ومن 
خـلال ظهورهـا بمظهر الوسـيط الشـريف 

فقد قدمت نفسها كوسيط سلام لا حرب.

إحباط

 يأتـي هـذا الحديث فـي وقت حـذر فيه 
السـورية،  للثـورة  الدوليـون  الداعمـون 
قادتهـا السياسـيين أن المؤتمر السـلام هو 
السـورية  الحـرب  لإنهـاء  الوحيـد  الأمـل 

المشتعلة منذ 3 أعوام.
وتقول صحيفة »واشـنطن بوسـت« إن 
المؤتمر سينعقد في غضون أسبوعين وهناك 
شعور بالإحباط بين مؤيدي المعارضة التي 
لـم تتفـق بعـد علـى تسـمية وفـد للمؤتمر 

علاوة على حزم أمرها والمشاركة فيه.
وأشـارت إلـى أن أحمـد عاصـي الجربا 
الـذي أعيـد انتخابه رئيسـا للائتلاف مرة 

أخرى ما أدى إلى انقسام جديد داخله.
وقـال الجربـا فـي لقـاء لمجموعـة لندن 
التـي تضم 11 من وزراء خارجية أوروبيين 
وزيـر  كيـري  لجـون  بالإضافـة  وعـرب 
الخارجيـة الأمريكيـة أن عـددا مـن قـادة 
المعارضـة السـورية لا يزالـون متردديـن 
المتحـدة  الولايـات  قـدرة  فـي  وشـاكين 
والآخرين لدفع الأسـد خارج السـلطة عبر 

حل سياسي.

أخرجونا من هنا

وفـي هـذا السـياق يسـتمر القتـال وخـروج 
السـكان حيـث اسـتغل الأهالـي حالـة الإقتتـال 
أي  سـوريا،  مـن  الآخـر  الجانـب  إلـى  للعبـور 
الأراضـي التركيـة وعند معبر بـاب الهوى التقى 
مارتن شولوف مراسل صحيفة »غارديان« عددا 
منهم وقالـوا إنهم باتوا لا يعرفـون من يقاتل من 

وأين تسير الثورة. 
ويقـول إن أبـو محمـد وأولاده وصلـوا إلـى 
البوابـة الحديدية التي تفصل تركيا عن سـوريا 
أكياسـهم  حاملـين  وعبـروا  تخطوهـا  وعندمـا 
البلاستيكية شـعروا بالراحة، وفي الوقت الذي 
أخـذت فيه واحدة مـن البنات بالبـكاء راح الأب 
يحكي قصة 12 سـاعة من السفر في رحلة مرعبة 
مروا خلالها فـي أكثر المشـاعد التهابا في الحرب 

الأهلية. 
وقـال »كانـت رحلة بائسـة وبدا علـى عينيه 
التعـب مـن أثـر أسـبوعين مـن القصـف الجوي 
المسـتمر وأضاف أبو محمد على كل نقطة تفتيش 
لم نكن نعرف من هو المسـؤول هـل كانوا الدولة 
الإسـلامية في العراق والشام، الجيش السوري 
الحر، الجبهة الإسـلامية؟ والوضع يتغير في كل 

بضعة أميال«. 
العائلـة  اسـتفاقت  كيـف  الكاتـب  ويصـف 
يـوم الجمعـة الماضية حيث شـعرت أن الإقتتال 
الـذي اندلع قد يكون فرصتهـا الوحيدة للهرب. 
فقد كان الوضع قبل أسـبوع مـن المواجهات بين 
فصائـل المعارضة يشـير أن كل فصيل كان يريد 
التخلـص مـن الآخـر، مـن إدلـب وحتى شـمال 

حلب، إلى الرقة في شمال شرق البلاد«.
وأدى القتال لإخـراج »داعش«  التي فرضت 
حكما رهيباً على مناطق واسعة في الشمال فيما 
تعرض مقاتلوها للمحاصرة في مناطق أخرى. 

وجـاءت المواجهات قبل أسـابيع مـن انعقاد 
المؤتمـر الدولي في سويسـرا مما أضـاف أبعادا 
جديـدة ومعقـدة لحـرب كان طرفا النـزاع فيها 
معروفـين. ويقول أبو محمـد »ليس من الواضح 
مـن يربح الحرب وليـس واضحا مـن يقاتل من 

فما كان يهمنا أكثر هو الهروب«. 

مر ولا أحد ينتصر« لاجئون عند معبر باب الهوى: »أخرجونا من هنا.. كل شيء دُُ

شكوك حول انعقاد جنيف 2... النظام السوري و المعارضة غير مستعدين لصفقة
واشنطن تفكر في استئناف الدعم للمعارضة السورية وتريد طمأنة السعودية

سوريون يحاولون اخماد النيران من على بناية جراء القصف في منطقة درايا جنوب شرق دمشق

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قالــت مصــادر ســورية مطلعة لـــ »القدس 
العربــي« إن وزيــر الخارجيــة الإيراني محمد 
جواد ظريف سيصل إلى دمشق اليوم الثلاثاء 
ضمن جولته الإقليمية التي زار خلالها بيروت 

وسيزور فيها أيضاً العاصمة الأردنية عمان. 
المصــادر قالت إن ظريف ســيلتقي الرئيس 
السوري بشــار الأســد ووزير خارجيته وليد 
المعلم لتنســيق المواقف حيال مؤتمر جنيف 2 
المزمع عقده في الثاني والعشــرين من الشــهر 

الجاري.
وأضافــت المصــادر أن مشــاركة طهــران فــي 
جنيــف 2 باتت بحكــم المؤكدة بعد تليين موســكو 

للموقــف الأمريكي حيــال حضور طهــران والبدء 
بتطبيق اتفاق النووي الذي جرى توقيعه بين إيران 

ومجموعة الخمسة + واحد.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
لدى وصوله إلى بيروت يوم الأحد 12 يناير/كانون 
الثاني، إن بلاده ستشــارك في »جنيف -2« بشأن 
ســوريا في حال تلقت دعوة غير مشروطة، مؤكدا 

أن طهران لا تسعى للحصول على هذه الدعوة.

مصادر لـ »القدس العربي«: ظريف في دمشق
 اليوم لتنسيق المواقف قبيل جنيف2 

■ بيـروت ـ مـن سـتيفن كالـين:  مـع تواصـل 
الحـرب الاهليـة الشرسـة أصبحت سـوريا منتجا 
ومستهلكا كبيرا للمنشطات التي زاد الاقبال عليها 
مـع انفـلات الاوضـاع الامنيـة التي وفـرت فرصة 

سانحة للمنتجين.
ويقول خبـراء المخدرات والتجار والناشـطون 
المحليـون ان انتـاج سـوريا مـن واحـد مـن أكثـر 
التجـاري  باسـمه  المعـروف  شـعبية  المنشـطات 
السـابق كابتاجون زاد عام 2013 وتخطى الانتاج 

في دول أخرى في المنطقة مثل لبنان.
مـع  والمقابـلات  الضبطيـات  تقاريـر  وتشـير 
أشـخاص لهم علاقـة بالتجـارة انها تـدر عائدات 
تصـل الى مئات الملايـين من الدولارات سـنويا في 
سوريا وهو ما قد يوفر المال اللازم لشراء الاسلحة 
كمـا تسـاعد المنشـطات المقاتلين علـى الصمود في 

ساحة القتال لفترات طويلة.
وتوقفـت معظم الانشـطة الاقتصاديـة الاخرى 
في سـوريا خلال العامين المنصرمين بسبب العنف 

ونقص الامدادات والعقوبات الدولية.
ووفقـا لمكتـب الامم المتحـدة لمكافحـة المخدرات 
والجريمـة فإن حجم اسـتهلاك الكابتاجون خارج 
منطقـة الشـرق الاوسـط لا يذكر لكنه منشـط هام 
فـي دول الخليج العربية كمـا رصدت العام الماضي 

أسواق ناشئة له في شمال أفريقيا.
ونظـرا لموقعهـا الجغرافـي في ملتقـى طرق في 
الشـرق الاوسـط أصبحـت سـوريا نقطـة عبـور 
للمخـدرات القادمـة مـن اوروبـا وتركيـا ولبنـان 

والمتجهة الى الاردن والعراق والخليج.
ونتيجـة لانهيار البنية التحتية للدولة وضعف 
المراقبة على الحدود وانتشـار الجماعات المسلحة 

طـوال نحـو ثـلاث سـنوات مـن الحـرب تحولـت 
سوريا من نقطة عبور الى موقع رئيسي للانتاج.

وتظهـر بيانـات مكتـب الامم المتحـدة انه حتى 
من قبل الصراع حصلت السـعودية عام 2010 على 
نحو سـبعة أطنان من الكابتاجون اي ثلث الامداد 

العالمي.
وقال فرد مـن عائلة بارزة في تجـارة المخدرات 
فـي وادي البقـاع حيث يتـم انتـاج وتهريب معظم 
المخـدرات فـي لبنـان متحدثـا لرويتـرز ان الطلب 
زاد مـن السـعودية منـذ ذلـك الحـين وان الكويت 
ودولة الامارات العربية المتحدة أيضا هما من كبار 

المستهلكين.
ويقـول تاجـر المخـدرات ان الانتـاج فـي لبنان 
انخفـض بنسـبة 90 فـي المئـة عـام 2013 وأرجـع 
ذلـك الـى انتقـال الانتاج الى سـوريا. وقـال أيضا 
ان بعـض الانتاج ربما انتقل من تركيا الى سـوريا 

خلال العام المنصرم.
وقـال الناشـط الاعلامـي خبيـب عمـار ومقره 
دمشـق ان المقاتلين السـوريين الذين يتاجرون في 
المخدرات يشـترون السلاح بالاموال التي يجنوها 
من هذه التجارة لكن رويترز لم تتمكن من التحقق 
بصورة مستقلة من مزاعم ان عائدات الكابتاجون 

تستخدم لتمويل أي من جانبي الصراع.
وتقول كل من قوات الحكومة السـورية وقوات 
المعارضـة ان الجانب الاخر يسـتخدم الكابتاجون 
حتى يتحمل الاشتباكات المتواصلة دون الحصول 
علـى نصيـب مـن النـوم بينمـا يقـول أطبـاء ان 
المواطنـين السـوريين العاديـين يلجـأون بدرجـة 
متزايـدة الـى تعاطي المنشـط الذي يتراوح سـعر 

القرص منه بين خمسة دولارات و20 دولارا.

خـلال  الغـرب  فـي  مـرة  لاول  المنشـط  انتـج 
السـتينات لعـلاج الاكتئـاب والخـدر وهـو مرض 
يتميز بنوبات نوم. وفي الثمانينات حظرته معظم 
الدول لخصائصه التي تؤدي الى الادمان ولم يعد 
يستخدم بشـكل مشـروع. ويمتص الجسـم المادة 
الفعالة وهـي الفينثيلين ومن خـلال عملية الايض 

تتحول الى الامفيتامين والثيوفيلين المنشطين.
ويقول الطبيب النفسي اللبناني رمزي حداد ان 
هذا العقار له نفس تأثيرات المنشط. ويضيف »انه 
يمنحـك حالة من النشـوة. تصبح ثرثـارا ولا تنام 

ولا تأكل وتشعر بالحيوية«.
ويضيف ان الانتاج رخيص وسـهل ولا يتطلب 
الا »المعرفة الاساسية بالكيمياء وبضعة موازين«. 
وتقـوم السـلطات السـورية واللبنانيـة بحملات 
المسـتخدمة  المحليـة  المختبـرات  لضبـط  متكـررة 

لانتاج المنشط.
وتتحـدث أيضـا أجهـزة لمكافحـة المخـدرات في 

المنطقة عن تصاعد الدور السوري في التجارة.
وقال العقيد غسان شـمس الدين رئيس وحدة 
مكافحـة المخدرات في لبنـان ان الاقراص تخبأ في 
شـاحنات تجيء من سـوريا الى موانـيء لبنانية 

ليتم شحنها بعد ذلك الى الخليج.
وقـال »انهـا تجـيء مـن سـوريا. معظـم انتاج 

الكابتاجون يتم هناك على حد علمي«.
وتظهـر الارقـام الرسـمية ان لبنـان ضبط أكثر 
 .2013 عـام  كابتاجـون  قـرص  مليـون   12.3 مـن 
ويقـول شـمس الديـن ان معظمهـا جـاء مـن عـدد 
مـن الضبطيـات الكبيرة فـي وادي البقـاع المتاخم 
لسـوريا. وشـملت احداهـا 5.3 مليـون قـرص في 
عملية تورطت فيها اسـرة سـورية تهرب المخدرات 

منذ عشر سنوات.
ويقول التاجر اللبناني ان اللاعبين الرئيسـيين 
في تجـارة الكابتاجون هم أسـر معروفة في وادي 
البقـاع بـدأت بالاتجار فـي الحشـيش والكوكايين 
منـذ عشـرات السـنين. ويضيـف ان هـذه الاسـر 
امـا تقـوم بانتاج الاقراص بنفسـها او تقـدم المواد 
والمعدات الى شـركاء لها داخل سـوريا ثم تسـاعد 

في تهريبها مرة اخرى الى خارج البلاد.
ورصـدت السـلطات التركيـة أيضـا زيـادة في 
انتـاج الكابتاجـون فـي سـوريا. وذكرت وسـائل 
ضبطـت  التركيـة  السـلطات  ان  سـعودية  اعـلام 
فـي مايو ايار سـبعة ملايين قرص فـي طريقها الى 
السـعودية. وقـال رئيس ادارة مكافحـة المخدرات 
في تركيا ان الاقراص صنعت في سوريا باستخدام 
مواد جاءت من لبنان لكنه لم يستطع ان يؤكد صلة 

مقاتلي المعارضة في سوريا بهذه التجارة.
وقالـت شـرطة دبي أيضـا انها ضبطت شـحنة 
قياسـية بها 4.6 مليون قرص كابتاجون في كانون 

الاول/ديسمبر.

الانكار المتبادل

تتحـدث وسـائل الاعـلام السـورية كثيـرا عن 
القـوات  تضبطهـا  التـي  الكابتاجـون  اقـراص 
الحكوميـة الى جانـب الاسـلحة التي تعثـر عليها 

حين تعتقل مقاتلين او تغير على قواعدهم.
وقـال ضابط فـي مكافحـة المخدرات فـي مدينة 
حمص بوسط سوريا انه لاحظ تأثير الكابتاجون 

على محتجين ومقاتلين احتجزوا لاستجوابهم.
وقـال »نضربهـم ولا يحسـون بالألـم. بعضهم 

كان يضحك ونحن نكيل له ضربات شـديدة. نترك 
السـجناء 48 سـاعة دون اسـتجواب حتـى يذهب 
تأثيـر الكابتاجـون وبعدهـا يصبـح الاسـتجواب 
سـهلا«. وتـرد المعارضـة بـان الحكومـة تحـاول 
تشـويه سـمعتها وان ميليشـيا الشـبيحة الموالية 

للحكومة هي التي تتاجر في الكابتاجون.
ويقـول الناشـط المعارض عمـار ان اسـتخدام 
المنشـط قاصـر علـى مؤيديـن للحكومـة ومقاتلين 
يستغلون الثورة للقيام بأنشطة اجرامية مربحة.

المجرمـون  يفعـل  الايـام  هـذه  »فـي  ويضيـف 
والمدمنـون مـا يحلـو لهم. لقـد زاد عددهم بسـبب 
الجوع والفقر والبطالة«. وقال طبيب نفسي اسمه 
جورج انـه عالج مدمنـي الكابتاجون فـي عيادته 

باللاذقية وهي معقل للحكومة.
وقال »استخدام الكابتاجون والاقراص الاخرى 
زاد بعد الثورة حتـى بين المدنيين نتيجة للضغوط 

النفسية والاقتصادية«.
انتشـار  أمـر  فـي  تبالـغ  الحكومـة  ان  ويقـول 
ان  الارجـح  علـى  لكـن  المعارضـين  بـين  المنشـط 
الشبيحة ومقاتلي الجيش السوري الحر المعارض 
يسـتخدمون العقار »خاصة حـين يكونون مكلفين 
بمهـام ليليـة او مهـام اخـرى طويلـة«. وقـال احد 
السكان في مدينة حمص ان استخدام الكابتاجون 
والحشـيش انتشـر وأصبح في العلن خلال العام 
الـذي يقطنـه وهـي منطقـة  المنصـرم فـي الحـي 
غالبيتهـا مـن العلويـين طائفـة الرئيس السـوري 

حافظ الاسد.
واسـتطرد »هـم شـبان صغـار بصـورة عامـة 
وغالبيتهـم في قوة الدفـاع الوطني والشـبيحة«. 

)رويترز(

بسبب الحرب تحولت سوريا الى واحدة من أكبر منتجي ومستهلكي المنشطات

وفـي الوقـت الـذي يواصل فيـه أبـو محمد 
والعائـلات الأخرى رحلة الهـرب كان الإئتلاف 
الوطنـي المعـارض يتعرض لضغـوط هائلة من 
القوى الداعمة للثورة السـورية للمشـاركة في 
المؤتمر الدولي المقرر عقده في سويسـرا والذي 
يعني جلـوس أعضائه على نفـس الطاولة أمام 
الوفـد الممثـل للحكومـة، وحـاول جـون كيـري 
وزيـر الخارجيـة مع ممثلـي 11 دولـة المعارضة 
إقناع المعارضة بتقديم جبهة موحدة لم يكن هذا 

واضحا على الساحة القتالية. 
وبحسـب المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
فقـد قتـل 700 شـخص نتيجـة للمواجهـات بين 

فصائل المعارضة فيما اختفى المئات. 
وظلـت »داعـش« قـوة لا يتجـرأ أحـد علـى 
الثاني/ينايـر  كانـون  بدايـة  حتـى  مواجهتهـا 
ويقول أبو هنية وهو لاجئ »لقد فروا من سرمدا 
ولم نرهـم منذ الأيـام القليلة الماضيـة«. ويقول 
رجل ثالث رفض الكشـف عن هويته إن الطريق 

بين معبر باب الهوى والقرى القريبة من الحدود 
أصبـح محظـورا على الأهالـي والتجـار وحتى 
مـن  الكثيـر  فـ«هنـاك  الرئيسـية،  الميليشـيات 
القتال الدائر ويسـتخدمون السيارات المفخخة 
للدفـاع عن أنفسـهم« أي »داعـش«، و«لكن الآن 
مـن  هـم  الحـر  والجيـش  الإسـلامية  فالجبهـة 
يسـيطر علـى الوضـع«. ليـس بعيـدا عـن باب 
الهوى كانت أصوات إطلاق النار تسمع في بلدة 
أطمة التي كانت أول البلدات التي سـيطر عليها 

الجهاديون في منتصف عام 2012.
ويقـول مواطـن مـن البلـدة إنـه شـاهد في 
الماضـي مئـات المقاتلـين فـي طريقهـم مـن بـاب 
الهـوى نحـو جبهات القتـال، والآن يقـول إنهم 
يهربـون باتجـاه الحدود مـع تركيا. وقـال إنهم 
طـردوا مـن المنطقـة ولـم يعـودوا يسـيطرون، 
ويقـول أبـو حسـن »لم يعـد هناك رجـال أخيار 

فقط حقد«. 
وتحـدث عدد جديد من اللاجئـين عن الدمار 

الذي أصاب القـرى والبلدات التـي طردت منها 
الدولة الإسـلامية، وتحـدث الجميع بخوف عن 
الفصـل الجديد من فصول الحـرب الأهلية حيث 
تواصـل الجماعـات التي ظهرت لمواجهة الأسـد 
الإنقسـام فيما يسـتفيد النظام من هـذا الوضع 
ويقـوم بتعزيـز مواقعـه. ويقول أبـو خليل من 
بلدة تفتناز إن المستفيد الوحيد هو الأسد »علينا 

أن لا ننسى أن الأسد هو المستفيد الوحيد«.
ونقلـت عـن عنصـر فـي »داعـش« يعمل من 
أنطاكيـة أنه عندما ينتهي القتال بين المجموعات 
قويـة  فسـتظهرمعارضة  للأسـد  المعارضـة 
»وسـتكون أكثـر انضباطا وتماسـكا وسـتكون 
المعارضـة في وضع جيـد«. وتسـاءل آخر قائلا 
»هـل تعتقد أن جنيف من أجلنـا؟ كل ما يقوم به 
هو بيع ما حققته الثورة، الأسد هو المستفيد من 
المؤتمر«. وكما قال أحد اللاجئين بشـكل مختلف 
»أخرجونـا من هـذ المكان كل شـيء دمر ولا أحد 

ينتصر«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
بلغـت المشـاورات حـول تأليـف حكومـة 
الثـلاث ثمانيات مرحلة متقدمـة الإثنين رغم 
العطلة الرسمية بعيد المولد النبوي الشريف 
إذ زار رئيـس كتلـة المسـتقبل الرئيـس فؤاد 
السـنيورة ظهـراً مقـر الرئاسـة الثانيـة في 
عـين التينـة والتقى رئيـس مجلـس النواب 
نبيه بـري لمتابعة الإتصالات حـول موضوع 
التشـكيل بعـد زيـارة قـام بها رئيـس جبهة 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الوطنـي  النضـال 
سـاعات  قبـل  فاعـور  أبـو  وائـل  والوزيـر 
وأدرجـت فـي خانـة تسـهيل أمـور التأليف.

وبعـد الإجتمـاع الـذي دام سـاعة ونصـف 
السـاعة خرج السنيورة ليؤكد »أن الاجتماع 
كان مفيداً وجيداً وسـنتابع التشاور، ونحن 

نتقدم في المسارات الصحيحة«.
مـا  بـري  الرئيـس  كـرّر  ناحيتـه،  مـن 
قالـه الرئيـس السـنيورة لناحيـة إيجابيـة 
الإجتماع، وهو كان اسـتبق الزيارة بإشاعة 
أجـواء إيجابيـة حـول الموضـوع الحكومـي 
والإشـادة بـدور إيجابـي يقوم بـه الرئيس 
سـعد الحريـري لتذليـل بعـض التعقيدات. 
أن  المسـتقبل  أوسـاط  ذكـرت  وقـت  وفـي 
الرئيس السـنيورة سـيتلقى أجوبـة نهائية 
من رئيس المجلس على الاسئلة الخمسة التي 
طرحتهـا قـوى 14 آذار وخصوصـاً ما يتعلق 

بالمـداورة في الحقائـب وتبني إعـلان بعبدا 
ورفـض ثلاثية الجيـش والشـعب والمقاومة 
وأي ثلث معطّل ظاهر أو مبطّن، كان الرئيس 
بـري حريصاً على التوضيح أن »لا أسـئلة أو 
أجوبـة أو شـروطا إنما أخـذ وردّ ومقترحات 
تحسينية، حتى تأتي الحكومة بأفضل صيغة 

ممكنة«.
وترافقـت المشـاورات الحكومية مـع لقاء 
لافـت فـي باريـس انعقد بـين الرئيس سـعد 
الحريري ووزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف الـذي أكّد للحريـري«أنّ بلاده تؤيّد 
)إعـلان بعبـدا( وتدعمـه وتعتبـره أساسـاً 
متينـاً للوفاق الوطني، وإنّهـا ترحّب بتأليف 
الأصـول  حسـب  توافقيـة  لبنانيـة  حكومـة 
الدسـتورية، وأن تكون هذه الحكومة قادرة 
علـى النـأي بلبنـان عـن المخاطـر المحيطـة، 
وتحديداً عمّـا يجري في سـوريا، وأن يكون 
علـى رأس أولوياتهـا الحفـاظ علـى وحـدة 

لبنان وسلامة أراضيه«.
كذلك أكّد لافـروف للحريري وقوف بلاده 
»ضدّ كلّ أشـكال التدخّل الخارجي في الشأن 
السـوري، مـن أيّ طـرف كان، وبـأيّ صيغة 
كانت، لأنّ أتون الأزمة السوريّة قد يتمدّد الى 
خارج الحدود، وبالتالي فـإنّ أحداً لن يكون 

في منأى عن تداعياته«. 
وأكّـدت المصـادر »أنّ الحريـري ولافروف 
أشـكال  كلّ  مواجهـة  ضـرورة  علـى  توافقـا 
الإرهـاب وأهمّية التعاون فـي هذا المجال بين 
جميـع الأطـراف«. كذلك جـرى بحـث معمّق 

في ما آلـت اليه الإتصالات الدولية في شـأن 
التحضيرات الجارية لمؤتمر جنيف ـ 2.

وشدّد لافروف على أهمّية الحلّ السياسي 
للأزمـة السـورية وضـرورة تأليـف حكومة 
انتقاليـة تتمتّـع بصلاحيـات تنفيذيـة وفقـاً 

لمقرّرات جنيف ـ 1 للخروج من هذه الأزمة.
كما ترافقت المشاورات الحكومية مع زيارة 
الى بيروت قام بهـا وزير الخارجية الإيراني 
محمـد جـواد ظريـف للإعـراب عـن انفتـاح 
طهـران علـى كل الفرقاء في لبنـان ومحاولة 
تقريـب وجهات النظر. وتمنـى ظريف »إبقاء 
الساحة اللبنانية مسـتقرة من خلال تشكيل 
حكومة جامعة »، ولفت تشديده لدى وصوله 
الـى مطـار بيروت على »سـعي بـلاده لإقامة 
أفضل العلاقات مع السـعودية لأنها تؤسـس 

للإستقرار والسلام في المنطقة«.
رئيـس  مـن  كل  علـى  ظريـف  جـال  وقـد 
الجمهورية ميشال سـليمان ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري والرئيس المكلف تمام سلام 

وتفقد موقع الإنفجار في السفارة الإيرانية .
تزامناً، أكد رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائـب محمـد رعد أننـا »نسـهّل كل الجهود 
حكومـة  إلـى  تفضـي  أن  شـأنها  مـن  التـي 
سياسـية جامعة في أقرب وقـت«، داعياً إلى 
»طي صفحة حكومة الأمر الواقع لأنها حكومة 
تخريـب البـلاد وتلحق ضـرراً كبيـراً بالبلد 
وبأمنه وبإسـتقراره وتهـدد المصير الوطني 
والوحـدة الوطنية«، داعياً الفريق الآخر إلى 
»إكمال الطريق بالحكومة السياسية الجامعة 

حتى النهاية«.
الـى ذلـك، وبعـد مغـادرة رئيـس تكتـل 
التغييـر والاصـلاح العماد ميشـال عون الى 
الـى  نُسِـبت  توقعـات  صـدرت  الفاتيـكان، 
مصـادر الرابيـة باحتمـال لقائه فـي أوروبا 
الرئيس سـعد الحريري.غيـر أن أي تأكيد لم 
يصدر حول هذا الإجتماع من طرفي الحريري 
وعـون لا بل إن المكتـب الإعلامي للعماد عون 

أصدر بياناً جاء فيه ما يلي:
نقـلًا  الإعـلام،  وسـائل  بعـض  »أوردت 
عمـا أسـمته »مصـادر« و«أوسـاط« الرابية، 
توقّعـات وأخبـاراً عـن زيارة العماد ميشـال 
عون الى رومـا، يهمّ المكتـب الإعلامي للعماد 
عـون أن يوضح أن ليس هناك من »أوسـاط« 
أو »مصادر« للرابية، لا »مقرّبة« ولا »بعيدة«، 
ومـا يريـد أن يعلنـه يقولـه في بيان رسـمي 
غيـر  تسـريبات  عبـر  وليـس  عنـه،  يصـدر 

صحيحة وملفّقة في معظمها.
ونحـن إذ نحتـرم سـعي وسـائل الإعلام 
وراء الخبـر والمعلومـة، فإننـا نتمنّـى عليها 
توخـي الدقّة وعـدم التلطـي وراء »المصادر« 
خبرهـا،  علـى  المصداقيـة  بعـض  لإضفـاء 

ولتمرير الشائعات«.
ويبقـى رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة 
سـمير جعجـع علـى موقفـه المعتـرض علـى 
الحكومة الجامعة مع حزب الله قبل انسحابه 
من سـوريا، فيمـا يعترض العمـاد عون على 
المداورة في الحقائب لأنها ستخسره حقيبتي 

الطاقة والإتصالات.

جعجع على اعتراضه... عون للإحتفاظ بالطاقة والإتصالات ولا تأكيد حول لقائه الحريري

لبنان: تقدم مشاورات تأليف الحكومة والسنيورة زار بري بعد جنبلاط
بيروت- »القدس العربي« وظريف في بيروت لتأكيد انفتاح طهران... ولافروف أبلغ الحريري دعمه التشكيل 

من سعد الياس:

بعد سـاعات على توزيع بيان منسوب الى »شباب 
عرسـال« تحـت عنـوان »إنـذار أخيـر إلـى النازحين 
أزمـة  مـن  سـخطهم  عـن  فيـه  يعربـون  السـوريين« 
النازحين فـي البلدة، وإلى أنه »لقد طفـح الكيل، نفت 
بلدية عرسـال أن يكون هذا البيان صادراً عن شـباب 
البلـدة ووصفتـه بأنه »مدسـوس ومشـبوه ويهدف 

لإثارة الفتنة«.
وكان بيـان أذيـع عبر وسـائل الاعـلام المحلية يقول 
فيه شـباب عرسـال » لقد أصبحنا بلا شغل ولا مشغلة، 
والغريـب يجـب أن يكون أديب، لذلك نمهلكم 48 سـاعة 

لإغلاق جميع المؤسسات بدون استثناء واخلائها ومنع 
تجول السـيارات والموتوسـيكلات لأي سبب كان، وكل 
مـن يضبط بعد توزيـع هذا البيان الصـادر في 1-12-

2014 ومـن يخـرق هـذا البيـان يصبـح هدفاً مشـروعاً 
لشباب عرسال«.

ورد المكتـب الإعلامي في بلدية عرسـال، فأشـار الى 
أنه »طالعتنا قناة الجديد وكالعادة بتلاوة بيان مشبوه 
ومدسـوس باسم »شباب عرسـال« يتكلم عن تهديدات 
لضيوفنا النازحين السـوريين وإعطائهم مهل وما شابه 
ذلك من عملية تهديد ووعيد«، مضيفاً »نحن في عرسال 
وبلديتها نصرّح أن هذا البيان المسمى »شباب عرسال« 
هو بيان مشـبوه ومدان جملة وتفصيلًا والعقبات التي 
يحاول بعـض المأجورين الإسـتفادة منها لـزرع الفتنة 
بين أبناء البلدة، وحيث لا يسـتفيد منها أهالي عرسـال 
بـل أصحـاب المشـاريع المشـبوهة فـي المنطقـة وضرب 

حالـة الإسـتقرار التي اسـتطاع أهالي عرسـال الحفاظ 
عليهـا رغم الكم الهائل من الإفتراء وعمليات التحريض 
والتجييش ضدها وضد أبنائها وليس آخرها ما تناولته 
بعض وسائل الإعلام عن أن الإرهابيين يمسكون بزمام 

الأمور في البلدة بعد خروج الأمر على طوع الأهالي«.
وأكد المكتب الإعلامي »أن البلدية هي الجهة الوحيدة 
شـروط  بوضـع  المخولـة  الأمنيـة  القـوى  وبمسـاعدة 
وقوانين التعاطي مع الضيوف السـوريين وهي جاهزة 
ومركزها مفتوح لتلقي أية شكوى ومناقشة أي موضوع 

يتعلق بشأن البلدة أو غيره«.
واعتبر »أن بيان شـباب عرسال عملية دس رخيصة 
تهدف الـى إثـارة الفتنة بين أبنـاء البلـدة وضيوفها«، 
مطالباً »القوى الأمنية في المنطقة بالكشف عن أصحاب 
البيـان المزعوم وإلقاء القبض عليهـم بتهمة التحريض 

لخلق الفتنة والإخلال بالأمن العام«.

شباب عرسال يهددون النازحين السوريين بإغلاق مؤسساتهم 
والبلدية تردّ نافية البيان المدسوس والهادف الى إثارة الفتنة
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رئيـس  كشـف  أ:  ب  د  ـ  اسـطنبول   ■
الحكومة السـورية المؤقتـة أحمد طعمة أنه 
يقوم »بجـولات من الحوارات مـع قياديين 
اسـلاميين فـي سـورية، بينهم عسـكريون 
وسياسـيون و رجـال ديـن، لإقناعهـم بان 
القوى المتطرفة لا تريد الخير لسـورية بلدا 
وشـعبا ويتوجب على الجميع الوقوف في 

وجه التطرف«.
وقـال طعمـة، فـي كلمة لـه أمـام مؤتمر 
»سوريون مسـيحيون ديمقراطيون« الذي 
اختتم فعالياته فـي تركيا امس الاثنين، إن 
»عمـق العلاقـة بين المسـيحيين والمسـلمين 
السـوريين أكبـر وأعمـق مـن الاختلافـات 
والمعارضـة  السـلطة  بـين  السياسـية 
ومسـيحيو سـوريا هم أصلاء في المواطنة 

والتاريـخ وسـاهموا كثيرا فـي الثورة ضد 
نظام الأسد«.

وأضـاف » لقد قلـت للعديد مـن الاخوة 
الاسلاميين الذين حاورتهم ان الديمقراطية 
هي أقصر طريق للاسـلام الصحيح والجنة 
والعدالـة ...البعـض منهم لـم يقتنع لكنهم 

اظهروا مرونة نحو مزيد من الحوار«.
وقدم طعمة للمسـيحيين في سوريا »كل 
الدعـم. فأنتـم أهلنـا ومواطنونـا ومكـون 
ونريـد  السـوري  الشـعب  مـن  أساسـي 
لدوركـم أن يتطـور أكثـر إلـى جانـب أبناء 
الشـعب السـوري نحـو الحريـة والتغيير 

والديمقراطية والدولة المدنية التعددية«.
واختتـم مؤتمر »سـوريون مسـيحيون 
ديمقراطيـون« أعمالـه بالتأكيـد على »دور 

فاعـل للمسـيحيين مع إخوانهم السـوريين 
وأنهم كباقي أبناء الشـعب السـوري يرون 
الخـلاف مـع النظام في سـوريا سياسـيا.. 
احتـكار  كسـر  ضـرورة  يـرى  والشـعب 
السـلطة وتطويـر الحيـاة العامـة واطلاق 
الحريـات والانخـراط فـي التشـاركية من 
اجل بنـاء وطـن ديمقراطـي تعـددي يملك 

الشعب فيه حريته«.
وركـز المؤتمر أيضـا في مناقشـاته على 
ضـرورة الاغاثة لـكل المحتاجـين والتفاعل 
مع المجتمع العربي والاسلامي والدولي بما 

يخدم المصلحة السورية بلدا و شعبا«.
وعقد المؤتمر على مدى اليومين الماضيين 
بمشاركة عشرات من الشخصيات السورية 

المسيحيين وبعض الوجوه المسلمة.

رئيس الحكومة السورية المؤقتة: 
الديمقراطية أقصر طريق للإسلام الصحيح

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

إستعادت الدولة الإسلامية في العراق 
والشـام جزءا من قوتها وسـيطرت على 
أكثـر من بلدة كانـت قد طـردت منها قبل 
أيام على يد فصائل المعارضة الإسلامية، 
ونفـذت »داعـش« عملية إعـدام جماعي 
لمئـة مقاتل من حركة أحرار الشـام  كانوا 
اتفاقـا  وعقـدوا  أسـلحتهم  سـلموا  قـد 
للإنسـحاب مـن الرقـة قبـل أن يوقفهـم 
حاجز  للدولة قرب قرية الجزرة وهم في 

طريقهم للخروج من الرقة.
ووصفـت العمليـة بالغادرة مـن قبل 
الموقـع الرسـمي للجبهة الإسـلامية التي 
تضم حركة أحرار الشـام كبرى الفصائل 
السلفية في المعارضة السورية المسلحة.

وهـذه  رابـع عمليـة إعـدام  جماعـي 
تنفذها »داعش« بحق أسـرى أو مقاتلين 
مـن خصومهـا، بعـد إعدامهـا لأكثـر مـن 
عشرين أسيرا في مشفى الأطفال ومخفر 
الصالحـين فـي حلـب ومعمل الأخشـاب 
مقاتلـون  معظمهـم  نجـار  الشـيخ  فـي 
إسـلاميون وناشـطون إعلاميـون، كمـا 
أعدمـت »داعش« أمير جبهـة النصرة في 
الرقة أبو سعد الحضرمي وأصدرت بيانا 

وصفته فيه بالمرتد.
وتقول مصادر لـ«القدس العربي« إن 
الحضرمي وهو سوري يكنى بالحضرمي 
واعتقـل منـذ ثلاثـة أشـهر  في سـجون 
»داعـش« أعدم بعـد أن اتهمته »داعش« 
بالتعـاون مـع الائتـلاف السـوري كمـا 
أنـه تحالـف مـع ألويـة أحفاد الرسـول 
فـي مسـعى للحـد مـن نفـوذ »داعـش« 
فـي الرقـة، وألويـة أحفاد الرسـول هي 
مجموعة كتائب إسلامية تلقت دعما من 

قطر قبل أن يضعف نفوذها مؤخرا.
وفي مدينة الباب تفيد الأنباء بحصار 
كامل تنفـذه »داعش« علـى المدينة التي 
تعـد البوابة الشـرقية لحلـب، في وقت 

إعدام أمير »النصرة« في الرقة ومئة مقاتل من »أحرار الشام«

»القدس العربي« تحصل على وثائق من مقر أمني للدولة الإسلامية 
»داعش« تحاصر »الباب« شرق حلب... وجيش النظام يقصفها جوا ويتقدم برا

بعض الوثائق الأمنية في أحد مقرات »داعش« التي تم اقتحامها في حلب المدينة

■ بروكسل ـ أ ف ب: صرح وزير الخارجية 
البلجيكـي ديدييه رينديرز امـس الاثنين ان 
»اكثر من عشـرين« مواطنا بلجيكيا من اصل 
مئتين ذهبوا للقتال ضد قوات الرئيس بشـار 

الاسد في سوريا، قتلوا في هذا البلد.
وقال رينديرز لصحيفة »ليبر« البلجيكية 
انـه »تم او يتـم تحديـد هوية اكثر مـن مئتي 
شـخص )...( معظمهم في الجماعـات الاكثر 
تطرفـا بما فيها الدولة الاسـلامية في العراق 

والشام«.
البلجيكـي  الخارجيـة  وزيـر  واضـاف 
ان »اكثـر مـن عشـرين من هـؤلاء قتلـوا في 

سـوريا«، مشـيرا الى ان »همه« هـو »معرفة 
كيفيـة تتبـع اثـر هـؤلاء الجهاديـين لتحديد 
حجـم خطورتهـم بعد عودتهـم الينـا او الى 

بلدان اخرى«.
وسـجلت هـذه الظاهـرة فـي عـدة دول 
السـلطات  لكـن  فرنسـا،  بينهـا  اوروبيـة 
البلجيكية كانت من اولـى الدول التي عبرت 
علنـا عـن قلقهـا ازاء تزايـد عـدد مواطنيهـا 

المتوجهين الى سوريا بمن فيهم قاصرين.
وقـال الوزيـر البلجيكـي »لـن يصبحـوا 
متشـددين فـي التزامهم فقط بل سـيمتلكون 

تقنيات وتجربة تسمح لهم بفعل اي شىء«.

ولم يتوقف تدفق جهاديين بلجيكيين الى 
سـوريا بينما تعلن وسائل الاعلام باستمرار 
عن مـوت بعضهم ويتـم اعتقـال آخرين عند 

عودتهم الى بلجيكا.
وتحدثـت الصحـف البلجيكية الاسـبوع 
الماضـي عـن شـابتين توجهتـا الـى سـوريا 

وخطفتهما مجموعة منافسة.
وقـال رينديـرز ان »الشـابتين تبلغان من 
العمـر 17 و19 عامـا. كانتا عاشـقتين لمقاتلين 
لكننا لا نعرف اين هما الآن. كانتا مع مجموعة 
متطرفة جدا وربما خطفتهما مجموعة اخرى 

منافسة، لكن لا تأكيد لذلك«.

»أكثر من عشرين« جهاديا بلجيكيا قتلوا في سوريا 

■ عواصم ـ وكالات: دعا وزير الخارجية الامريكي جون 
كيري ونظيره الروسـي سـيرغي لافروف امـس الاثنين الى 
»وقـف اطلاق نار في مناطق محددة« في سـوريا قبل مؤتمر 
السـلام المرتقـب في سويسـرا فـي 22 كانـون الثاني/يناير 

لكنهما لا يزالان مختلفين حول مشاركة ايران.
وخـلال مؤتمر صحافـي ثلاثي في باريـس، دعا لافروف 
والمبعوث الخاص الى سوريا الاخضر الابراهيمي ايضا الى 
مشاركة ايران في هذا المؤتمر المعروف باسم جنيف-2 وهو 

ما تعارضه الولايات المتحدة حتى الان.
لكـن كيـري اعتبـر ان ايران سـتكون »موضـع ترحيب« 
و«مدعـوة« اذا وافقـت على مبـادئ الانتقال السياسـي في 
سـوريا التي حددهـا مؤتمر جنيـف الاول فـي 30 حزيران/

يونيو 2012.
ودعا المسـؤولون الثلاثة ايضا الى »تبادل معتقلين« بين 
مقاتلي المعارضة والنظام السـوري وكذلك الى فتح »ممرات 

انسانية« في سوريا.
وقـال كيري »لقد بحثنـا اليوم امكانية محاولة تشـجيع 
وقف لاطـلاق النار، قد يكـون وقفا في مناطـق محددة بدءا 

بحلب )شمال(«.
وبخصوص ايران قال كيري انه على طهران »ان تقرر ما 
اذا كانت تدعم تطبيق بيان جنيف-1« الصادر في حزيران/

يونيو 2012 ونص على تشـكيل حكومة انتقالية في سـوريا 
تملك كل السلطات.

من جهته اكد لافروف الذي تدعم بلاده النظام السـوري 
انـه »من الواضح انه يجب مشـاركة ايران والسـعودية في 
المؤتمر« المرتقـب عقده في مونترو بسويسـرا في 22 كانون 

الثاني/يناير قبل ان يواصل اعماله في جنيف.
وشـدد الابراهيمي الذي وجه دعوة للسعودية لحضور 
المؤتمر لكن ليس لايران، على »اهمية« الجمهورية الاسلامية 
فـي المنطقة واعـرب عن رغبته مجددا فـي ان تحضر طهران 

المؤتمر.
وكان كيـري اعلـن الاحد »كمـا قلت مرارا انـا ارحب باي 
مبادرة تريد ايران ان تتخذها لمحاولة حل الازمة في سوريا، 
بدءا بالموافقة على بيان جنيف« الذي تم تبنيه في حزيران/

يونيو 2012 والذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.
علـى الصعيد الانسـاني، يجتمـع حوالى سـتين بلدا في 
الكويت غدا الاربعاء بمبادرة من الامم المتحدة التي تسـعى 
الى اكبر عملية تمويل في تاريخها لاغاثة وضع انساني ملح 
في سـوريا حيث يعاني 13 مليون شـخص مـن النزاع الذي 

يدمر بلادهم.
وتتوقـع الامم المتحدة التي تحاول جمـع مبلغ 6,5 مليار 
دولار ان تتجـاوز اعـداد اللاجئين السـوريين اربعة ملايين 

شخص بحلول نهاية العام 2014.
اللى ذلك رفض وزير الخارجيـة البريطاني، وليام هيغ، 
امـس الاثنين، دعوة نـواب من حزب المحافظـين الحاكم إلى 
تسـليح المعارضة السورية، وشـدّد على ضرورة أن ينصبّ 

التركيز حالياً على محادثات مؤتمر »جنيف 2« هذا الشهر.
وقـال هيـغ للمحطـة الإذاعيـة الرابعـة بهيئـة الإذاعـة 
البريطانية )بي بي سـي(، إن التركيـز »يجب أن يكون على 
بناء عملية سياسـية لتشـكيل حكومة إنتقالية في سوريا«، 
داعيـاَ المعارضة السـورية إلى المشـاركة فـي مؤتمر »جنيف 
2« المقـرر فـي الثانـي والعشـرين مـن كانـون الثاني/يناير 

الجاري.
وأضـاف أنه »قدّم مشـورة واضحة جـداً لقادة الائتلاف 
السـوري المعـارض لحضـور مؤتمـر 'جنيـف 2' برعاية الأمم 
المتحـدة الأسـبوع المقبـل«، حـين التقاهم الأحد فـي باريس 

خلال اجتماع مجموعة »أصدقاء سوريا«. 
ونشـرت مجموعة من النـواب البريطانيـين من مختلف 
الأحـزاب السياسـية بقيادة وزير الدولة السـابق لشـؤون 
الشرق الأوسـط وشمال افريقيا، السـتير بيرت، رسالة في 
صحيفـة )تايمـز(، امس، دعـت فيها إلى »تسـليح المعارضة 
السـورية من أجـل تصحيح العيوب العسـكرية في موازين 

القوى مع النظام على الأرض«.
لكـن هيغ شـدّد على أن »أياً من الطرفـين لا يمكن أن يفوز 
فـي الصـراع الدائـر فـي سـوريا«، مجـدداً دعـوة جماعات 

المعارضة السورية للمشاركة في مؤتمر »جنيف 2«.
واعتبـر الاتفـاق علـى تدميـر الأسـلحة الكيميائية لدى 
نظام الرئيس بشـار الأسـد »النقطـة المضيئـة الوحيدة في 

الصراع الذي لا يمكن لأحد الانتصار فيه«. 
وقـال وزير الخارجيـة البريطانـي »هناك صـراع ثلاثي 
يدور الآن في سوريا بين الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة 
وقـوى المعارضـة الأكثـر اعتـدالًا، فضلًا عـن قـوات النظام 
السـوري، ولا بـد في النهايـة من إيجاد حل سياسـي لحقن 
الدمـاء، وهـذا هو السـبب في أننـا نقف مع عمليـة 'جنيف 2' 

مهما استغرق وقت تنفيذها«.
وحذّر من أن التهديد الذي يشـكله المتطرفون في سوريا 
»سـلّط الضـوء علـى الحاجـة لإجـراء محادثات وتشـكيل 

حكومة إنتقالية«.

وأضـاف هيـغ أنـه »مـن الضـروري أن يكون هنـاك حل 
سياسـي وحكومـة شـرعية وحكومـة إنتقاليـة تعمـل على 
تطبيـق الديمقراطيـة لهزيمـة صعـود التطرف في سـوريا، 
لأن تأخّـر النظـام والمعارضة عن التوصّل إلى حل سياسـي 

سيساهم في تجذر التطرّف في سوريا«.
ووجهـت المملكة العربية السـعودية امـس الاثنين دعوة 
جديـدة إلـى المجتمـع الدولـي طالبته فيهـا بضـرورة إنهاء 

»النظام المستبد الحالي« في سورية بقيادة بشار الأسد.
الدكتـور  السـعودي  والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيان له عقب الجلسة 
الأسـبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسـة ولي العهد 
الأمير سـلمان بـن عبدالعزيز »إن المجلس اسـتعرض نتائج 
اجتمـاع مجموعـة )أصدقـاء سـورية( الذي عقـد الاحد في 

العاصمة الفرنسية باريس«.
وجـدد »دعـوة المجتمـع الدولـي إلى مسـاعدة الشـعب 

السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع«.
وأضـاف خوجـة أن مجلـس الـوزراء السـعودي طالب 
المجتمـع الدولـي ايضـا بـ »تمكـين )الشـعب السـوري( من 
التحكم بمسـتقبله وإنهاء النظام المسـتبد الحالي من خلال 

تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية«.
وأوضـح أن »مجلـس الوزراء السـعودي رحـب بإعلان 
أميـر دولـة الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصباح 
اسـتضافة الكويت المؤتمـر الدولـي الثانـي للمانحين لدعم 

الوضع الإنساني في سورية يوم الأربعاء القادم«.
وأعـرب عـن أمله في »أن يخـرج المؤتمر بنتائـج تخفف من 

مصاب الشعب السوري الشقيق وبخاصة النازحين منهم«.

هيغ يرفض تسليح المعارضة السورية... والسعودية تدعو لضرورة »إنهاء النظام المستبد الحالي« 

كيري ولافروف يدعوان لوقف إطلاق نار في سوريا قبل جنيف 2... ومختلفان حول مشاركة إيران

تحـاول فيـه مجموعـات أحـرار الشـام 
وجبهة النصرة صد محاولات الإقتحام، 
وقد نقل عن أبوأسـيد القيادي في جبهة 

النصرة »أن الموت قادم في الباب«.
وتزامنـا مع حصـار »داعـش« للباب 
النظـام  كثـف  اقتحامهـا  ومحـاولات 
السـوري من قصفـه للمدينـة، وهو أمر 
بات ملاحظا في الآونـة الأخيرة.. حيث 
بـدأ النظـام وكأنه يـؤازر »داعـش« في 
كل معاركهـا  حسـب ناشـطين سـوريين 
بعلاقـات  الأصولـي  التنظيـم  يتهمـون 
إسـتخبارية مع نظام الأسد والمخابرات 
الإيرانيـة، خصوصـا أن الأمـر تكرر في 

سـراقب التي لم تشهد أي قصف للنظام 
منذ سـيطرت عليها »داعـش« من ثلاثة 
أشـهر. ومنذ يومين عـاد القصف بكثافة 
مستهدفا المدينة بعد أن اقتحمتها كتائب 
صقور الشـام بقيادة أبو عيسى الشيخ  

قائد الجبهة الإسلامية .
الناشـط  عاصـي  أحمـد  يقـول  كمـا 
الشـام   صقـور  مـن  المقـرب  الإعلامـي 
لـ«القـدس العربـي«، مضيفـا »فـي كل 
مدينـة تجري فيها مواجهة بين الفصائل 
وأنهـم  يظهـر  و«داعـش«  الإسـلامية 
واحد..«داعـش«  كجيـش  ينسـقون 
تهاجم برا والنظام يقصف جوا«، ووفق 

مصادر إعلامية فقد أحصي مقتل سـبعة 
البـاب  وعشـرون شـخصا فـي مدينـة 
جراء قصف قوات النظام والإشتباكات 

مع »داعش« .
وفـي السـياق ذاتـه، تقـدم النظـام 
وسـيطر علـى منطقـة النقاريـن شـرق 
حلـب. وأصبح علـى قرب مئـات الأمتار 
نجـار  الشـيخ  الصناعيـة  المنطقـة  مـن 
شـرق حلب، ويحـاول النظام اسـتثمار 
المعارك الدائرة بين »داعش« والفصائل 
الأرض،  علـى  تقـدم  لتحقيـق  الأخـرى 
إذ أن التقـدم فـي شـرق حلب جـاء بعد 
اضطرار جبهة النصرة لسحب مقاتليها 

لدعـم مجموعاتهـا التي تقتـل »داعش« 
في الباب.

واذا تمكن النظام من السـيطرة على 
المنطقة الصناعية في الشـيخ نجار فإنه 
سـيتصل مع قواته في السـجن المركزي 
تفوقـا  بالتالـي  ويحقـق  حلـب  شـمال 
عسـكريا غير مسبوق . إذ أنه سيحاصر 
حلـب المدينـة بالكامل ويعزلهـا عن أهم 
خطـوط إمـداد المقاتلـين فيهـا.. الريـف 

الشمالي .
علـى صعيـد آخـر حصلـت »القـدس 
العربـي« علـى وثائـق أمنيـة مـن أحـد 
مقـرات »داعـش« التـي تم اقتحامها في 

حلب المدينة، وتظهر طريقة عمل الجهاز 
الأمنـي والإسـتخباري لـ«داعـش« في 
مراقبـة النشـطاء وجمـع المعلومات عن 

الفصائل المعارضة.
لأسـماء   2 رقـم  الوثيقـة  وتشـير 
المعتقلـين في مشـفى الأطفال فـي حلب، 
والذيـن تم إعدامهـم ومن بينهم سـبعة 
من فريق شـذى الحريـة  الإعلامي الذي 
دفـع ثمن علاقة الشـيخ العرعـور بقناة 
العرعـور  كفـر  حيـث  الحريـة..  شـذى 
»داعـش« ودعـى الى مقاتلتهـا، واعتقل 
الناشـطون رغم أنهم تركوا فريق شذى 
الحريـة  وانتقلـوا للعمـل في مؤسسـة 

أخرى تسمى أنا سوري، وتظهر الوثيقة 
رقم 5 صورة لمجموعة مقاتلين من الثوار 
تم وضـع دائرتـين حـول رؤوس اثنـين 
منهم، قامت »داعش« بتعقبهم وخطفهم 

لاحقا.
أمـا الوثيقـة  رقـم 7 فتظهـر لوحـات 
سـيارات لكتائب للواء السـلطان محمد 
الفـاتح .. قامـت »داعـش« باختطافهم . 
ويرتبط اللواء السلطان الفاتح بعلاقات 
جيـدة مـع السـلطات الأمنيـة التركيـة 
وهو مـا يغضـب »داعش« التـي تطالب 
الفصائـل الإسـلامية فـي كل الحوارات 
السـابقة بتكفير رئيس الوزراء التركي 

أردوغـان  كونه  علماني لا يحكم بشـرع 
الله«. 

أمـا الوثيقـة رقـم 8 فتظهـر طلبـا من 
الجهاز الأمني فـي »داعش« بتعقب أحد 
مقاتلـي المعارضـة الإسـلامية )تجـراء 
دراسـة على المدعـو…(، ثـم  يظهر الرد 
من شـخص قام بكتابة تقرير أمني تماما 
كما كان يفعل جهاز المخابرات السوري، 
ويشـير التقريـر الأمنـي لعلاقـة المقاتل 
بقيـادي فـي أحـد الفصائـل فـي ريـف 
حلب الشـمالي يدعـى إياد غـزال.. كان 
من ضمن الأسـرى الذين تم إعدامهم في 

سجون »داعش« قبل أيام.

■ بيـروت ـ مـن بـولا أسـطيح: اتهمت 
منظمة »هيومن رايتس ووتش« التي تُعنى 
بحقوق الانسان، امس الاثنين، الجماعات 
حقـوق  بتقويـض  سـوريا  فـي  المتطرفـة 
النسـاء مـن خلال فـرض قواعد متشـددة 
على الملبـس والتنقل وارتيـاد المدارس، لا 
أسـاس لها فـي القانـون السـوري، داعية 
الحكومـات المعنيـة ذات التأثيـر على هذه 
كانـت  والا  عليهـا  تضغـط  أن  الجماعـات 
»بـادرة أولى« لانهيـار كامل حقـوق المرأة 

السورية.
وقالـت »هيومن رايتس ووتـش« التي 
تتخذ مـن نيويورك مقـرا لهـا، ان القواعد 
المتشـددة التي تفرضها بعـض الجماعات 
فـي مناطق خاضعة لسـيطرتها في شـمال 
حقـوق  »تخـرق  سـوريا  شـرق  وشـمال 
الإنسـان الخاصـة بالسـيدات والفتيـات 
الاضطـلاع  علـى  قدرتهـن  مـن  وتحـد 
بأنشـطتهن الحياتية اليومية التي لا غنى 

عنها«.
وأوضحـت أن 43 لاجئـة سـورية فـي 

كردسـتان العـراق، ولاجئتـين سـوريتين 
في تركيـا، تواصلت معهـن المنظمة قلن أن 
الجماعـات المسـلحة المتطرفـة في سـوريا 
والدولـة  النصـرة  جبهـة  وبالتحديـد 
الإسـلامية فـي العـراق والشـام )داعش( 
قد فرضت تفسيراتها للشريعة الاسلامية، 
بارتـداء  والفتيـات  السـيدات  فطالبـت 
سـراويل  حظـر  وتم  والعبـاءة  الحجـاب 
الجينـز والثيـاب الضيقـة أو التبـرج مـع 
التهديـد بمعاقبـة مـن لا تلتزم، كمـا منعت 
فـي  بحريـة  التنقـل  والفتيـات،  النسـاء 
الأماكن العامة، والعمـل وارتياد المدارس، 
حتى أنّه تم إغلاق جميع صالونات تجميل 

الشعر.
وقالـت مديـرة قسـم حقـوق المـرأة في 
»هيومن رايتس ووتش« لايزل غيرنهولتز 
داعـش  مثـل  المتطرفـة  »الجماعـات  أن 
وجبهة النصرة تقـوض الحريات المكفولة 
وهـن  السـوريات،  والفتيـات  للسـيدات 
قـوة كبيرة فـي المجتمع السـوري منذ زمن 
طويـل«. وتسـاءلت:«ما هو شـكل النصر 

الـذي تعـد بـه تلـك الجماعـات السـيدات 
حقوقهـن  يشـاهدن  اللواتـي  والفتيـات 

تُسحَب منهن؟«.
ونقلـت المنظمـة عـن احـدى اللاجئات 
أن جارتهـا الأرملة وأطفالهـا الثلاثة ماتوا 
أثناء القتال بسـبب الحظر علـى خروجها 

من بيتها دون ولي أمر.
وطالبت »هيومن رايتس ووتش« قادة 
جبهـة النصـرة وداعـش بالتراجـع »على 
الفور وبشـكل معلن« عن كافة السياسات 
التـي تخرق حقـوق المـرأة، ومنهـا قواعد 
حريـة  علـى  والقيـود  الجبريـة  الملبـس 
التنقـل، »والكـف عـن معاقبـة السـيدات 

والفتيات وتهديدهن بالمعاقبة«.
ذات  المعنيـة  الحكومـات  كل  وحثّـت 
التأثيـر علـى هـذه الجماعـات أن تضغـط 
عليها كـي تكف عن هذه القيـود التمييزية 

على المرأة.
أيلـول/ بـين  إنـه  اللاجئـات  وقالـت 
سـبتمبر 2012 وتشـرين الثاني/نوفمبـر، 
2013 فرضت جبهة النصرة وداعش قيوداً 

علـى رداء السـيدات والفتيات وتنقلاتهن 
فـي أحيـاء الشـيخ مقصود بمدينـة حلب، 
وفي بلـدات عفريـن وتلعرن فـي محافظة 
حلب، ومدينة الحسـكة وبلدة راس العين 
في محافظة الحسـكة ومدينـة إدلب وبلدة 
تـل أبيض في محافظـة الرقـة، »وهي كلها 
مناطق تقطنهـا مجتمعات متنوعـة دينياً، 
من مسلمين سنة ومسلمين شيعة وعلويين 

ومسيحيين سريان ومسيحيين أرمن«.
وأشـارت المنظمة الى ان بعـض القيود 
النصـرة  جبهـة  قبـل  مـن  أيضـا  فرضـت 
وداعش على الرجال الذين منعوا في قرية 
جنديـرس بعفريـن وفـي راس العين وتل 
أبيض وتلعرن، من ارتداء سراويل الجينز 
»لكـن  بالجسـد،  الملتصقـة  السـراويل  أو 
تفـرض هـذه الجماعـات قواعـد أقـل على 

الذكور، من التي تفرضها على الإناث«.
أشـخاص  عـن  نقـلا  المنظمـة،  ولفتـت 
تمـت مقابلتهم، أن ارتيـاد الذكور والإناث 
للمـدارس انحسـرت معدلاتـه مـع تزايـد 
تواجـد جبهـة النصـرة وداعـش، خشـية 

وقوع مصادمات مسـلحة، لكن الضرر على 
الطالبـات تفاقم بسـبب القيـود المفروضة 
وبسـبب التصـورات القائمـة عـن زيـادة 
المخاطر على السلامة الشخصية للسيدات 

والفتيات.
وقال سـتة رجال وسـيدات لـ »هيومن 
رايتس ووتش« إن جبهة النصرة وداعش 
أعلنـا فـي رأس العين وتـل أبيـض وعزاز 
وممتلكاتهـن  الكرديـات  السـيدات  أن 
»حـلال« للمقاتلـين، »مـا يعنـي أن قيادات 
هـذه الجماعـات أعطوا المقاتلـين الحق في 

اختطاف السيدات دون تبعات«.
مثـل  »الجماعـات  غيرنهولتـز  وقالـت 
داعـش والنصرة تزعم أنها جزء من حركة 
اجتماعية، لكـن يبدو أنها تصـب تركيزها 
على مصـادرة حرية السـيدات والفتيات، 
أكثـر مـن اهتمامهـا بتوفيـر أي امتيـازات 
اجتماعيـة... كما رأينا في الصومال ومالي 
وأماكـن أخـرى، فهـذا النـوع مـن القيـود 
هو بـادرة أولى علـى انهيـار كامل لحقوق 

السيدات والفتيات«.)الاناضول(

»هيومن رايتس«: متطرفون في سوريا يفرضون قواعد صارمة على النساء ويقيدون حقوقهن

■ إسـطنبول ـ مـن محمـد شـيخ يوسـف: اضطـر 
فريـق عمـل مكافحة شـلل الأطفال فـي سـوريا، التابع 
لوحـدة التنسـيق والدعم في الإئتـلاف الوطني لقوى 
الثـورة والمعارضـة السـورية، إلـى تعليـق أعماله في 
المناطق التي تشـهد اشـتباكات شـديدة، بين المعارضة 
المسلحة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 

»داعش«.
وفي بيان صدر عن وحدة تنسيق الدعم امس،  أكدّت 
الوحـدة فيه »أن نتيجة التطـورات الأمنية في المناطق 
المحـررة، التـي تزامنت مـع إطـلاق حملة التلقيح التي 
بـدأت فـي 2 كانـون الثاني/ينايـر الماضي، أثـرت على 
إتمام خطـة العمل فـي الوقت المحدد، الأمـر الذي أجبر 
فريـق العمل علـى إصـدار قرار يقضي بتمديـد الحملة 

حتى تحقيق أهدافها«.
كانـت  للحملـة  المقـرّرة  أن المـدة  البيـان  وأضـاف 
عـدد  البالـغ  المتطوعـين  فـرق  خلالهـا  6 أيام، أنهـت 
أفرادها 8500، عمليـات التلقيـح في كل مـن محافظات 

اللاذقيـة وحمـاة وإدلـب، وأنجـزت نسـبة كبيـرة من 
العمليـات فـي بقيـة المحافظـات، ولكـن »خـلال اليوم 
التالـي لتمديـد الحملة، أنجـز فريـق العمل فـي مدينة 
حلـب مهامه، فـي 12 كانـون الثاني/يناير، وفي كل من 
ديـر الـزور والحسـكة، فيمـا يحتـاج فريـق العمل في 
ريـف حلـب، ليـوم واحد لإنهـاء مهامـه، ولكـن العمل 
معلّق حالياً حتى انحسـار حدة الاشـتباكات وتحسن 

الظروف الأمنية«.
 مـن جانب آخـر أكد البيـان أنـه »نتيجـة للظروف 
الأمنيـة الصعبـة جداً فـي محافظـة الرقة، علّـق فريق 
العمـل مهامـه مـن اليـوم الرابـع للحملة فـي 6 كانون 
الثاني/يناير، بسـبب الاشـتباكات وصعوبـة التنقـل، 
فيما سـيواصل فريق العمل مهامه فور تحسن الظروف 

الأمنية«.
وأطلق فريق عمل مكافحة شلل الأطفال في 2 كانون 
الثاني/يناير، الجولة الأولى من حملة التلقيح الجوّالة، 
لمكافحة شـلل الأطفال تحت شعار »لننهي شلل الأطفال 

فـي سـوريا«، بهدف تلقيح الأطفال من عمـر يوم واحد 
إلى 5 سـنوات، في المناطق المحررة، في سبع محافظات 
سـورية هي )حلب، إدلب، اللاذقيـة، حماة، دير الزور، 

الحسكة، الرقة(.
وشـدد البيـان مـن جانـب آخر، علـى أنـه »رغم كل 
المصاعـب والمخاطر، فإن فريـق العمل أنجز نحو ٪85 
من الخطـة الموضوعـة للحملـة، مؤكدا أنه مسـتمر في 
الحملـة حتى تحقيـق أهدافها وإنهاء شـلل الأطفال في 
سوريا«.  ويتألف فريق عمل مكافحة شلل الأطفال، من 
والعربيـة  المحليـة  الطبيـة  المنظمـات  مـن  مجموعـة 
والمجالـس المحليـة، فيما اسـتلم الفريـق مـن الحكومة 
التركية، عـن طريق الهلال الأحمر التركـي، 2,5 مليون 
جرعة من لقاح شـلل الأطفال الفموي، الذي يسـتخدم 
فـي كل دول العالـم للوقايـة مـن مرض شـلل الأطفال، 
والمنتـج تحـت إشـراف ورقابة مباشـرة مـن منظمات 
المجتمـع الدولـي المعنيـة مثـل اليونيسـيف ومنظمـة 

الصحة العالمية.

وأعلن الائتلاف السوري، قبل 20 يوم، عن رصد 66 
حالة شـلل أطفال فـي مناطق متفرقة فـي البلاد، مؤكدا 
أن معظم الحالات وقعت في محافظة دير الزور شـرقا، 
لافتـاً إلـى أن قضيـة تقـديم اللقـاح مـن قبـل المنظمات 
الدوليـة للمعارضـة سـيكون علـى طاولة الحـوار في 
جنيف 2، المتعلق بإيجاد حل للأزمة السـورية المندلعة 
منـذ نحـو 3 أعـوام. ومرض شـلل الأطفـال، هـو أحـد 
الأمراض الفيروسية المعدية، يصيب الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن خمسة أعوام، ويؤدي إلى شلل رخوي في 
الأطراف بدرجات متفاوتة قد تصل إلى الإعاقة الدائمة، 

ويسبب المرض فيروس يصيب الجهاز العصبي.
وسبب ارتفاع الإصابة بمرض شلل الأطفال في دير 
الزور يعود إلى عدة أسـباب، وهي غياب اللقاحات عن 
الأطفال لمـدة طويلة، حيـث كانت تصل نسـبة التلقيح 
إلـى 95٪، بينمـا الآن لا تكاد تصل إلى 40٪، حسـب 
ما أفاد به الدكتور مصطفى الديري عضو المكتب الطبي 

لمدينة دير الزور، التابع للمعارضة.)الاناضول(

الإشتباكات تعرقل عمل فريق مكافحة شلل الأطفال في سوريا

■ دمشـق ـ د ب أ: اعتبـر النظـام السـوري امـس الاثنـين أن ما 
صـدر عن اجتماع »أصدقاء سـورية« الذي عقد أمـس في العاصمة 

الفرنسية باريس »أقرب إلى الأوهام«.
وذكـرت وزارة الخارجيـة السـورية أن »مـن يحـاول وضع أي 
شـرط مسـبق قبل مؤتمر جنيف2 فإنه يحكم على المؤتمر بالفشـل 

قبل بدايته«.
ونقلـت الوكالـة العربيـة السـورية للانبـاء الرسمية«سـانا« 
عـن مصدر فـي الخارجية القول »لا تسـتغرب الجمهوريـة العربية 
السـورية ما جرى في باريس من اجتماع لأعداء الشـعب السوري 
وما تمخض عنه من تصريحات أقرب إلى الأوهام منها إلى الحقيقة 

ولا تصدر إلا عن أشـخاص منفصلين عن الواقع وبعيدين كل البعد 
عن أي منطق سياسي مقبول«.

وأضـاف المصـدر »نحـن إذ نعتبـر أن أي تصريـح أو موقـف أو 
إعلان قبل مؤتمر جنيف ما هو إلا كلام لا قيمة له ومحاولات يائسة 
من البعض تزين هزائم عصاباتهم على الأرض، تحت سقف مؤتمر 
جنيـف تؤكـد الجمهوريـة العربيـة السـورية أنها لا تعيـر بالا لكل 
من يتحدث نيابة عن الشـعب السـوري في الخارج سـواء عرب أو 
غربيين«. وتابع »الشـعب السـوري هـو المخول الوحيـد بتقرير ما 
يريـد واختيار قيادته وشـكل دولتـه وفيما عدا ذلـك لا يعدو كونه 

كلاما فارغا لم يعد السوريون يضيعون وقتا في سماعه«.

دمشق: ما صدر عن اجتماع »أصدقاء سوريا« 
في باريس »أقرب إلى الأوهام«

■ عمان ـ أ ف ب: اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الاثنين احكاما 
تراوحـت بين السـجن لعام واحد والسـجن لعشـرة اعوام بحق سـتة 

سلفيين اردنيين حاولوا التسلل الى سوريا لينضموا للجيش الحر.
وقال مصـدر قضائي اردنـي  ان »المحكمة اصدرت احكاما بالسـجن 
تراوحـت بين السـجن عام واحد والسـجن لعشـرة اعوام بحق سـتة 

سلفيين انضموا لجماعة تطهير الشام التابعة للجيش الحر«.
واوضـح ان »المحكمـة ادانـت اربعـة منهـم بتهمـة )حيـازة سـلاح 
اتوماتيكـي بـدون ترخيص قانونـي بقصد اسـتعماله علـى وجه غير 

مشروع( واصدرت بحقهم حكما بالسجن لعشرة اعوام«.
واضـاف ان »متهمـا خامـس ادين بتهمـة )القيام باعمـال لم تجزها 
الحكومة من شانها تعريض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها 
بدولة اجنبية( فحكم عليه بالسجن خمس سنوات اما السادس فادين 
بمغـادرة البـلاد بطريقـة غيـر مشـروعة وحكـم عليـه بالسـجن عـام 

واحد«.
وبحسب المصدر فان المدانين الستة وهم من التيار السلفي، حاولوا 
التسـلل مـن الاردن الـى سـوريا بقصـد الالتحـاق بمجموعـة »تطهير 

الشام« وقاموا بتجهيز أسلحة وذخائر لهذه الغاية.
ولـدى محاولتهـم التسـلل مـن الاردن كشـف امرهم واشـتبكوا مع 
حـرس الحدود الاردني فاصابـو اثنين من افراده قبـل ان يلقى القبض 

عليهم، ولم يحدد المصدر متى تم ذلك.
واصـدرت محكمـة امن الدولـة منذ ايلول/سـبتمبر الماضـي احكاما 
متفاوتة بالسـجن بحق نحو 18 سـلفيا على خلفية التسلل والقتال في 

سوريا.
وبحسـب قياديـي التيار السـلفي فـي الاردن فإن المئـات من انصار 

التيار يقاتلون ضمن صفوف جبهة النصرة في سوريا.
وشدد الاردن الذي يقول انه يستضيف نحو 600 الف لاجئ سوري 
منـذ انـدلاع الازمـة فـي آذار/مـارس 2011، اجراءاته على حـدوده مع 
سـوريا واعتقـل وسـجن عشـرات الجهاديـين لمحاولتهـم التسـلل الى 

الاراضي السورية للقتال هناك.
وكان مجلـس الأمـن الدولي اضـاف في 31 ايار/مايـو الماضي جبهة 
النصـرة الاسـلامية السـورية الـى لائحـة المنظمـات التـي يعتبرهـا 

»ارهابية« والتي تفرض عقوبات عليها لعلاقتها بتنظيم القاعدة.

أحكام بالسجن بين عام وعشرة أعوام بحق ستة 
أردنيين إنضموا للجيش السوري الحر
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تحرص دوائـر القرار الأردنيـة على إبقاء 
الجدل السياسـي والرسـمي بخصوص ملف 
اللاجئـين الفلسـطينين بأضيق نطـاق ممكن 
في الغرفة المغلقة ليس فقط بسبب حساسية 

هذا الملف.
 ولكـن أيضـا بسـبب الجـدل والتجـاذب 
والإتهامـات التي يمكن أن يثيرها على شـكل 
عوائد سلبية شـعبيا وإعلاميا على المؤسسة 

السياسية الأردنية.
رغـم ذلـك يتفاعـل النقـاش وسـط نخبة 
مقربـة جـدا مـن القصـر الملكـي فـي بعـض 
المؤسسـات تحـاول مرحليـا »بنـاء تصـور« 
متأخر سـيطرح على طاولة المفاوضات باسم 
الدولـة الأردنيـة وهـو تصـور بـدأ الترويج 
لبعض تفاصيله رئيسـي الـوزراء والديوان 

الملكي عبدلله النسور وفايز طراونة.
واضـح تمامـا أن مجلـس الأعيـان يلعـب 
خصوصـا  التقييـم  مرحلـة  فـي  مهمـا  دورا 
عندمـا يتعلق الأمر باسـتراتيجية اسـتقبال 

المفاوضات ونتائجها المتوقعة.
 وبين الأعيان فريق يبدو مستعدا للعب دور 
الرديف في تقديم النصيحة للملك والحكومة 
على أساس قياس الإعتبارات الوطنية عندما 
يتعلـق الأمر بهجمـة الوزيـر الأمريكي جون 

كيري للسـلام وخطتـه لإجبـار الجميع على 
التفاوض وصولا لتسوية نهائية.

 على هذا الأساس ألقى نائب رئيس مجلس 
الأعيـان معـروف البخيت محاضرة شـهيرة 
أثارت الجدل عندما شككت باحتمالات وجود 
قنوات سـرية وحذرت من تضليل الأردن بـ« 

أوسلو« جديد.

كمـا قـاد رئيـس الـوزراء الأسـبق سـمير 
الرفاعـي جهـدا في نفـس السـياق عبر لجنة 
الشـؤون الخارجية التي يترأسها في مجلس 

الأعيان.
المؤسسـة الأردنية بوضـوح رحبت مبكرا 
بمبـادرة كيـري لكنهـا تتعامـل معهـا بحـذر 
شـديد بسـبب العوائد المحتملة على المصالح 

الأردنية من ضعف المؤسسة الفلسطينية كما 
قال مسـؤول بـارز لـ«القدس العربـي« وكما 
ألمـح نائـب رئيـس مجلـس الأعيـان معروف 
البخيـت عندما اسـتقبل القيـادي الفتحاوي 

البارز عباس زكي.
لكـن عنـد الحديث فـي التفاصيـل لابد من 
التوقـف علـى محطة ما يتـردد حول سـباق 

وتنافـس علـى مبـدأ »التعويـض« فـي حـال 
التوصل إلى اتفاق إطار على أسـاس المبادرة 

العربية.
 هنا تحديدا لدى الحكومة الأردنية مصالح 
الـدول  تعويضـات  أسـاس  علـى  مباشـرة 
الراعيـة للاجئـين وبعـض النخـب تتجـادل 
بصـورة مبكـرة مـا إذا كان التعويض المادي 
المباشـر الذي تنـص عليه قرارات الشـرعية 
الدولية سيشـمل جميع الأفراد وفي كل أمكنة 

اللجوء.
دفـع  حصريـا  الموضـوع  بهـذا  الإنشـغال 
جميع الأطراف لإجراء دراسـات معمقة خلف 
السـتارة لا تنشـغل بحـق العـودة بقـدر مـا 

تنشغل بحق التعويض نفسه.
مبكرا بدأ الحديث عن »تسـعيرة« محتملة 
رقميـا بدلا من حـق العودة لأكثر من خمسـة 
ملايين لاجئ فلسطيني.. الرقم الذي يتداوله 
بعض السياسيين يتحدث عن 20 ألف دولارا 
بـدل الحق الفـردي في التعويـض لكل لاجئ 
مسـجل بعيدا عن تعويض الـدول الراعية أو 

عن تعويضات العقارات.
لكن مبـدأ التعويض وتفصيلاته لم يتقررا 
بعـد وإن كانت أوسـاط غربيـة تتوقع تقديم 
أربعة مليـارات دولار كمقدمة حسـاب لدولة 
مـن  الأكبـر  الكتلـة  تسـتضيف  الأردن  مثـل 
اللاجئين الفلسطينيين وهو مبلغ لا يرقى إلى 
مسـتوى المتوقع بكل الأحوال حسـب خبراء 

أردنيين.

الأردن: »تسعيرة« مبكرة لتعويض اللاجئين الفلسطينيين ونقاش خلف الكواليس 
بالدولارات وسبل توفيرها بدلا من »حق العودة« ومطبخ سياسي يعمل على التفاصيل

عبد الله النسور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني فايز طراونة

شبح الطرد والترحيل يلاحق اللاجئين 
الفلسطينيين الفارين من سوريا للأردن 

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من وليد عوض:
أكـدت مصادر حقوقيـة الإثنين بأن اللاجئين الفلسـطينيين  الفارين مـن ويلات الحرب 
السـورية الـى الأردن يعيشـون شـبح الطـرد والترحيل علـى يـد السـلطات الأردنية إذا 
مـا اكتشـفت بأن جنسـيتهم فلسـطينية، الأمر الذي دفـع المرصد الأورومتوسـطي لحقوق 
الإنسـان الى مطالبة السـلطات الأردنية بمعاملتهم بما تميله القوانـين والأعراف الدولية، 
أسـوةً بتعاملها مع اللاجئين السـوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهروب 

من سوريا.
وقـال المرصـد الذي يتخـذ من جنيف مقـرا له في تقرير لـه بأن اللاجئين الفلسـطينيين 
يخفون جنسـيتهم ويتظاهرون بأنهم سـوريون حتى لا يتم ترحيلهم، وذلك وفق عدد من 
الإفادات التي جمعها المرصد من لاجئين فلسطينيين قدموا إلى الأردن من سوريا، ويعيشون 

تحت تهديد الترحيل في أية لحظة إذا ما اكتشفت السلطات الأردنية أنهم فلسطينيون.
وحسـب المرصد فإن أعداد اللاجئين الفلسـطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سوريا 
تقدّر بأحد عشر ألف لاجئ، يقطن منهم 173 لاجئاُ في مجمّع »سايبر سيتي« شمالي الأردن 
بالقرب من الحدود السورية، في حين يعيش معظم اللاجئين الآخرين داخل المدن الأردنية 
أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل 
من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سوريا التي هرب منها خوفاً على حياته. 
وقال المرصد في تقريره أن تعامل السلطات الأردنية مع اللاجئين السوريين »يتسم بالمعاملة 
الحسنة والإلتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر السلطات الأردنية للاجئ السوري عدداً 
من الإمتيازات، ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس الحكومية الأردنية 
بنفـس رسـوم الطالـب الأردني، أمـا حينما يتعلـق الأمر باللاجـئ الفلسـطيني القادم من 

سوريا، فإن السلطات تتشدد دونما مبرر واضح لذلك«.
وأبلـغ لاجئون فلسـطينيون فريق المرصد الأورومتوسـطي أن الدخـول إلى الأردن في 
بدايـة الأزمة السـورية كان سـهلًا، والإجـراءات بسـيطة، إلا أن السـلطات الأردنية بدأت 
تتشـدد قبل حوالي عـام، خصوصاً مع الفلسـطينيين، بحيـث تقوم بإرجاع مـن يتبين أنه 
فلسـطيني، ما حدا بالفلسـطينيين إلى اللجوء لتزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل 

الدخول إلى الأردن.
وذكر اللاجئون الفلسـطينيون القادمون من سوريا أن السلطات الأردنية قامت بإعادة 

بعض أقاربهم إلى سوريا حينما اكتشفت أنهم لاجئون فلسطينيون.
ونقـل المرصد شـهادة أحد اللاجئين جاء فيها، أن ابنة أخيه متزوجة من شـاب سـوري 
ولها ثلاثة أطفال، ويعيشون في مخيم الزعتري، غير أن السلطات اكتشفت أنها فلسطينية 
فقامت بإعادتها إلى الأراضي السورية، وبقي زوجها وأطفالها في مخيم الزعتري، بحسب 

إفادته.
ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا أن عودتهم إلى الأراضي السورية 
تمثـل خطراً كبيراً على حياتهم، خصوصاً بعد القانون الذي أقرته حكومة دمشـق مؤخراً، 
وبموجبه فإن عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا في ظل الأزمة لن 

يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً إلا بعد الحصول على تأشيرة »فيزا«. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أكد إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس أن قـوات حكومتـه الأمنيـة 
موجهـة فقـط للإحتـلال، ولا علاقـة لهـا بالخـلاف 
السياسـي القائـم فـي السـاحة الفلسـطينية، فيما 
توعد وزير داخليته فتحي حماد إسـرائيل بالهزيمة 
بعد ثماني سنوات، وذلك خلال عرض عسكري كبير 
ترافـق مع تشـييع إسـرائيل جنازة رئيـس وزرائها 

السابق أريئيل شارون.
وقـال هنيـة فـي كلمـة اختتـم فيهـا اسـتعراض 
عسـكري شـارك فيـه 3000 آلاف عنصـر أمـن فـي 
الذكـرى الخامسـة لحـرب »الرصـاص المصبـوب« 
للعـدو  »موجهـة  غـزة  فـي  العسـكرية  قواتـه  إن 
الصهيونـي«، وتابـع »لا يوجـد لنـا أي أعـداء فـي 

ساحتنا الفلسطينية«.
وأشـار وهو يتحدث أمام القوات الأمنية من كافة 
الفـروع »ليـس لنا معركـة مع أحد من أبناء شـعبنا، 
ربما اختلفنا، ولكن ذلك لا يعني العداوة والصراع«، 
وقـال أيضا إن هذه القوات الأمنية سـتكون »النواة 
لقـوة أمنيـة تمتد مـن غزة إلـى الضفـة الغربية إلى 
القـدس«، وأنهـا »سـتكون سـندا لـذوي الشـهداء 
وللأسرى الأبطال، وذخرا للقدس، وسندا للاجئين، 
وهي سـيف الحق الـذي سـيحصد رأس الظلم وهو 

الإحتلال«.
وكان هنية يشير في كلامه إلى الخلاف القائم بين 
حركة حماس وحركة فتح، وذلك في ظل إشارات من 
الحركتـين ظهـرت منـذ أيـام علـى إمكانيـة تحقيـق 

المصالحة وإنهاء الإنقسام.

وشـدد هنيـة علـى ضـرورة التمسـك بأدبيـات 
المقاومة وثوابت الشعب والقضية الفلسطينية.

وأكـد أن السـبب فـي انتصـار الفلسـطينيين في 
الحـروب السـابقة مع إسـرائيل هـو وجـود »إدارة 
حكيمـة مـن الحكومـة، وصمود شـعبي أسـطوري، 

وإبداع من المقاومة«.
واسـتعرضت يـوم أمـس وزارة الداخليـة ثلاثة 
آلاف مـن عناصرهـا فـي قطـاع غـزة، علـى الطريق 
الساحلي، وهو أكبر استعراض للوزارة التي تديرها 
حركة حماس، وشهد الإستعراض عمليات إنزال من 
مباني عالية، لجرحـى ورجال أمن، كما جرى خلاله 
مناورة على إخلاء عربة تعرضت لقصف إسرائيلي، 

إضافة إلى استعراض للقوات البحرية.
وعملت حكومة حماس على إظهار قواتها الأمنية 
فـي هـذا العـرض، إذ شـاركت مجموعـات مـن كافة 

الوحدات العسكرية العاملة في القطاع.
واسـتبق العـرض قيـام مسـلحين في السـاعات 
الأولـى لصبـاح يـوم أمـس بإجـراء تجـارب علـى 
صاروخـين أطلقـا باتجاه البحر، وسـمع دويهما في 

أرجاء مدينة غزة.
وفي كلمة حماسـية في الإسـتعراض توعد وزير 
الداخلية فـي حكومة حماس فتحي حماد إسـرائيل 
بالهزيمة بعد ثمان سـنوات، وأكـد أن »زمن الهزائم 

قد ولى«.
وأضـاف »ثمـان سـنوات ويرحـل الإحتـلال عن 
أرضنـا«، وذلك في إطـار ما أسـماه »مرحلة الزحف 

الإسلامي القادم حتى تحرير القدس والأقصى«.
وتطـرق إلـى وفـاة رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
الاسـتعراض  أن  وقـال  شـارون،  أريئيـل  السـابق 
العسـكري يتم في الوقت الذي تقام فيه مراسم دفن 

»أعتى مجرم وهو شارون«.

وأكد وهو يسـتذكر حرب »الرصـاص المصبوب« 
والتـي تسـميها حمـاس »حـرب الفرقـان« أن غـزة 
صمـدت 22 يومـا تحت القصـف والقتـل، معتبرا أن 
عـدد أيام الحرب تمثل عدد الـدول العربية، ما يعني 

أن غزة قاتلت عن كل دولة عربية ليوم واحد.
ومضـى يقول وهو يطلب دعم الـدول العربية »لا 

حجة أمام العرب أمام الوحدة والتحرير«.
وسـبق وأن أقامـت حكومة حمـاس عدة عروض 
عسـكرية لقواتها الأمنيـة، غير أن هـذا العرض يعد 

من أكبر العروض، ودام أكثر من ساعتين ونصف.
وترافـق العرض مـع إقامـة جنازة عسـكرية في 
إسـرائيل لآريئيل شـارون رئيس الوزراء السابق، 
في ظل استعدادات أمنية وعسكرية إسرائيلية على 
طول الحـدود مع غزة، حيث نشـر جيـش الإحتلال 
بطاريات مضـادة للصواريخ، كما وضـع العديد من 
قواته وطائراته الحربية في حالة تأهب خشـية من 
إطلاق مسـلحين صواريخ من غزة على المزرعة التي 
دفـن فيها شـارون، والتـي لا تبعد كثيـرا عن حدود 
قطاع غـزة. وحضر الإسـتعراض العسـكري أركان 
حكومة هنية، وقادة حماس في غزة، وعدد من قادة 

التنظيمات الفلسطينية.
الـى ذلـك هـددت إسـرائيل قطـاع غـزة بـ«يـوم 
سـيء«، حـال قيـام نشـطاء مـن القطـاع بإطـلاق 
صواريخ على منطقة النقـب الغربي، خلال الجنازة 
العسكرية التي أقيمت لآريئيل شارون الذي دفن في 

مزرعة عائلته القريبة من الحدود مع غزة.
ووفـق تقارير إسـرائيلية فقـد نقلـت حكومة تل 
أبيب رسـالة إلـى سـلطات حركة حمـاس، تحذرها 
من تعرضهـا لإطلاق نـار أو صواريخ خـلال جنازة 
شـارون، حيـث جـرى نقـل تصريحات على لسـان 
بأنـه  )حمـاس(  إبلاغهـم  »تم  تقـول  أمنـي  مصـدر 

سـيكون يوما سـيئا جدا لأي شـخص هنـاك يختبر 
صبر إسرائيل«.

وشـارك فـي جنازة شـارون شـخصيات أجنبية 
كبيـرة، وكان أبرزهـا جـون بايـدن نائـب الرئيس 
الرسـمي  التأبـين  حفـل  حضـر  الـذي  الأمريكـي، 

لشارون.
ودفـع جيـش الإحتـلال الإسـرائيلي بالمزيـد كم 
قواته على طول الحدود مع غزة، وفي مناطق النقب 
الغربـي، وتحديدا في محيط مزرعة عائلة شـارون، 

التي شهدت المراسم الأخيرة لعملية الدفن.
ووضـع الجيـش قواتـه والعديـد مـن الطائرات 
الهجومية العمودية، وطائرات الإستطلاع على أهبة 
الاستعداد، خشـية من أي تطور، كما قامت الشرطة 

بإغلاق عدد من الطرق.
ونشر الجيش منظومة »القبة الحديدية« المضادة 
للصواريـخ في محيـط المزرعة، خشـية من تعرضها 
لإطـلاق صواريـخ مـن المقاومـة الفلسـطينية خلال 

عملية الدفن.
ويشار إلى أن المزرعة كانت قد أصيبت بصواريخ 

أطلقت من قطاع غزة في أوقات ماضية.
وفي غزة اسـتبق نشطاء فلسـطينيون الجنازة، 
وأطلقوا في اللحظات الأولى لصباح أمس صاروخين 
تجـاه البحـر، ضمـن تجـارب تجريهـا المقاومة على 

قدرة صواريخها.
وسمع دوي أصوات هذه الصواريخ خلال مرحلة 
الإطلاق في شـتى أرجـاء مدينة غـزة، وترافقت مع 

استعدادات إسرائيل العسكرية في محيط غزة.
ولـم تكـن هـذه الصواريـخ موجهة نحـو أي من 
مناطـق إسـرائيل القريبـة مـن حـدود غـزة، وفـق 
مصادر أمنيـة تحدثت للقناة الثانية فـي التلفزيون 

الإسرائيلي.

هنية أكد أن قواته موجهة للعدو وأنه لا أعداء لحماس في الساحة الفلسطينية

حكومة حماس تستعرض قواتها بالتزامن مع دفن شارون 
وتتوعد إسرائيل بالهزيمة بعد ثماني سنوات وتل أبيب تهدد

غزة ـ من علا عطاالله:

يطلق علـى  الـذي  الاسـم  ذلـك  النعمـان«  »شـقائق  حاملـة   
ن حضورها بميلاد فصل الربيع، تسـير  وردة بريّـة ناعمة، يـؤذٍّ
بعد ظهر امس الاثنين، جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
أرئيل شـارون، متجهة صـوب مزرعته العائلية في منطقة النقب 
الغربي الملاصـق لقطاع غزة، والتي سـيدفن فيها بجوار زوجته 

الثانية »ليلي«.
وقـد يبـدو لقـب »شـقائق النعمـان« الـذي أطلقـه الجيـش 
بالنسـبة  للغايـة  ورديـاً  شـارون،  جنـازة  علـى  الإسـرائيلي 
لإسـرائيل، غيـر أنـه لن يكـون كذلـك لغزة التـي لا تبعد سـوى 
عدة كيلومترات عن مراسـم التشـييع، واكتوت بنيران شـارون 
سـنين طويلة. وكانت صحيفة »يديعـوت أحرونوت« العبرية قد 
ذكرت، مسـاء الاحـد، أن الجيش الإسـرائيلي أطلق علـى عملية 

تشييع الجنازة اسمًا رمزيًا هو »شقائق النعمان«.
وتـكاد كل مظاهـر الفرح بخبر إعـلان وفاة شارون تتلاشـى 
أمام اسـم جنازته، فهـذا العنوان الذي يوحي بالراحة النفسـية 

والجمال، لا يليق بـ«سفاحٍ مجرم« كما تقول منى أبو لبن.
وتـرى أبـو لبن البالغـة مـن العمـر )55 عاما( وهي أم لشـاب 
قتلـه الجيـش الإسـرائيلي، عـام 2004 تـاركاً ثلاثـة مـن أطفاله 
الصغـار، تكفلـت بتربيتهـم، أن »شارون يسـتحق جنازة تحمل 
اسـم »القُرّاص« )نبتة عشبية تحدث تهيجاً للجلد عند ملامستها 
وحكـة مؤلمـة(. وتابعت بصـوتٍ حزين يسـتذكر الماضـي، »قبل 
سنوات مات ابني شاباً، أصابته شظايا صاروخ كان قد استهدف 
إحـدى القيـادات العسـكرية فـي غـزة.. قتلـه شـارون، واليوم 

يطلقون اسم أجمل زهرة برية على جنازته«.
وكان غزيـون قـد وزعـوا الحلوى في الشـوارع، غير آسـفين 
على رحيل شـارون الذي ارتبط اسمه بقتل الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات، وزعيم حركة حماس أحمد ياسين، وتنفيذه 
مجازر في قبيه )1953 بالضفة الغربية(، وصبرا وشاتيلا )1982 

بلبنان(، ومخيم جنين )2002 شمالي الضفة الغربية(.
وفي غزة وبعد أسـابيع قليلة تبدأ نبتة »شقائق النعمان« في 

الظهور، ويعلن لونها الأحمر عن قرب قدوم الربيع.
وترتسـم الأماكن المرتفعة فـي القطاع بهـذه اللوحة الجميلة، 
التي يرى الطالب الجامعي أحمد مهنا، بأن »اسـم جنازة شارون 

لوثها، وكدرّ براءتها«.
وأضـاف مهنـا والـذي يـدرس فـي كلية الهندسـة فـي إحدى 
جامعـات القطاع،  »شـقائق الـدم هو أنسـب لقب يسـتحقه هذا 
المجرم، الذي اغتال العشـرات من قيادات الشـعب الفلسـطيني، 
وغـرس الحـزن واليتـم فـي أغلـب بيـوت غـزة«. وخـلال تولي 

»شارون« رئاسـة الوزراء ما بين عامي 2001 و2006 سقط المئات 
مـن القتلـى والجرحـى، فـي اعتـداءات ارتكبهـا في قطـاع غزة. 
وإن كان الجيـش الإسـرائيلي قد أطلـق لقب »شـقائق النعمان« 
علـى جنازة شـارون فإن الكهـل محمد حجازي البالـغ من العمر 
)62 عامـاً(، وهـو والـد لجريـحٍ فقـد أقدامه جـراء قنبلـة أطلقها 
الجيش الإسـرائيلي، في عام 2003 يطالب الشـعب الفلسـطيني 

بأن يطلق اسم »الزقّوم« عليها.
و«الزّقـوم«، شـجرة ورد ذكرهـا في القـرآن الكـريم، ويؤمن 
المسـلمون أنها تنمو فـي »جهنـم«، وذات ثمر قبيح الشـكل، ومر 

المذاق، جعله الله عقابا للكفار والعصاة.
وقال حجازي بنبراتٍ منكسرة وهو يتحدث لـالأناضول »عن 
أي شـقائق؟ وأي نعمان يتحدثون، لا يجـب أن يتم خداع العالم 
بهـذا اللقب الناعم الجميل، ابني انضم إلـى قائمة العاجزين عن 

الحياة بفضل هذا المجرم، وما ارتكبه من جرائم في غزة«.
ولـن يكـون مـن السـهل أن تتقبـل غـزة التـي لا تبعد سـوى 
كيلومترات معدودة عن مكان مزرعة شـارون هذا الاسم الشفاف 
والرائـق«، كما يؤكـد الخبير في الشـأن الإسـرائيلي عدنان أبو 
عامـر. ويقول أبو عامر، الكاتب في صحف فلسـطينية، وعربية، 
»الجيـش  إن  بغـزة  »الأمـة«  جامعـة  فـي  الآداب  كليـة  وعميـد 
الإسـرائيلي لم يسـبق أن أطلق على أي جنازة لقائد إسـرائيلي 
هذا الاسـم غير أنه فعل ذلك مع شـارون لإيمانهـم بأنه يملك ما لا 

يملكه أي رجل عسكري في إسرائيل.
وتابع أبو عامر »وفق القوانين في إسـرائيل فإن الشخصيات 
العسـكرية والقياديـة لا يتـم دفنهـا فـي مـزارع عائليـة لكـن مع 

شارون حدث الاستثناء في الدفن واللقب«.
ومن الطبيعي أن يشـعر الفلسـطينيون، وخاصـة أهالي غزة 
الذيـن اكتـووا بنيران مـا ارتكبه شـارون من جرائم بالسـخط، 
كمـا يؤكـد أبو عامـر والـذي اسـتدرك بالقـول:« تاريخـه حافل 
بالدم، والمجـازر، وقطع الرؤوس واغتيال رموز وقادة الفصائل، 

وبالتالي لقب« شقائق النعمان« يبدو شاذا وغريبا«.
وعـززت إسـرائيل من إجراءتهـا الأمنية قرب حـدود غزة من 
أجل تأمين جنازة شـارون، ونقلت وسـائل إعلام إسرائيلية عن 
مصـادر غربية )لـم تسـمها( أن »إسـرائيل حذرت حركة حماس 
التي تسـيطر على قطاع غزة من السماح بإطلاق صواريخ خلال 

مراسم التشييع«.
وفـي الوقـت الـذي يعتبـر فيـه إسـرائيليون شـارون »بطلا 
قوميـا«، ينظـر إليـه العـرب والفلسـطينيون على أن »سـفاح«، 
حيث يحيون سـنويا ذكرى مجارز شـارك في ارتكابها، وخاصة 
مجزرة »صبرا وشاتيلا«، التي راح ضحيتها المئات من اللاجئين 

الفلسطينيين في لبنان عام 1982.)الأناضول(

غزيون: جنازة شارون »قرّاص وزقوم«.. لا »شقائق نعمان«

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من وليد عوض:

أكـد النائب الدكتور مصطفى البرغوثـي أحد قادة المجتمع 
المدنـي الفلسـطيني لـ»القـدس العربـي« أمـس الإثنـين أن 
الفلسـطينيين لمسـوا التزاما أوروبيا بقرار الإتحاد الأوروبي 
مقاطعة المسـتوطنات الإسـرائيلية والشـركات والمؤسسات 
العاملـة فيها منـذ بداية العام الجاري، موضحا بأن خسـائر 
المسـتوطنات بلغـت منـذ بداية العـام حوالـي 17 بالمئة وفق 

تقرير رصد انعكاس المقاطعة الأوروبية.
وأوضـح البرغوثي بـأن قرار الإتحـاد الأوروبي بمقاطعة 
المسـتوطنات الإسـرائيلية المقامة على الأراضـي المحتلة عام 
1967 بما فيها القدس الشـرقية دخل حيـز التنفيذ منذ اليوم 
الأول مـن العـام الجـاري، واصفـا القـرار بالمهـم جـدا »لأنه 
بموجـب القـرار لا يجـوز أن يدخـل في إطـار أيـة اتفاقية ما 
بين إسـرائيل والإتحاد الأوروبي أية مسـتوطنة أو مشـروع 
اسـتيطاني أو شـيء موجـود في القـدس الشـرقية المحتلة، 
وبالتالي القرار دخل حيز التنفيذ وأيضا هناك أبعاد قضائية 
وقانونيـة للقرار، بدليـل أن صندوق الإسـتثمار الهولندي ـ 
وهولنـدا لا تعتبر من الـدول المعادية لإسـرائيل بل بالعكس 
ـ قـرر مقاطعة خمسـة بنوك إسـرائيلية بسـبب وجود فروع 
لهذه البنوك بالمستوطنات، وهذا بداية لتيار جارف سيلحق 
أضرارا كبيـرة، أولا باقتصاد المسـتوطنات، وثانيا باقتصاد 
إسـرائيل« ، متابعـا »وأول التقاريـر التي صـدرت منذ بداية 
العـام حتى اليوم تشـير الى أنـه منذ بداية العـام إنخفضت 

أرباح المستوطنات بنسة 17 بالمئة«.
ويقضي قرار المقاطعة الأوروبية بامتناع دول الإتحاد عن 
تمويـل أية مشـاريع أو هيئات تنشـط في المسـتوطنات، كما 
يتضمـن التأكيـد لضرورة أن يشـمل أي اتفاق بـين الجانبين 
الأوروبي والإسـرائيلي بندا يحدد أن المسـتوطنات »ليسـت 

جزءا من دولة إسرائيل السيادية«.
وأعلنـت المفوضيـة العامـة للإتحـاد الأوروبـي فـي تموز 
الماضـي بأن دول الإتحـاد الأوروبي سـوف تنفذ هـذا القرار 
في كافة الإتفاقيات التي سـوف توقع مع إسرائيل بداية عام 

2014 والتي ستمتد حتى عام 2020.
وبشـأن إذا مـا لمـس الجانـب الفلسـطيني جديـة بتنفيذ 
قرار الإتحـاد الأوروبي بالمقاطعة، قـال البرغوثي لـ»القدس 

العربـي«، »نعـم نلمـس جديـة، وفـي نفـس الوقـت نلمـس 
محاولات إسـرائيلية خطيرة وخبيثـة ومتواصلة للإلتفاف 

على هذا القرار«.
 وأشـار الـى أن قـرار الإتحـاد الأوروبـي الـذي دخل حيز 
التنفيـذ من 1/1 / 2014 لم يأت بسـهولة »بـل هو نتيجة عمل 
شـعبي على صعيد المقاطعة والحث عليها وفرض العقوبات، 
وأتى نتيجة جهود متواصلة لم تتوقف من اللجان الشـعبية 
التي أثـرت فـي البرلمانات الأوروبيـة ومن ثم حـدث التأثير 

على مستوى الحكومات«.
وأشـار البرغوثـي الـى أن الجانب الفلسـطيني بدأ يجني 
ثمار القرار الأوروبي بمقاطعة المسـتوطنات من خلال ضرب 
اقتصادهـا ومنع التعامل الأوروبي معها، منوها الى أن هناك 
تحركات فلسطينية لفرض المقاطعة الى كل إسرائيل بوصفها 
دولـة إحتلال، معبرا عن رفضه للأصوات الفلسـطينية التي 
تـردد بـأن الفلسـطينيين لا يريـدون فـرض مقاطعـة علـى 
إسـرائيل بـل حصرهـا بالمسـتوطنات، وقـال »نحن نسـعى 
لمقاطعـة إسـرائيل ككل لأن الذي يمارس الإحتـلال هي دولة 
اسـرائيل وليـس فقط المسـتوطنين، وبالتالي نحـن نختلف 
عما تقوله بعض الأوسـاط في السـلطة، والتي تتحدث فقط 
عن مقاطعة المسـتوطنات ، فنحن نتحدث عن مقاطعة شاملة 

على إسرائيل وفرض العقوبات عليها«.
وأشـار الـى أن الجديـة الأوروبية فـي الإلتـزام بمقاطعة 
المحتلـة  الأراضـي  علـى  المقامـة  الإسـرائيلية  المسـتوطنات 
عـام 1967 بمـا فيهـا القـدس الشـرقية تثير غضبا وسـخطا 
لدى إسـرائيل، مشـيرا إلـى اأن »بعض الأشـخاص يقومون 
بتصرفات خطيرة وغير مقبولة مثل تصرف السفير التشيكي 
أول أمـس عندمـا ذهـب وزار جامعـة أرائيـل في مسـتوطنة 
بالأراضـي المحتلـة -شـمال الضفـة الغربية - وهذا يشـكل 

خرقا للقانون الدولي«.
صحيفـة  ذكـرت  لإسـرائيل،  المقاطعـة  صعيـد  وعلـى 
»معاريف« الإسـرائيلية الإثنين، إنه بعد شهر من قرار منظمة 
أمريكيـة أكاديمية بأغلبية أصوات أعضائها، بفرض المقاطعة 
الأكاديميـة على إسـرائيل، قرر »اتحاد اللغـات الحديثة« في 
الولايـات المتحـدة إدانـة الممارسـات الإسـرائيلية التميزية 

تجاه مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل مجلس 
الإتحاد بأغلبيـة 60 صوتاً مقابل 53 صوتاً في إطار الإجتماع 

السـنوي للإتحـاد الـذي يضم بـين صفوفـه 28 ألـف عضو، 
والقـرار الـذي تم اتخـاذه جـاء ضد مـا تم وصفه بــ »رفض 
السـلطات الإسـرائيلية السـماح للمحاضريـن الأمريكيـين 
الذيـن تم دعوتهـم لإلقـاء المحاضـرات أو التعليـم أو لإجراء 

البحوث في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية«.
وأكد المجلس في قراره كذلـك على دعمه وتأييده لقرارات 
المقاطعـة التـي تم فرضها مـن قبـل مؤسسـات أكاديمية ضد 

إسرائيل. 
المنظمـة  بقـرار  البرغوثـي  أشـاد  الصعيـد،  ذلـك  وعلـى 
العالميـة لتعليم اللغة والأدب الإنكليزي في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة التـي تضـم 28 ألـف عضـو الإنضمـام الـى قائمة 

المنظمات التي تدين وتقاطع إسرائيل.
وقـال البرغوثـي إن القـرار يأتـي بعـد عشـرين يوما من 
قـرار جمعيـة الدراسـات الأمريكيـة ASA وهي أكبـر جمعية 
أكاديميين أمريكية فرضت المقاطعة الأكاديمية على إسـرائيل 
بسـبب انتهاكهـا للقانـون الدولـي وحقـوق الإنسـان فـي 
الأراضـي الفلسـطينية وتجاهلها للقـرارات الأممية الخاصة 
بالفلسـطينيين، مؤكدا أن فـرض المقاطعة على إسـرائيل هو 
انتصـار للمقاومـة الشـعبية الفلسـطينية وصفعـة لحكومة 

المستوطنين في إسرائيل.
وأضاف البرغوثي أن المقاومة الشـعبية وحركة التضامن 
الدولية وفرض العقوبات على إسرائيل هي السبيل للخلاص 
من الإحتلال مؤكدا أن إسـرائيل سـتلاقي نفس المصير الذي 
لاقـاه نظـام الفصـل العنصري الذي كان سـائدا فـي جنوب 
افريقيـا، مجددا دعوته لـدول العالم الى الحـذو حذو الدول 
والمؤسسـات التي عمدت الى فرض المقاطعة والعقوبات على 
إسرائيل لردعها وإنهاء الإحتلال ومنظومة الفصل العنصري 

التي أنشأتها في الأراضي المحتلة.
ومـن طرفـه أكـد النائب جمـال الخضـري رئيـس اللجنة 
الشـعبية لمواجهـة الحصـار علـى قطـاع غـزة أن عـام 2014 
سيشـهد مزيداً من خطوات المقاطعة الدولية لإسـرائيل على 
جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مشيدا بقرار اتحاد اللغات 
الحديثـة بمقاطعـة الإحتـلال، موضحـا أن هـذه القـرارات 
والخطوات الفعلية تجاه المقاطعة سـتزيد من العزلة الدولية 
لإسرائيل وتفضح ممارساتها واعتداءاتها في الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني. 

تحذير من محاولات إسرائيلية متواصلة للإلتفاف على قرار المقاطعة الأوروبي

إنخفاض أرباح المستوطنات بنسبة 17 في المئة جراء قرار الإتحاد الأوروبي بمقاطعتها 
والسفير التشيكي يخرق القرار بزيارته لجامعة داخل مستوطنة بالضفة الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
 

قالـت مصـادر رسـميّة فـي تـل أبيـب أمس 
الإثنـين إنّ وزير الأمـن الداخلي الإسـرائيليّ، 
حـزب،  مـن  وهـو  أهرونوفيتـش،  يتسـحاك 
أفيغدور ليبرمان، أصـدر أوامره بالتحقيق مع 
كل مـن عبّر عـن فرحه بمـوت رئيـس الوزراء 
الإسرائيليّ الأسـبق أرئيل شارون واصفا ذلك 

بالعمل الخسيس، على حدّ تعبيره. 
ونُقـل عـن وزيـر الأمـن الداخلـيّ قولـه في 
حديثـه مع الموقـع الإخباريّ »سـيروجيم« إنّه 
لن يمر مـرور الكرام على هكـذا تصرفات، على 
حد تعبيره. وأضاف بأنه قد طلب من الشـرطة 
الإسرائيلية فتح تحقيق ومتابعة هذا الموضوع 
بسـرعة وبمهنية، مشـيراً إلى أنه ينظـر ببالغ 
الخطـورة إلـى هكـذا تصرفـات جوفـاء، قائلًا 
إنّـه ليس مـن المعقول أن يتم نشـر هكـذا أمور 
لتتسـبب بشرخ داخل الشـعب اليهودي، على 

حدّ تعبيره. 
وكانـت جماعـات يهوديـة، غيـر منضويـة 
تحـت الصهيونيّـة، قـد باركت موت شـارون، 
بينمـا قامـت أخـرى بتوزيـع المناشـير المهنئة 
بموته ومنها المدرسة الدينية )تورات هحاييم( 
والتـي كان مقرهـا السـابق مسـتوطنة )نفيـه 
ديكاليـم( في غوش قطيف بقطـاع غزة قبل أن 
يخلي شـارون مسـتوطنات القطـاع، في خطة 
الإنفصـال أحـادي الجانـب عن الفلسـطينيين 
في آب/أغسـطس من العـام 2005، حيث كتبت 
في منشـور قامـت بتعليقه وتوزيعـه: تهانينا 

الحارة للشعب اليهودي بموت شارون. 
وفـي السـياق ذاته، قـال أحد المسـتوطنين 
للقنـاة  نيتسـاريم  مسـتوطنة  مـن  السـابقين 
الثانية في التلفزيون الإسـرائيليّ إنّه يأسـف 
علـى مـوت شـارون، لأنّ بوفاتـه توقّـف عـن 

العذاب، على حدّ قوله.
جدير بالذكر أنّ مواقع التواصل الإجتماعيّ 
فـي الداخل الفلسـطينيّ كانت مليئـة بعبارات 
الفـرح والسـرور على وفاة السـفّاح شـارون، 
وتّم نشـر الإقتباسات من أقوال رئيس الوزراء 

الإسـرائيليّ السابق، منها على سـبيل الذكر لا 
الحصـر: لا أعرف شـيئًا اسـمه مبـادئ دولية، 
أتعهـد بأنْ أحـرق كل طفل فلسـطينيّ يولد في 
المنطقـة، المرأة الفلسـطينية والطفـل أخطر من 
الرجل، لأن وجود الطفل الفلسـطينيّ يعني أنّ 
أجيالًا منهم ستستمر، كما استُعمل المثل العاميّ 

العربيّ: الميّت كلب والجنازة حامية. 
أمّا المفكّر الفلسـطينيّ، د. عادل سمارة فقال 
ومـات  شـارون  عـاش  العربـي«:  لـ«القـدس 
كصهيوني تماماً وقد يكون مصير الكيان شبيها 
لمصيره، صعود درامي دموي، موت سريري ثم 

موت حقيقي. 
وأضـاف: ليس شـارون وحده النـازي كما 
يشـاء البعـض. نعـم هـو القائـل: لا أخجل أن 

أكون نازياً. 
جـرأة  أسـطورة  شـارون  يكـن  لـم  وأكّـد: 
وعبقريـة كما يزعم الصهاينـة العرب. فالكيان 
ليوجـد  يكـن  لـم  الأشـكنازي  الصهيونـي 
لـولا الفكـرة الرأسـمالية الغربيـة فـي حقبـة 

الميركنتيلية. 
وتابع: كانت أثمـن هدية للكيان الصهيوني 
أن رفـض السـادات في حـرب أكتوبـر المجيدة 
للجيشـين العربيين السـوري والمصري، رفض 
السـادات عبقريـة الفريق الراحل سـعد الدين 
الشـاذلي بأن يغلق ثغرة الدفرسوار حيث قال 
للسـادات مـع وصـول أول 5 دبابات بوسـعي 
التقـاط شـارون كفـأر. ورفـض السـادات هذا 
إلى جانب الجسر الجوي التسليحي الأمريكي 
للكيان هو الذي سمح لشارون بتوسيع الثغرة 
والظهور بمظهر من اخترق الجبهة المصرية هذا 
الموقف السـاداتي والأمريكي هـو الذي أكد نية 
السـادات في حـرب تحريكيـة، بينمـا الجيش 

المصري يقاتل لحرب تحريرية. 
وقال د. سـمارة: من الغباء أن تتهم خصمك 
بالغباء، ومن الغباء أن تغفو بناءً على ذلك. لم 
يكن شـارون غبيـاً، فهو كعسـكري يملك رؤية 

تقدير ما هو قادم. 
فحينمـا كانـت المقاومة اللبنانيـة عام 1998 
على مشـارف تحريـر الجنوب، أدرك شـارون 
وصـد  الصهيونـي  الجغرافـي  التوسـع  بـأن 
حـدوده وهـذا لا يعنـي التخلـي عـن المخطـط 

الصهيونـي مـن الفرات إلـى النيل. لـذا توجه 
الرأسـمالية  اليهوديـة  للمسـتوطنة  شـارون 
مسـاحات  أكثـر  صـادروا  بالقـول:  البيضـاء 
ممكنـة مـن الضفـة الغربيـة، ولـذا قـام ببناء 
عشرات المستوطنات وخاصة عام 2000. ولكي 
س الأقصى وكانت  يؤجج حُمى الاسـتيطان دنَّ

الانتفاضة الثانية. 
وأكـدّ المفكـر الفلسـطينيّ: هنـا تكمـن قدرة 
شـارون علـى التقـاط محدوديـة الكيـان على 
ضـوء صعـود المقاومـة. ومـن هنـا، مقابـل أن 
هـرب بـاراك بجيشـه مـن الجنـوب اللبنانـي 
هرب شارون بمسـتوطنيه من قطاع غزة، وإن 
كان على شـكل إعادة انتشـار. ورأى د. سمارة 
أيضًا: يعتبر الكيان الصهيوني الإشـكنازي أن 
شـارون وهو إشـكنازي من روسـيا البيضاء، 

يعتبرونه بطلًا. 
طبيعـي.  أمـر  صهيونـي  كيـان  فـي  وهـذا 
ولكـن، كـم مـن العـرب والفلسـطينيين يتذكر 
العديـد من أبطـال الدفاع العربي عن فلسـطين 
والوطن العربي؟ مـن يتذكر الفريق عبد المنعم 
رياض الذي استشـهد في الجبهـة خلال حرب 
الإسـتنزاف التـي أعـاد بهـا عبـد الناصـر ثقة 
الجيش المصري بنفسه وأهلته لحرب أكتوبر. 

ومـن يتذكـر الفريق سـعد الدين الشـاذلي 
بطـل حرب أكتوبر التحريريـة من قبل الجيش 
والتحريكية من قبل نظام السادات! ومن يتذكر 
الضباط السـوريين الأربعة الذين شـاركوا في 
حـرب أكتوبـر واستشـهدوا في السـنة الأولى 
للحـرب المعولمة على سـوريا على يـد تخطيط 
السفارة الأمريكية وتنفيذ الإرهاب بتفجير في 
دمشـق؟ ومن يذكر بطـولات المقاومة اللبنانية 
وخاصة حـزب الله في تحريـر الجنوب؟ ومن 
ينتبـه إلى محاولات الكثيرين شـيطنة السـيد 

حسن نصر الله؟ 
وخلـص إلى القول: من شـاء أن يفهم معنى 
اسـتدخال الهزيمـة فهـو فـي شـيطنة هـؤلاء 
الأبطال وكل مقاتل شاركهم وقادوا تضحياته، 
هـو الهزيمـة بعينهـا. وخطـورة الهزيمـة فـي 
درجتهـا الثانيـة، أي قرار المهزوم الشـغل عند 
من هزمه، إنّهـا الصهيونية العربية، هي أخطر 

من شارون بلا مواربة، على حدّ تعبيره. 

وزير الأمن الداخليّ الاسرائيلي يأمر بالتحقيق
مع كل من فرح لموت شارون ويعتبره »عملًا خسيسا«
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المواطنون يجهلون من سيحكمهم وكل المؤشرات تقول ان الولاية الرابعة لبوتفليقة سقطت في الماء

تصاعد الجدل في الجزائر حول مصداقية انتخابات الرئاسة... ومن سيخلف بوتفليقة
الجزائر ـ »القدس العربي« 

ـ من كمال زايت:
يستدعي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
الهيئـة الانتخابيـة للاستحقاق الرئاسـي قبل نهاية 
الاسبوع، والذي يتزامن مع الجدل القائم في الساحة 
السياسيـة حـول مصداقية هـذه الانتخابـات، وكذا 
حـول رغبـة وقـدرة الرئيـس بوتفليقة في الترشـح 
لولاية رابعة، خاصـة وأن الصراع حول هذه النقطة 
دخل مرحلـة كسر العظم، لتبقـى الكلمة الاخيرة بيد 

الرئيس لحسم الموقف.
انتخابـات  أول  تاريـخ   ،1995 منـذ  مـرة  ولأول 
رئاسيـة تعدديـة فـي الجزائـر، يجهـل الجزائريون 
مـن سيحكمهم بعـد الانتخابـات الرئاسيـة القادمة، 
فالسلطـة نجحت عن قصـد أو عن غير قصد في خلط 
أوراق اللعبـة، لتتيه الحقيقة وسـط السيناريوهات 

والقراءات والتوقعات.
ويتمثل المشـهد السياسي في مجموعة من الصور، 
التي تحتاج الى قطعة رئيسية من شـأنها رسم شـكل 
الانتخابـات الرئاسية القادمة، ويتمثل المشـهد الاول 
فـي الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة العائـد من رحلة 
مرض لم يتعاف منها بشـكل نهائي، فالرجل البالغ 78 
عاما أصيب بجلطة دماغية في نيسان / ابريل الماضي، 
وكـان قد تعـرض الى وعكـة صحية في نهايـة 2005، 
قالت البيانات الرسمية إنها مجرد قرحة، وقال بعض 

الأطبـاء الفرنسيين انه يعاني من سرطان، علما وأنه 
في 2005 وفي 2013 عولج في مستشفى فال دوغراس 
العسكـري الباريسـي. بصـرف النظـر عمـا جـاء في 
البيانات الرسمية وما قاله بعض الأطباء الفرنسيين، 
فإن الرئيس لم يعد كما كان، وتراجع نشاطه وحركته 
بشكل لافت، وهذا قبل الجلطة الدماغية، التي سميت 
فـي وقـت أول ) ربمـا للتخفيـف( بالنوبـة الاقفاريـة 
العابـرة، ولمـا أصيب بجلطة زاد الامـر سوءا وأصبح 
ظهوره قليلا، وفي غالبية الأحيان جالسا على كرسي 

متحرك أو ثابت.
الرئيس لـم يتحدث ولم يخاطـب الجزائريين منذ 
نيسـان/ ابريل 2012، أي سنة قبل الجلطة، وفي ذلك 
الخطـاب قـال جملة أصبحت شـهيرة وهـي:« جيلي 
جنانو طاب!!«، أي أن جيله تجاوزه الزمان وانتهى، 
ولمـا ارتفعت بعض الأصـوات منادية »ولايـة رابعة، 
ولايـة رابعة«، رد عليهم قائلا:« رحـم الله امرأ عرف 
قـدره«، وهـو ما فسر آنـذاك بأنه إعـلان غير صريح 
برغبة الرئيس في الانسحاب من المشـهد السياسي، 

ولكن هناك دائماً لكن!.
المشهد الثاني خلط خطوط وحدود المشهد الثاني، 
فالرئيس بعـد عودته من رحلة العـلاج الثانية التي 
قادته الى باريـس، اقدم على سلسلة تغييرات داخل 
المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني، هذه التغييرات 
مسـت أسمـاء ثقيلـة، وأجهـزة استراتيجيـة، مثـل 
وراء  كانـت  التـي  للمخابـرات  القضائيـة  الشـرطة 
الكشـف عن قضايـا فساد تورط فيهـا مسؤولون من 

المحسوبـين علـى الرئيـس، هـذه التغييـرات قرئـت 
على أنها قـرار من الرئيس ومن محيطه التخلص من 
العقبـة التي تحول دون استمرارهم في الحكم، وأنها 
»ضربة معلـم« في الوقت بدل الضائـع لتحييد جهاز 

المخابرات.
وداخل المشـهد نفسه تحرك مـن أصبحوا يسمون 

عمـار  رأسهـم  وعلـى  الرابعـة«،  الولايـة  بـ«دعـاة 
سعدانـي الـذي تولـى قيـادة حـزب جبهـة التحرير 
الوطنـي )الأغلبية( بطريقة اثارت الكثير من الجدل، 
وسـط وجود شـبه قناعـة للمراقبـين بـأن سعداني 
»فـرض«، وأنه تولى قيادة الحـزب، رغم صدور قرار 
من مجلس الدولة ) أعلى هيئة قضائية ادارية( يلغي 

الترخيص الذي منح للتيار الذي يمثله بعقد اجتماع 
للجنة المركزية التي دفعت به إلى قيادة الحزب، وهو 

قرار الغي بآخر صادر عن ولاية الجزائر العاصمة.
سعدانـي رفـع شـعارين جعـل منهمـا مشـروعين 
أساسيين لتحصين شرعيته، الأول المسارعة للإعلان 
عـن ترشـيح بوتفليقة لولايـة رابعة، مـع أن الحزب 
عادة لا يبادر بالترشـيح بل يؤيد مرشح السلطة بعد 
أن يكشـف عن نواياه، والثاني هو تعديل الدستور، 
بما يسمح له بتولي تشـكيل الحكومة على اعتبار أنه 
يمتلـك الأغلبية، مع أن ذلك لا يتعـارض مع الدستور 
الحالـي، وبإمكـان الرئيـس إسنـاد الحكومة لحزب 
جبهة التحريـر لو أراد، والمبرر الثاني الذي يرافع به 
سعداني عن تعديل الدستور هو بناء دولة مدنية، بما 

يوحي بأن الجزائر تعيش عصر الدولة العسكرية.
لكـن الرئيـس بوتفليقـة لـم يكشـف عـن تعديـل 
كل  والآن  الوقـت،  مـن  الكثيـر  وضيـع  الدستـور، 
المؤشـرات توحي بأن التعديـل الدستوري سقط في 
المـاء، وبعض المتفائلين يقولون بـأن الولاية الرابعة 
أيضـاً سقطت في المـاء، ولكن سعدانـي يكابر ويصر 
على تحدي الجميع، وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالا، 
وسؤال واحد يلاحقه: هل يتحرك بناء على معلومات 
وثيقـة، وتكليف غيـر معلن، أم أنه يلعـب كل ما لديه 
مـن أوراق، في إطار مغامرة قوامهـا أن السياسة هي 

الفن الممكن ؟.
المشـهد الثالث هو: المرشحون للرئاسة، عدد كبير 
منهـم يصنفـون فـي خانـة المغمورين، بعضهـم أكثر 

جديـة مثل رئيـس الحكومة الأسبق احمـد بن بيتور 
ورئيـس حزب جيـل جديد سفيـان جيلالـي، لكنهما 
يفتقدان لجهاز حزبي قوي يستندان اليه، ويعتمدان 
عليـه في المعركـة الانتخابية القادمـة، وقد يصطفان 
الى جانب مرشـح آخـر في نهايـة المطاف، أمـا زعيم 
اخـوان الجزائر عبـد الـرزاق مقري، فـإن مسارعته 
لإعلان ترشـحه تسببت له في بعض المشـاكل داخل 
حزبه، خاصة في ظل وجود شخصيات أخرى راغبة 
في الترشـح، ويبقى علي بن فليـس رئيس الحكومة 
الأسبق ومرشـح الانتخابـات التي جرت فـي 2004، 
الأوفـر حظا بين هؤلاء، علمـا وأن هذا الأخير سيعلن 
عـن ترشـحه فـي 19 كانـون الثانـي / ينايـر، لكـن 
المشـهد الأخير هو الأكثر غموضا وهـو الذي سيحدد 

السيناريو النهائي للاستحقاق الرئاسي القادم.
المشـهد الأخير أغلبيـة قطعه غائبـة او مغيبة، فلا 
أحد يعرف نوايا النظام، هل سيتم اخراج انتخابات 
بنفس السيناريوهات السابقة، وهل سيغامر النظام 
بولاية رابعة يكاد يجمع المراقبون أنها ستكون كارثة 
بكـل المقاييـس؟ وقبل هـذه الأسئلة يجـب ان نسأل 
عن طبيعـة العلاقة داخل النظام نفسـه، هل ما زالت 
المؤسسـة العسكريـة تحافـظ على وزنهـا وثقبها في 
عمليـة اتخاذ القـرارات، أم انها حيـدت وأبعدت بعد 
أن أضعفت؟ أو  ربما أن الاتفاق واقع بخصوص ابقاء 
بوتفليقـة على »كرسي« الرئاسة، مع منح صلاحيات 
واسعـة لنائـب رئيس ) منصـب يتـم استحداثه( أو 

وزير أول يقوم مقامه؟.

الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

المجلس التأسيسي التونسي يُصادق على كيفية تشكيل الحكومة وأهم صلاحياتها
تونس ـ من محمد عبيد: 

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس، 
امـس الإثنين، على القسم الثانـي المتعلق بالحكومة في 

باب السلطة التنفيذية بمسودة الدستور الجديد.
ويحـدد هذا القسـم كيفيّة تشـكيل الحكومة وطريقة 
نيلهـا الثقـة وسحبهـا منهـا، وأهـم صلاحيـات رئيس 
رئيـس  منصـب  فـي  الشـغور  سـدّ  وكيفيـة  الحكومـة 

الحكومة. 
وبذلـك أنهـى المجلـس الُمصادقـة علـى بـاب السلطة 
التنفيذيـة، ليبدأ جلسة مسائية لمناقشـة بـاب السلطة 
القضائيّـة، الذي يحتـوي على مواد خلافيـة لم تحسم 
فـي لجنـة التوافقات، لـذا مـن المتوقع حـدوث خلافات 

وتوترات خلال الجلسات العامة.
وصـادق نواب المجلس التأسيسـي على معظم المواد 
التي تهم الحكومة، بينمـا أسقطوا مادة واحدة، وفي ما 

يلي المواد التي تّم التصويت عليها:
ووزراء  رئيـس  مـن  الحكومـة  »تتكـون   :88 المـادة 
وكتـاب دولـة يختارهـم رئيـس الحكومـة وبالتشـاور 
مـع رئيـس الجمهوريـة بالنسبـة لوزارتـيْ الخارجيـة 
والدفـاع. فـي أجـل أسبـوع مـن الإعـلان عـن النتائـج 
النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشـح 
الحـزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصـل على أكبر عدد 
مـن المقاعد بمجلـس نواب الشـعب، بتكويـن الحكومة 
خـلال شـهر يجدد مـرة واحـدة. وفـي صـورة )حالة( 
التسـاوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات 
المتحصـل عليها. عنـد تجاوز الأجل المحـدد دون تكوين 
الحكومـة، أو فـي حالة عـدم الحصول علـى ثقة مجلس 
نواب الشـعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشـرة 

أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل 
النيابيـة لتكليـف الشـخصية الأقـدر مـن أجـل تكوين 
حكومة في أجل أقصاه شـهر. إذا مرت أربعة أشـهر على 
التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشـعب 
الثقـة للحكومـة، لرئيـس الجمهوريـة الحـق فـي حـل 
مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية 
جديـدة في أجـل أدناه خمسـة وأربعون يومـا وأقصاه 
تسعـون يومـا. تعرض الحكومـة موجز برنامـج عملها 
علـى مجلس نواب الشـعب لنيل ثقة المجلـس بالأغلبية 
المجلـس  ثقـة  الحكومـة  نيـل  عنـد  لأعضائـه.  المطلقـة 
يتولـى رئيس الجمهورية فـورا تسمية رئيس الحكومة 
وأعضائهـا. يـؤدي رئيـس الحكومـة وأعضاؤهـا أمـام 
رئيـس الجمهورية اليمين التالية: »أقسـم بالله العظيم 
أن أعمـل بإخلاص لخيـر تونس وأن أحتـرم دستورها 
وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها«.« 
)حصّلـت هذه المـادة على موافقـة 168 نائبـا وتحفّظ 3 

نواب واعتراض 5 نواب(.
الحكومـة  عضويـة  بـين  الجمـع  »يُمنـع   :89 المـادة 
وعضويـة مجلـس نـواب الشـعب، ويضبـط القانـون 
لرئيـس  يجـوز  ولا  الشـغور.  سـدّ  كيفيـة  الانتخابـي 
الحكومـة ولا لأعضائهـا ممارسـة أيـة مهنـة أخـرى«. 
)حـازت تلـك المادة على تأييـد 170 نائبـا وتحفّظ نائب 

واحد(.
المـادة 90: »يضبط رئيس الحكومـة السياسة العامة 
للدولـة ويسهـر علـى تنفيذهـا«. )سقطـت هـذه المادة 
بحصولهـا علـى تأييد 93 نائبا فقط، وهـو ما تسبّب في 
حالـة توتـر كبيـر في المجلس  بـين النواب حـزب حركة 
النهضـة الداعمـين للمادة ونـواب المعارضـة الرافضين 
لهـا. ووفقـا للنظـام الداخلـي للمجلس، ستطـرح هذه 

المادة للتصويت في وقـت لاحق بعد تمريرها على لجنة 
التوافقات(.

المادة 91: »يختص رئيس الحكومة بـــــ:
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة 
وضبط اختصاصاتهـا وصلاحياتها بعد مداولة مجلس 

الوزراء.
-  إقالـة عضـو أو أكثر من أعضـاء الحكومة أو البت 
في استقالته وذلك بالتشـاور مع رئيس الجمهورية إذا 

تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.
-  إحـداث أو تعديـل أو حذف المؤسسات والمنشـآت 
العموميـة والمصالـح الإداريـة وضبـط اختصاصاتهـا 
وصلاحياتهـا بعـد مداولة مجلـس الـوزراء، باستثناء 
الراجعـة إلـى رئاسـة الجمهوريـة فيكـون إحداثهـا أو 

تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية.
-  إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية 

العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.
ويُعلـم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات 
المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس 
الحكومـة فـي الإدارة، ويبـرم الاتفاقيـات الدولية ذات 
الصبغة الفنيـة. وتسهر الحكومة علـى تنفيذ القوانين. 
ويمكـن لرئيس الحكومـة أن يفوض بعـض صلاحياته 
للـوزراء. إذا تعذر على رئيـس الحكومة ممارسة مهامه 

بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.
وتحصّلت هذه المادة علـى تأييد 153 نائبا وتحفّظ 3 

نواب واعتراض نائب واحد.
مجلـس  رئيـس  هـو  الحكومـة  »رئيـس   :92 المـادة 
الـوزراء. ينعقـد مجلـس الـوزراء بدعـوة مـن رئيـس 
الحكومـة الـذي يضبـط جـدول أعمالـه. يـرأس رئيس 
الجمهورية مجلس الـوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، 

والعلاقات الخارجيـة، والأمن القومـي المتعلق بحماية 
الداخليـة  التهديـدات  مـن  الوطنـي  والتـراب  الدولـة 
والخارجيـة، ولـه أن يحضَـر مـا عداهـا مـن مجالـس 
وزراء. وعنـد حضوره يرأس المجلـس. يتم التداول في 
كل مشـاريع القوانين بمجلس الوزراء.« )تمت الُمصادقة 
علـى هـذه المـادة بموافقـة 126 نائبـا وتحفّـظ 17 نائبا 

واعتراض 23 نائبا(.
السلطـة  الحكومـة  رئيـس  »يمـارس   :93 المـادة 
الترتيبيـة العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها 
بعـد مداولة مجلس الوزراء. وتسمـى الأوامر الصادرة 
عن رئيس الحكومة أوامر حكومية. يتم الإمضاء المجاور 
للأوامر ذات الصبغـة الترتيبية من قبل كل وزير معني. 
يتولى رئيس الحكومة تأشـير القرارات الترتيبية التي 
يتخذها الـوزراء«. )حصلت هذه  المادة على 163 صوتا 

موافقا و3 أصوات متحفظة وصوت واحد معارض(.
المـادة 94: »الحكومـة مسؤولـة أمـام مجلـس نواب 
الشـعب«. )وافـق عليهـا 167 نائبـا مـع اعتـرض نائب 

واحد(.
المادة 95: »لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم 
إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه 
النظام الداخلـي للمجلس.« )أيّدها 160 نائبا وعارضها 

نائب واحد وتحفّظ عليها آخر(.
المـادة 96: »يمكـن التصويـت علـى لائحـة لـوم ضد 
الحكومـة، بعـد طلب معلـل يقدم لرئيـس مجلس نواب 
الشـعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت 
علـى لائحـة اللوم إلا بعـد مرور خمسة عشـر يوما على 
إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من 
الحكومـة موافقة الأغلبيـة المطلقة من أعضـاء المجلس، 
وتقـديم مرشـح بديـل لرئيـس الحكومـة يُصـادَق على 

ترشـيحه في نفـس التصويـت، ويتـمّ تكليفه مـن قبل 
رئيـس الجمهورية بتكوين حكومة طبـق أحكام الفصل 
88. فـي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن 
تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة 
أشـهر. يمكن لمجلس نواب الشـعب سحب الثقة من أحد 
أعضـاء الحكومة بعـد طلب معلل يقـدم لرئيس المجلس 
من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على 
سحب الثقة بالأغلبية المطلقة«. )حصّلت هذه المادة على 

موافقة 157 نائبا وتحفّظ 8 نواب واعتراض 4 نواب(.
المـادة 97: »تعـد استقالة رئيـس الحكومـة استقالة 
للحكومـة بكاملهـا. وتقـدم الاستقالة كتابـة إلى رئيس 
الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب. 
يمكـن لرئيـس الحكومـة أن يطـرح على مجلـس نواب 
الشـعب التصويـت علـى الثقـة فـي مواصلـة الحكومة 
لنشـاطها، ويتـم التصويـت بالأغلبية المطلقـة لأعضاء 
مجلس نواب الشـعب، فـإن لم يجدد المجلـس الثقة في 
الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلّف رئيـس 
الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق 
مقتضيـات الفصل 88.« )حصدت هذه المادة موافقة 156 

نائبا واعتراض 7 نواب وتحفّظ نائبين(.
المـادة 98: »عنـد الشـغور النهائـي لمنصـب رئيـس 
الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، 
يكلـف رئيـس الجمهوريـة مرشـح الحـزب أو الائتلاف 
الحاكم بتكوين حكومة خلال شـهر. وعند تجاوز الأجل 
المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول 
على الثقـة، يكلف رئيس الجمهورية الشـخصية الأقدر 
ليتولـى تكويـن حكومة تتقـدم لنيل ثقـة مجلس نواب 
الحكومـة  تواصـل   .88 الفصـل  أحكـام  طبـق  الشـعب 
المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها 

يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى 
حين مباشـرة الحكومة الجديدة مهامها«. )حصّلت هذه 
الماة علـى موافقـة 159 نائبا واعتـراض نائبين وتحفّظ 

نائب واحد(.
المادة 99: »ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل 
مـن رئيس الجمهورية ورئيـس الحكومة إلى المحكمة 
الدستوريـة التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء 
على طلـب يرفع إليها مـن أحرص الطرفـين«. )أيّدها 
149 نائبـا وتحفّـظ عليهـا 14 نائبـا واعتـرض عليها 

نائبان(.
فيمـا تّمت إضافـة مادة جديـدة بالتوافق بـين الكُتل 
البرلمانيـة إلـى هـذا البـاب تنـص علـى أن: »لرئيـس 
الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت 
علـى الثقة في مواصلـة الحكومة لنشـاطها، مرتين على 
الأكثـر خـلال كامـل المـدة الرئاسيـة، ويتـم التصويـت 
بالأغلبيـة المطلقة لأعضـاء مجلس نواب الشـعب، فإن 
لم يجـدد المجلس الثقة في الحكومـة اعتبرت مستقيلة، 
وعندئـذ يكلـف رئيـس الجمهوريـة الشـخصية الأقدر 
لتكويـن حكومـة فـي أجـل أقصـاه ثلاثـون يومـا طبقا 
للفقـرات الأولـى والخامسة والسادسة مـن الفصل 88. 
عنـد تجاوز الأجل المحـدد دون تكويـن الحكومة، أو في 
حالـة عـدم الحصول علـى ثقـة مجلس نواب الشـعب، 
لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشـعب 
والدعـوة إلـى انتخابات تشـريعية سابقـة لأوانها في 
أجـل أدنـاه خمسـة وأربعـون يومـا وأقصـاه تسعون 
يومـا. وفي حالة تجديد المجلـس الثقة في الحكومة، في 
المرّتـين، يعتبر رئيـس الجمهورية مستقيـلا«. )حظيت 
تلك المادة بموافقة 156 نائبا وتحفّظ 13 نائبا واعتراض 

7 نواب(.«الاناضول«

بن فليس الاوفر حظا للفوز بالرئاسةبوتفليقة: جيلي تجاوز الزمان وانتهى

بعد سنتين من تضمين الدستور المغربي الامازيغية لغة رسمية الى جانب العربية 

دعوات الى الاعتراف رسميا بـ »يناير« رأس السنة الامازيغية في المغرب

 في سابقة هي الاولى من نوعها... الأزمة الاقتصادية تدفع دولا أوروبية
الى طرد مواطنين أوروبيين ومنهم مغاربة متجنسون

■ الرباط - أ ف ب : بعد سنتين على اقرار اللغة الامازيغية 
لغـة رسمية الى جانـب العربيـة، تعالت اصـوات اخرى في 
المغـرب تطالب جهارا باعلان رأس السنة الامازيغية »يناير« 
الـذي يحتفـل بـه سنويا فـي 13 كانـون الثاني/ينايـر، يوم 
عطلـة رسمية. واحتفالا باليوم الاول مـن سنة 2964، نظمت 
عدة فعاليات نهاية الاسبوع في عدة مدن في المملكة المغربية 
خصوصـا فـي الرباط حيـث تجمع مئـات الاشـخاص عصر 

الاحد امام البرلمان.
وفـي اجـواء احتفاليـة انشـد المشـاركون ورقصـوا على 
موسيقـى تقليدية واطلقوا بالونـات بالوان العلم الامازيغي 

)ازرق واخضر واصفر( المشترك لكل امازيغ شمال افريقيا.
وجـرت الفعاليـات الاخرى خصوصا فـي مناطق يسكنها 
الكثيـر من الامازيغ مثل اغادير وتزنيت )جنوب غرب( حيث 
تشكل ايضا فرصة للمطالبة بالاعتراف رسميا بهذا اليوم من 

التقويم وفق احد مسؤولي الجمعيات منير كيجي.
ويحتفل المغرب سنويا ببداية السنتين الهجرية والميلادية 

ويعتبرهما عطلتين مدفوعتي الاجر.
وسمح الدستور الجديد المصادق عليه في 2011 في سياق 
الربيـع العربـي بالاعتراف للمـرة الاولى باللغـة الامازيغية 
كلغـة رسمية على ان تستكمـل هذه المبـادرة بالمصادقة على 

قانون عضوي تأخر اقراره.

وقد اعلن الملك محمد السادس قبل عشر سنوات في خطاب 
تاريخي في اجدير )شمال( باول اعتراف بهذه اللغة.

وفـي حين لم تتوفر اي احصائيات رسمية حتى الآن حول 
عـدد الامازيغ، تقـول الجمعيات ان اصل اغلبيـة السكان من 

الامازيغ.
وافـاد احصـاء 2004 ان 8,4 مليون مغربي مـن اصل اكثر 
من ثلاثين مليونا يستعملون واحدة من اللهجات الامازيغية 
الثـلاث في البلاد اي التريفيـت )المستعملة في منطقة الريف 
بشـمال البلاد( والتمازيغت )في جنوبها( والتشلحيت )في 
اغاديـر غربها(. وفضلا عن ذلك تقع ابرز معاقل الامازيغ قبل 

الفتح الاسلامي في الجزائر وليبيا.
وقالـت الناشـطة مـريم دمناتي انه فـي المغـرب »نريد ان 
يعتبـر رأس السنـة الامازيغيـة رسميا يوم عطلـة على غرار 

التقويمين الاخرين« الهجري والميلادي.
للثقافـة  الملكـي  المعهـد  عميـد  بوكـوس  احمـد  واضـاف 
الامازيغيـة وهـي هيئة رسمية انشـئت غداة خطـاب اجدير 
ان »مـع الاعتراف دستوريـا بالامازيغية، يعتبـر هذا الطلب 

مشروعا«.
ويرى علماء الانثروبولوجيا ان المصادر التاريخية لرأس 
السنـة الامازيغيـة التـي يطلـق عليه اسـم »ينايـر« مختلفة 

ويصعب تحديدها بدقة.

وقـال مصطفـى الواشـي عالـم الآثـار الخبيـر فـي تاريخ 
المغـرب العتيـق ان »بعض المؤرخـين يعودون بـه الى تولي 
الملك الامازيغي شيشـونغ عرش الفراعنة بعد انتصاره على 

رمسيس الثالث«.
واضـاف الاستـاذ فـي جامعة الربـاط ان »البعـض الاخر 
يـرى انه يتزامـن مع ما نسميه فـي المغرب التقـويم الزراعي 

الذي يحتفل به حوالي 13 كانون الثاني/يناير«.
واكـد ذلك احمد بوكوس قائلا ان »هذا العيد يشـكل نقطة 
استعـادة بعـض النقـاط الاساسيـة فـي حضـارة المزارعين 
والعـودة الـى الارض الام«، مؤكـدا انهـا ايضـا »استعـادة 

الامازيغ لذاكرتهم الجماعية«.
»البعـد  ان  السيـد  احمـد  الباحـث  قـال  جانبـه  مـن 
الانثروبولوجـي والتاريخـي لرأس السنـة الامازيغي تطور 
نحـو المطالبـة السياسيـة« ودعـا ايضا الـى اعتبـاره »عيدا 

وطنيا«.
غيـر ان عميد المعهد الملكي للثقافـة الامازيغية قال ان لا بد 
مـن »صياغة« هذا المطلب وبما ان ذلك لـم يتم ليس هناك في 

الوقت الراهن »اي موقف رسمي محدد في هذا الشأن«.
وافـادت صحيفـة ليبيراسيـون مطلـع الشـهر ان شـباب 
الشـبكة الامازيغية من اجل المواطنة فتحوا عريضة وان مئة 

جمعية في المجموع ستحتفل بيناير في المغرب.

مدريد ـ »القدس العربي« 

ـ من حسين مجدوبي:

علـى الرغم مـن أن قوانين الاتحـاد الأوروبي تنص 
علـى حريـة التنقـل والعمـل للمواطنـين الأوروبيـين 
وخاصـة تلـك التي تنتمي الـى »فضاء شـينغن« الذي 
الغـى الحـدود، إلا أن بعض الدول بـدأت تطبق عملية 
الطـرد والترحيـل فـي حـق أوروبيـين ومنهـم مئـات 
مـن  للطـرد  تعرضـوا  الذيـن  والإسبـان  الفرنسيـين 

بلجيكا.
وكـان الاختـلاف في الماضي بـين الـدول الأوروبية 
حـول المهاجرين غير الأوروبيـين وتنقلاتهم في فضاء 
الدول الأوروبيـة، حيث كانت فرنسا قد أعادت مراقبة 
حدودهـا مـع إيطاليـا إبـان الربيـع العربـي خوفا من 
الهجرة التونسيـة والليبية والإفريقية. لكن هذه المرة 

الأمر يختلف ويمتد الى مواطني أوروبا أنفهسم.
ومـن ضمـن الرهانـات الكبـرى التـي راهـن عليها 
الاتحـاد الأوروبي فـي مسيرة بنائه هـي حرية التنقل 
بـين مواطنـي الـدول المكونـة للاتحـاد بهـدف تعزيـز 

فرص العمل وتبـادل التجارب والاقتراب من النموذج 
الأمريكـي. ولكن يبـدو أن هذه الاتفاقيـات التي جرى 
اتخاذها فـي حقبة الازدهار أصبحت محل شـكوك من 
بعض الدول ومنها بلجيكا التي أقدمت خلال سنة 2013 
على طرد قرابة 4900 من مواطني الدول الأوروبية من 

أراضيها وتستعد لطرد الآلاف الآخرين.
ولا يتعلق الأمر فقط بطرد مواطني رومانيا وبلغاريا 
الذيـن التحقوا منـذ مدة قصيـرة بالاتحـاد الأوروبي 
بـل بمواطنـي دول رئيسيـة وهـي فرنسـا وهولنـدا 
واسبانيـا. وكتبـت جريـدة الباييس أمـس الاثنين أن 
الإسبـان يحتلـون المركـز الخامس في عمليـات الطرد 
من بلجيكا بعـد الرومانيين والبلغاريـين والفرنسيين 
والهولنديين. بينمـا تناول موقع فرانس تيفي عمليات 

طرد 133 عائلة فرنسية سنة2013.
والمثيـر أن عمليـة الطرد ليسـت لأسبـاب أمنية كما 
كان يحـدث في الماضي بل لأسبـاب اجتماعية ورافقها 
سحب بطاقة الإقامة والتعليل بأن مواطني هذه الدول 
الأوروبيـة لا يتوفـرون علـى المـوارد الماليـة ولا علـى 

العمل وأصبحوا عالة على الدولة البلجيكية.
وتبـرز آراء خبراء القانون الأوروبي بعدم قانونية 

عمليات الطـرد التي تقدم عليها بلجيكـا، ولكن هذا لم 
يحرك الدول الأوروبية للاحتجاج بقوة حتى الآن ولم 
تصدر المفوضية الأوروبية بيانا شديد اللهجة بل فقط 

توصيات وتحذيرات دبلوماسية. 
ومـن ضمن المطروديـن مواطنـون أوروبيون ولكن 
مـن أصـول أجنبيـة أساسـا وأغلبهـم يفتقـد لتجربـة 
الدفاع عن الحقوق الأوروبية المكتسبة. وتؤكد مصادر 
أوروبيـة في بروكسيل أن عمليـات الطرد تصدر كثيرا 
فـي حـق رومانيـين وبلغاريـين ودول جنـوب أوروبا 

ومنهم الكثير من المغاربة المتجنسين.
وتحـت ضغط الأزمـة الاقتصاديـة الخانفـة حاليا، 
هاجر عدد من المغاربـة حاملي جنسيات دول أوروبية 
مثـل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا للعمـل في دول أوروبا 
الشمالية ومنها بينيلوكس، وركزوا كثيرا على بلجيكا 
بحكم سهولة اللغة الفرنسيـة وبحكم وجود أفراد من 
العائلات لأن أكبر جالية أجنبية في بلجيكا تتكون من 

المغاربة.
ولكـن هذه المرة يجدون أنفسهم أمـام الطرد مجددا 
لأن مراقبـة الهجرة لـم تعد في مضيق جبـل طارق بل 

تشمل مواطنين أوروبيين في قلب القارة العجوز.

مزوار: اجتماع لجنة القدس سيكون فرصة لتأكيد الموقف 
المغربي الداعم للمفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين

المدير السابق للمخابرات العسكرية: جهات أجنبية
كانت وراء ما حدث في تونس عام 2011

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

الق��دس  أن اجتم��اع لجن��ة  المغ��رب  أك��د 
الأس��بوع الجاري بالمغ��رب برئاس��ة جلالة 
الملك محمد الس��ادس، سيكون فرصة لتأكيد 
الموق��ف المغرب��ي والعرب��ي الداعم لمسلس��ل 
الفلسطينيين والإسرائيليين  المفاوضات بين 
م��ن اج��ل ح��ل ش��امل وع��ادل ضم��ن إطار  
التوابث الراس��خة  والتي يع��د الحفاظ على 
للق��دس  والحضاري��ة  الإس��لامية  الهوي��ة 
الشريف ومواجهة خطر تهويدها أهمها على 

الإطلاق.
وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين 
م��زوار اثناء مش��اركته اول ام��س الاحد في 
باريس في اجتماع الوفد الوزاري المنبثق عن 
لجنة متابعة مبادرة الس��لام العربية، بكاتب 

الدولة في الخارجي��ة الامريكية جون كيري، 
أن المغ��رب ل��ن يدخر جه��دا في س��بيل دعم 
مسلس��ل المفاوضات الذي ترع��اه الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى جانب أش��قائه العرب 
والمس��لمين، ف��ي أف��ق إنج��اح ه��ذا المس��ار 
م��ن  الفلس��طينيين  يمك��ن  بم��ا  التفاوض��ي 
إقامة دولته��م المس��تقلة وعاصمتها القدس 
الش��ريف. ونوه مزوار بالع��رض الذي قدمه 
كاتب جون كي��ري، حول تق��دم المفاوضات 

بين الطرفين، خلال هذا اللقاء.
وقالت وزارة الخارجي��ة المغربية ان جون 
كي��ري عرض عل��ى أعض��اء الوفد ال��وزاري 
المنبثق عن لجنة متابعة مبادرة السلام، تطور 
مس��ار المفاوضات الفلس��طينية الإسرائيلية 
تم  الت��ي  والمح��اور  الأخي��رة،  الم��دة  خ��لال 
التوصل فيها إلى اتف��اق بين الجانبين وتلك 

التي ما تزال محل تفاوض.
وطال��ب الجان��ب العرب��ي، حس��ب نفس 

المص��در، كات��ب الدول��ة الأمريك��ي، بتق��ديم 
توضيحات أكثر بشأن عدد من القضايا التي 
طرحها من قبيل،  الحدود واللاجئين وغيرها 
م��ن النقاط الأخرى التي ما ت��زال عالقة، في 
وقت قدم في��ه جون كي��ري للحضور أجوبة 
نهائية بش��أن م��ا تم التوصل إلي��ه من اتفاق 
بين الطرفين بخص��وص نقاط أخرى، فاتحاً 
باب التفاؤل بش��أن الجوانب الخلافية التي 
أكد انه س��يتم الحس��م فيها خلال الأسابيع 
المقبل��ة وه��ذا م��ا سيس��مح بالتواف��ق حول 
الإطار الع��ام للمفاوضات ف��ي أفق التوصل 

إلى اتفاق سياسي شامل قريبا.
وأك��د الوف��د ال��وزاري العربي م��ن جانبه 
لج��ون كي��ري، دعم��ه لمسلس��ل التف��اوض 
و لل��دور ال��ذي تق��وم ب��ه الولاي��ات المتحدة 
الأمريكي��ة لإنجاح هذا المسلس��ل م��ع تأكيد 
دعم��ه أيض��ا  للرئيس الفلس��طيني أبو مازن 

في  ما يخص تدبير مسلسل المفاوضات.

■ تونـس - يـو بـي اي :  أكـد الجنـرال أحمـد 
العسكريـة  للمخابـرات  السابـق  المديـر  شـابير، 
التونسيـة أن جهـات اجنبية كانـت وراء ما حدث 
في تونس في العام 2011، ونفى ان يكون الرئيس 
السابـق زيـن العابدين بـن علي قـد »هرب« تحت 

ضغط الإحتجاجات الشعبية.
بثتـه  تلفزيونـي  حديـث  فـي  شـابير  وقـال 
قناة«التونسية« ليـل الاحد »لدي قناعة بأن جهاز 
الأمـن التونسـي كـان مُخترقـا من جهـات أجنبية 
خـلال الأحـداث التـي شـهدتها تونـس فـي تلـك 

الفترة«.
وأضـاف أن الإختراق تعكسه بعض التصرفات 
التـي عرفتها البـلاد أثناء الإحتجاجـات، وخاصة 
منهـا »إقـدام بعـض الأمنيـين علـى الإنسحاب من 

مواقعهم، وتسليم أسلحتهم إلى الجيش«.
يمكـن  لا  التصرفـات  هـذه  مثـل  »إن  وتابـع 
تفسيرها إلا بوجـود إختراق أمني، وأعتقد أن هذا 
الإختـراق شـمل شـبكة الإتصالات، حيـث رصدنا 
بعـض المكالمات التـي تدعـو الأمنيين إلـى مغادرة 

مراكزهم«.
هـذا  فـإن  شـابير،  أحمـد  الجنـرال  وبحسـب 
الإختـراق »لا يمكن أن يتم مـن عناصر داخلية، بل 
أعتقـد أن جهات أجنبية خلفه، ثـم أعتقد أنه كانت 

هنـاك غرفة عمليـات تديـر تونس في تلـك الفترة 
وكانت تروّج الإشاعات وتضخّم بعض الأحداث«. 
ونفـى أن يكـون بـن علي قـد »هرب« تحـت ضغط 
الإحتجاجـات الشـعبية، وقـال إن الإشـارة إلـى 
أن مظاهـرة 14 كانـون الثانـي / ينايـر 2011 أمـام 
وزارة الداخلية هي التي دفعت بن علي إلى الهرب 

»ليست دقيقة«.
وشـدد فـي حديثـه الـذي يأتـي عشـية ذكرى 
»ثـورة 14 كانـون الثانـي / يناير2011«،علـى أن 
تلـك المظاهرة »لـم تكن تشـكل خطرا علـى القصر 
الرئاسـي، كما انهـا لم تكـن السبـب الرئيسي في 
رحيل بـن علي، والدليـل على ذلك أنـه تم تفريقها 

بسهولة قبل أن يغادر بن علي تونس«.
وأشـار إلى أنه »بتحليل المعلومات والمعطيات، 
يمكن القول إن الهدف كـان إبعاد الرئيس السابق 
والتخلـص منه بأقـل التكاليـف، وذلـك من خلال 

ترويعه وإجباره على مغادرة البلاد ».
وتؤكد هذه الشهادة الجديدة صحة الآراء التي 
تحدثت في وقت سابق عـن »مؤامرة« أو »محاولة 
إنقلابية فاشلة« دفعت بن علي إلى مغادرة البلاد، 
فيما ذهـب مراقبون إلى القول إن الجنرال شـابير 
»نسف » بهذه المعطيات الجديدة مقولة إن »ثورة« 

حصلت في تونس.

ورغـم أن المدير السابق للمخابـرات العسكرية 
التونسـي أبقـى مناطـق ظـل عديـدة علـى تطـور 
الأحـداث التي شـهدتها تونس قبل ثـلاث سنوات 
ضمـن ما سُمـي بـ«الربيـع العربي«، فإن ناشـطي 
المواقـع الإجتماعية على شـبكة الإنترنت سارعوا 
مـع ذلك إلـى إستنتاج أن مـا حصل فـي تونس لم 

يكن »ثورة«.
وساهـم توقف بـث قناة »التونسيـة« لأكثر من 
ساعة أثنـاء بث حديـث الجنرال شـابير، في دعم 
هـذا الإستنتاج ، حيـث ذهب البعض من ناشـطي 
الـ«فايسبوك« إلى القـول إن السلطات التونسية 
التـي تُهيمـن عليها حركـة النهضـة الإسلامية هي 
التـي قطعـت البث حتـى لا يستمـع الشـعب لهذه 
الحقيقـة »الصاعقة« التي نسفـت مقولة »الثورة« 
التـي تُنهـي غـدا عامهـا الثالـث وسـط حالـة مـن 
الغليـان والإحتقـان مازالـت تسـود غالبيـة المدن 

التونسية. 
تجـددت  قـد  الشـعبية  الإحتجاجـات  وكانـت 
ليلـة الأحـد- الإثنين في عدد من المـدن التونسية، 
لتونـس  الغربيـة  الضاحيـة  فـي  منهـا  وخاصـة 
بـين  عنيفـة  مواجهـات  شـهدت  التـي  العاصمـة 
المحتجـين وقـوات الأمن التـي إستخدمـت بكثافة 

القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
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»الاهرام«: مصر تتجه 
لاسترداد تألقها مع الدستور الجديد

نبدأ مع المروجين للدس��تور بمقال احمد السيد النجار في »الاهرام«الذي 
قال: هذا المش��روع الدستوري الرائع الذي يفتح بوابات المستقبل، ويؤسس 
)التنمي��ة  والعي��ش  الإنس��انية،  والكرام��ة  الحري��ة،  لمطال��ب  للاس��تجابة 
الاقتصادي��ة، والتش��غيل، ومكافح��ة الفق��ر(، والعدالة الاجتماعي��ة، التي 
ش��كلت الش��عارات الرئيس��ية للثورة المصرية الكبرى ف��ي 25 يناير/كانون 
الثاني، وموجته��ا الثانية الهائلة في 30 يونيو، اللت��ين أذهلتا العالم، ولم لا 
وقدر هذه الأمة العظيمة أن تحترف صناعة التاريخ، وإيجاد المسارات للدنيا 
بأسرها، منذ أن دقت ناقوس بداية الإنسانية وحتى الآن، ومن يرد أن يتأكد 
فليتاب��ع المظاه��رات الكبرى التي ش��هدتها أوروبا والولاي��ات المتحدة عقب 
ث��ورة 25 يناير في مصر، في مواجهة توحش وجش��ع الرأس��مالية، اللذين 
تسببا في الأزمة الاقتصادية العالمية الهائلة التي مازالت تداعياتها مستمرة 
منذ ما يقرب من ستة أعوام، فقد رفعت تلك المظاهرات شعارات ثورة مصر، 
وأعلنت بإجلال نموذجها الثوري القائم على الإرادة السلمية للشعب القادرة 
عل��ى الانتصار على أعتى النظم الاس��تبدادية، وتكرر الأمر نفس��ه في بعض 
دول الإقليم مثل تركيا، التي شهدت مظاهرات عملاقة ضد استبداد وفساد 
حك��م رئيس الوزراء، وتجاوزه الفج على الس��لطة القضائي��ة، وعلى أجهزة 
الدولة، علما بأنه تجاوز كل حدود الأعراف الدبلوماس��ية في تدخله المشين 
في الش��أن الداخلي لمصر، دعما لتنظيم الإخ��وان الإرهابي، الذي يعد جزءا 
م��ن التنظيم الدول��ي الذي ينتمي أردوغ��ان إليه، لكن مص��ر الكبيرة القائدة 
ف��ي إقليمها، عملت على حفظ كرامتها الوطنية ووقفت بحس��م في مواجهة 
تلك التدخلات، وأكدت في الوقت نفس��ه متانة وقوة العلاقة بين الش��عبين 

المصري والتركي، ولم تنزلق الى محاولات أردوغان للإساءة إليها.

لم يعد بإمكان السيسي ان يتراجع
ونبق��ى م��ع »الاه��رام« ولك��ن حول ش��أن آخر حي��ث الحديث ع��ن وزير 
الدفاع عبد الفتاح السيس��ي الذي بات اقرب الشخصيات المرشحة لخوض 
الانتخاب��ات الرئاس��ية وي��رى محمد الس��عدني ف��ي »الاه��رام« ان موقف 
السيس��ي الآن ربما يش��به الى حد كبير موق��ف الزعيم الراح��ل جمال عبد 
الناص��ر عندما قرر التنحي عن الحكم بعد نكس��ة 67.. كان الش��عب قد وثق 
ف��ي الزعيم الى ان وقعت الكارثة.. لم يتخيل الناس وهم تحت وطأة ومرارة 
الهزيم��ة انه من الممك��ن ان يتخلى عنهم الرجل الذي احب��وه ومثل لهم الأمل 
في المستقبل الأفضل رغم حريتهم المسلوبة.. خرج الناس جميعهم يطالبونه 
بالاستمرار حتى جلاء الغمة.. اصدر الشعب أوامره للزعيم ان يستمر حتى 
يصلح ما أفس��دته الهزيمة ونظ��ام الحكم.. وعندما اخت��اره الله الى جواره 
كان ق��د انتهى تقريب��ا من جميع التجهي��زات لإعادة الكرام��ة الى المصريين 

والعرب.
الفري��ق أول عبد الفتاح السيس��ي قبل التحدي وتحمل المس��ؤولية ولبى 
نداء الشعب العظيم في30 يونيو/حزيران بأن يزيل الحكم الفاشي الغاشم 
الذي جاء على اكتاف عاصري الليمون وأش��باه الرجال.. دخلت البلاد الى 
دوامة من العنف، والتراجع في جميع مجالات الحياة.. باختصار وببساطة 
لا يس��تطيع السيس��ي ان يتراجع الآن.. لا يستطيع ان يتجاهل ثقة المصريين 
في ش��خصه وقناعتهم بأنه الوحيد على الس��احة الذي يستطيع أن يضبط 
ايق��اع الدولة من دون ان تكون له اي حس��ابات ش��خصية ضيق��ة.. انتماء 
السيس��ي للمؤسس��ة الوطنية الوحيدة التي تمكنت من النجاة من الفوضي 
الش��املة التي أحدثتها ثورة يناي��ر، ومن حماية موجتي الث��ورة يجعله في 
الموقف القوي.. اس��تقلاله عن أي تيار سياس��ي أو فكري يجعله في الموقف 
المحايد.. وعيه السياس��ي العميق يجعله أمينا على هذا الوطن عارفا بقدراته 

وامكاناته الضخمة نطالب السيسي بأن ينتشل مصر من الهزيمة الذاتية.

الشروق: الغرب يقاطع اسرائيل
 ونحن ندعمها.. شيء من الخجل

ونتحول نحو جريدة »الشروق« والكاتب فهمي هويدي الذي يشعر بكثير 
من الضيق بس��بب خفوت دعاوى المقاطعة لأس��رائيل في العواصم العربيه 
بينما الغرب بدأت بعض مؤسساته توقف التعاون مع ذلك الكيان الغاصب 
للارض العربيه، وقال: أتابع بمزيج من مشاعر الارتياح والخجل ما تتناقله 
وس��ائل الإعلام من أخبار مقاطعة المؤسس��ات الغربية لإس��رائيل. ولست 
أخفي س��بب الارتياح إزاء أي ضرر أو أذى يصيب إس��رائيل طالما استمرت 
في انتهاكها لحقوق الفلسطينيين وتهديدها لأمن الأمة العربية. حيث لا زلت 
عند رأيي الذي أعلنته قبل س��نوات وقلت فيه إن كراهية إس��رائيل المغتصبة 
والمتوحش��ة فرض عين على كل عربي وكل مسلم. ولاحقا أضفت أن كراهية 
م��ن لا يكرهون إس��رائيل فرض كفاية. والأولون يخرجه��م موقفهم من الملة 
الوطني��ة. أم��ا الآخرون فخياره��م لا يج��رح وطنيتهم لكن موقفه��م يعد من 
المكروهات وليس المحرمات.. الخجل مرجعه أنني أجد أن مبادرات المقاطعة 
تأتينا من العواص��م الغربية، ويقدم عليها نفر من ش��رفاء القوم وأصحاب 
الضمائ��ر الحي��ة بينهم، في حين أفت��ش كل صباح عن خبر م��ن ذلك القبيل 
قادم من العواصم العربية ف��لا أكاد أجد له أثرا. وأصدم وأغتم حين يحدث 
العكس أحيانا، حين أس��مع تسريبات تتحدث عن مراكز إسرائيلية تقام فى 
صمت في بعض الدول العربية وشركات إسرائيل تمارس التجارة أو تعمل 
في مجال الأمن في دول أخرى. قرأت أن جمعية الدراسات الأمريكية )الأقدم 
والأهم ب��ين الجمعيات الأمريكية المتخصصة في دراس��ة التاريخ والثقافة( 
ق��ررت مقاطعة الكلي��ات والجامعات الإس��رائيلية احتجاجا على سياس��ة 
الدولة العبرية إزاء الفلس��طينيين، واحتجاجا على الانتهاكات الإس��رائيلية 
للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي أصبحت المؤسس��ات التعليمية 
الإس��رائيلية طرفا فيها. وكانت الجمعية التي تضم خمس��ة آلاف عضو قد 
طرح��ت القضي��ة المثيرة للجدل ف��ي تصويت عبر الإنترن��ت، وأوضحت أنه 
م��ن بين 1252 عضوا م��ن أعضائها الذين أدلوا بأصواته��م وافق 66٪ منهم 
على الق��رار ورفضه 30.5٪. وهذه هي ثاني منظم��ة اكاديمية أمريكية تعلن 
مقاطعة إس��رائيل. بعد جمعية الدراس��ات الآس��يوية الأمريكية قرأت أيضا 
أن وزارة الخارجية الإس��رائيلية اس��تدعت الس��فير الهولن��دي في تل أبيب 
للاحتجاج عل��ى ما وصفته ب�«الحوادث المعادية لإس��رائيل« في هولندا في 
الش��هور الثلاث��ة الأخي��رة. وكان آخرها ص��دور قرار عن صن��دوق التقاعد 

الهولن��دي يقضي بس��حب أمواله من بنوك إس��رائيلية لوج��ود فروع لهذه 
البنوك في المس��توطنات وتعاملها مع ش��ركات تقوم بتنفي��ذ عمليات البناء 

في المستوطنات.

المصريون: انه مأتم وليس عرسا
وإل��ى وجه��ة نظر مغايره للمول��د المقام على مدار الس��اعه من اجل حض 
الجماهير للتصويت بنعم في الاستفتاء يعبر عنها رئيس تحرير »المصريون« 
جمال س��لطان الذي قال: التصريحات العس��كرية والأمنية التي أطلقت عن 
عملية تأمين وإدارة الاس��تفتاء المقبل تكش��ف عن أن مصر مقبلة على حرب 
وليس عرس��ا ديمقراطي��ا كما هو المعروف في الدول الحديثة، فنش��ر صور 
الاس��تعدادات القتالية للضب��اط والجنود والمدرع��ات والمركبات والمقاتلين 
بالثي��اب الحم��راء الغربية والحديث ع��ن التضحية والف��داء والإصرار على 
المواجه��ة أيا كانت التكاليف والتضحيات، هي لغة حرب، ولا يمكن أن تكون 
مؤشرا على أن البلد تمضي في طريق ديمقراطي أو بناء دولة حديثة بالفعل، 
وهذا ما يقلق من توابع الاس��تفتاء أكثر من الاستفتاء نفسه، وإن كانت هذه 
اللغة تفيد أن هناك مستويات عالية من العنف من المتوقع حدوثها مصاحبة 
لعملية الاس��تفتاء، ومن وجهة نظري أعتقد أنها مبالغات وعمل دعائي أكثر 
منه حقيقة واقعية، ولكن ربما كان لدى الأجهزة معلومات استثنائية، هذا ما 
ستكش��ف عنه وقائع يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، 
غير أني أعتقد أن الاس��تفتاء س��يمر، وأي رصد للواق��ع الحالي مضافا إليه 
معال��م التصويت التي ظهرت في الس��فارات للمصريين ف��ي الخارج تعطي 
انطباعا واضحا عن أن نس��بة التصوي��ت لن تكون كبي��رة، الموافقة بطبيعة 
الحال س��تكون كبيرة، لأن كل المعارضين أو الرافضين سيقاطعون من حيث 
الأساس، ولكن نسبة المشاركة في التصويت في حد ذاتها من الواضح انها 

ستكون ضعيفة.

لماذا يشيطن الاخوان الامارات؟
وال��ى الهج��وم على الاخ��وان حيث يس��خر م��ن سياس��تهم رامي جلال 
عام��ر في »المصري اليوم«: منذ س��نوات، مرت علي ش��ائعات بلغت حداً من 
الس��ذاجة يجعلها تدخل فى نطاق النكت البايخة، مثل شائعة انتقال الإيدز 
عن طريق الكاتشب أو شائعة احتواء ماكينات الخياطة على الزئبق الأحمر! 
لكن ما يحدث الآن فاق الكل وجائزة أغبى شائعة أصبحت متاحة للجميع.. 
غباء أتباع الإخوان الآن موجه لمحاولة شيطنة دولة الإمارات. فى هذا الإطار 
تم ترويج شائعة مفادها أن الإمارات تريد محو هويتنا وتأجير آثارنا! بينما 
الحقيق��ة أن ش��ركة »مصري��ة«، لها مقر ف��ي دبي، عرض��ت »تطوير« بعض 
المناط��ق الأثرية المصرية. بع��د ذلك قالوا إن الإم��ارات تتبرع بملابس قديمة 
للمصري��ين، في حين أن القص��ة الحقيقية هي تب��رع »مصريين« مقيمين في 
الإم��ارات بملابس وبطاط��ين »جدي��دة« لصالح إحدى الجمعي��ات الخيرية 
المصرية. وقد قامت ش��ركة ش��حن ألمانية ش��هيرة بعملية الشحن إلى مصر 
مجاناً كتبرع منها )الحمد لله لم نس��مع ش��ائعة عن ألماني��ا حتى الآن!(. أما 
النكت��ة الكبرى فهى ش��ائعة أُطلقت ع��ام 2011 وتم إحياؤه��ا الآن تقول إن 
الإم��ارات هي الدولة الأولى في العالم اس��تهلاكاً للويس��كي، وإنها تفوقت 
عل��ى فرنس��ا! بينما الحقيق��ة أن منظمة الصح��ة العالمية أص��درت تقريرها 
الس��نوي عن اس��تهلاك الكحول حول العالم واضعة الإمارات بين دول ذيل 
القائمة! أما عن فرنس��ا فهي تس��تهلك حوالي 180 مليون زجاجة ويس��كي 
س��نوياً، ولك��ي يتفوق الش��عب الإمارات��ي على ه��ذا الرقم، حت��ى بإضافة 

الأجانب والسائحين، فعليه ألا يفوق من سكرته أبداً. 

النوبيون يغنون 
للدستور على طريقتهم

ولازلن��ا مع حالة الحش��د الت��ي تجري على قدم وس��اق لدعم الدس��تور 
الجدي��د ووصل الامر لحد قيام اهالي النوب��ة بالغناء له كما تؤكد »المصري 
و وان وييه إن دس��توركي تا  و إيِّ ��و إيِّ الي��وم« التي كتبت في هذا الش��أن: »إيِّ
باريكييه« هكذا غنى أهالي النوبة لدعم الدستور باللغة النوبية، والتي تعني 
الموافقة على الدستور وتضمنت الأغنية التي تغنى بها شباب وفتيات »إيو«، 
وه��ي الحملة التي تدعم الدس��تور، أصوات الموس��يقى النوبي��ة والدفوف، 
للتعبي��ر عن الفرحة بالدس��تور القادم، حي��ث ربطه النوبي��ون بالعودة مرة 
أخرى خلف الس��د وزراعة وتنمية النوبة التي س��تطرح عليهم خيرا. وقالت 
فاطمة س��راج الدين، منسق الحملة، إن الأغنية س��تطرح قريبا عبر القنوات 
الفضائية، مشيرة إلى أن الأغنية أنتجت بجهود شباب النوبة الذاتية، تحت 
رعاية المكتب الاستش��اري ل�«حجاج أدول«، ممثل النوبة وبحس��ب الأغنية 
النوبي��ة تضمنت فقرات باللهجة المصرية، وتقول: »جيل ورا جيل عايش��ين 
بنضح��ي.. مصر الثورة هتقفل جرحي.. بك��رة أنا هارجع وأحضن أرضي.. 
مكتوب كده ف� مواد دس��توري.. راجع تاني أعيش ف� جنوبي«..الأغنية ألفها 
أحمد عيس��ى وزكريا بش��رى ورامي يحيى، ولحنها طارق الأمين وأش��رف 
عليها »ماندو«، وقام بغنائها المطرب��ون فرح المصري ورجب جزولي وعلاء 

عبدالله وحندوكة، وجميعهم من شباب النوبة.

المصريون: عودة
 الهتافات ضد العسكر

تحول��ت احتفالي��ة دعت إليه��ا وزارة الثقافة في دار الأوب��را إلى مظاهرة 
عصيب��ة تهتف ضد العس��كر وضد النظ��ام الحالي، وقد تفج��رت الأحداث 
عندما دخل إلى المسرح خالد علي، الناشط السياسي البارز والمرشح السابق 
لانتخاب��ات الرئاس��ة. وراح يهتف »يس��قط يس��قط حكم العس��كر«، وردد 
المئ��ات وراءه، واهتزت القاعة م��ن دوي الهتافات التي فش��ل المنظمون في 
وقفها، وس��ادت حالة من الارتباك والفوضى ما دفع قوات الأمن والحماية 
الشخصية إلى الإحاطة بالوزير محمد صابر عرب، ورجل الأعمال المهندس 
نجيب س��اويرس لحمايته��م من غض��ب المتظاهرين، إلى أن غ��ادرا الحفل. 
وكان الحفل الذي عقد في المس��رح المكشوف بدار الأبرا قد شهد حضور كل 
من الوزير محمد صابر عرب، وزير الثقافة، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، 

وذلك احتفالا بأربعينية نجم.

السيسي يبكي بسبب حديث نبوي 
حاول الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، 
حبس دموع��ه بصعوب��ة، متأثرا بخط��اب الرئيس المؤقت المستش��ار عدلي 
منصور بحس��ب عدة صحف من بينها »الش��روق« و«المصري اليوم« خلال 
الاحتف��ال بذكرى المول��د النبوي وبدت علامات التأثر على السيس��ي عندما 
قال الرئيس منصور: »أقول لأبنائي من رجال الش��رطة البواس��ل والقوات 
المس��لحة، خير أجناد الأرض، إن الله معكم في زودكم عن وطننا وش��عبنا«، 
بينما صفق الحضور مرتين، مس��توقفين الرئي��س، الأولى عندما ذكر رجال 
الش��رطة، والثانية عندم��ا ذكر أفراد القوات المس��لحة وزاد تأثر السيس��ي 
عندما استش��هد بحديث الرس��ول عليه الس��لام، القائل: »عينان لا تمسهما 
الن��ار، عين بكت من خش��ية الله، وعين بات��ت تحرس في س��بيل الله«، رغم 
أن الرئي��س تلعثم قليلا ف��ى رواية الحديث ولم تكن هذه ه��ي المرة الوحيدة 
التي تلعثم فيها الرئيس منصور خلال الخطاب، حيث أخطأ عندما استشهد 
بحديث الرس��ول، عليه الس��لام، القائل »الحاكم إذا أصاب فله أجران، وإذا 
أخط��أ فله أجر«، حيث قال الرئيس فى البداية إن الحاكم إذا اجتهد وأصاب 

فله أجر، ثم استدرك قائلا: »إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر«.

الوطن: نعم للدستور معناها نعم للسيسي
نزلت كلمة وزير الدفاع عبد الفتاح السيس��ي الاخيره بردا وس��لاما على 
قلوب انصاره خاصة حينما قال لهم »من فضلكم متحرجوناش قدّام الدنيا« 
حاثاً أياهم على ضرورة الاحتشاد للاستفتاء على الدستور وهو الذي رحب 
ب��ه محمود خليل ف��ي جريدة الوطن: الن��زول مطلوب حت��ى لا تتعرض »أم 
الدنيا« لأي إحراج قدّام الدنيا، خصوصاً أن هناك مؤشرات عديدة تشير إلى 
أن مس��توى المش��اركة في تصويت المصريين بالخارج على الدستور الجديد 
كان متدنياً، ولو تكرر هذا المشهد داخلياً فسيبدو الأمر وكأنه »جُرسة« أمام 
العالم. وقد كان من اللافت جداً أن يقول بعض الحضور ل�«السيس��ي«: »لو 
عاوز الشعب يقول نعم للدستور لازم تقول نعم للشعب وتترشح للرئاسة«.. 
وهي كلمة حكمة أيضاً فهناك »ش��ىء لزوم الشىء«، لكن المشكلة أن الفريق 
ترك أمر ترش��حه عائماً، وكل ما ذكره خلال الندوة يؤكد على أنه بين نارين: 
»نار الترش��ح للرئاس��ة« و«نار الاكتفاء بوزارة الدفاع«. وكل ما أخش��اه أن 
يقابل الش��عب هذا التمي��ع في الموقف بن��وع من التميع في حس��م أمره من 
قضية النزول والمشاركة في الاستفتاء! أحد الحاضرين بالندوة قال أيضاً: 
»عندما يقول الش��عب نعم للدس��تور فمعنى ذلك أنه يقول نعم للسيس��ي«.. 
كلم��ة حكم��ة أيضاً تدل��ل على أن إل��ه الحكمة »تح��وت« تجلى عل��ى الندوة 
»التثقيفية«، وللإنصاف فكل أنصار الفريق »السيسي« لا يفوتون محفلًا إلا 
ويذكرون فيه هذه العبارة »نعم للدستور تعني نعم للسيسي«.. فالأمر ليس 
نعم��اً واحدة.. بل »نعمين«.. ما أخش��اه حقيقة أن يك��ون هؤلاء الفضلاء قد 
وضعوا »السيس��ي« في مأزق بكثرة ترديدهم له��ذه العبارة، لأن التصويت 
ب�«نعمين« تف��رض أن ينزل 30 مليون مواطن للمش��اركة في التصويت على 
الدس��تور، وهو العدد ال��ذي نزل ي��وم التفوي��ض )2013/7/26(. قد يكون 
ه��ذا الأمر صعباً بعض الش��ىء، وقد يك��ون من الموضوع��ي أن نتحدث عن 
الأرق��ام التي يمكنها النزول والمش��اركة في ضوء الأرقام التى ش��اركت في 
الاس��تفتاءات السابقة. ولو أننا راجعناها فسوف نجد أن عدد من نزلوا في 
اس��تفتاء 19 م��ارس / اذار 2011 )التعديلات الدس��تورية( تجاوز 18 مليون 
مواطن، وعدد من ش��اركوا في التصويت على استفتاء دستور 2012 حوالي 

17 مليون مواطن.

هذه شروطه للترشح رئيساً
لكن كيف يمكننا قراءة خطاب السيسي الأخير.. نترك هذه المهمه لمعتز عبد 
الفتاح في جريدة »الوطن«: تاسعا، شروط ترشحه: وكأن الفريق يقول: أنا 
رجل ناجح فى الجيش، لأنني مسيطر على أدواتي ومتكامل مع فريق عملي. 
ل��و تريدون مني أن أكون رئيس��ا للجمهورية فعليك��م أن تعرفوا أن نجاحي 
في الرئاس��ة يقتضي ثلاثة شروط، وبوضوح قال: »أنا باحب الجيش لأني 
لما باقوله ننزل 5 الصبح نش��تغل، بيقوموا وينزلوا«. هذه رسالة في منتهى 
الأهمية من الفريق السيس��ي وهي مرتبطة بأنه يريد أن ينتقل الانضباط في 
القوات المس��لحة إلى انضباط في المجتمع، وهو نمط قريب مما أعلنه الزعيم 
الصيني، تساو بينغ في أواخر السبعينيات من إنشاء »جيش التنمية« وهي 
الفكرة التي أنتجت الصين التي نعرفها اليوم، الش��رط الثاني هو إدراكنا أن 
»الأح��وال صعبة، والعمل وحده ل��ن يكون كافياً، ومحتاجين نوفر أش��ياء 
كثيرة«، لذا س��أل: »هل عندكم اس��تعداد نقسم اللقمة مع بعض عشان نوفّر 
مأكل ومس��كن للمش��ردين في الش��ارع؟«، فرد الجميع: »نعم.. نعم.. نعم«. 
المس��ألة ستحتاج مع العمل، درجة عالية من التضحية وإنكار الذات. الشرط 
الثال��ث هو أن��ه لا يس��تطيع أن يتخذ قراراً قبل أن يستش��ير ق��ادة الجيش، 
فوقف كل القادة في القاعة يهتفون »سيسي.. سيسي«. وهذه أيضاً رسالة 
مهمة من ضابط عس��كري محت��رف يريد أن يضم��ن أن كل الفاعلين المهمين 
يرحبون به كقائد لهم. بل الرس��الة الأقوى أن الجيش س��يدعمه إن ترش��ح 
ليكمل مهمته عاشرا، وهي الرسالة المسكوت عنها والبادية في كل الرسائل 
وهي: »الاختيار لكم كمصريين، هل تريدون أن تكونوا س��ببا في تقدم مصر 
أم تكونوا شهودا على انهيارها. هذه السنة 2014 سنة مهمة للغاية ستكتمل 
فيه��ا لأول مرة كل مؤسس��ات الدولة: دس��تور، رئاس��ة، برلم��ان، وحكومة 

تحظى بثقة البرلمان. وساعتها: لا نملك إلا النجاح... الفشل ليس بديلا«.

الأخبار: كلمة السر لنهضة مصر اسمها »نعم«
هذه وجهة نظر الكاتب الساخر احمد رجب الذي كتب في جريدة الاخبار: 
» نعم« هذه الكلمة البس��يطة التي اعتدنا أن نرددها اس��تجابة لنداء، سوف 
تتحول غدا وبعد غد الى كلمة مصيرية ذات شأن خطير، إن إجماع المصريين 
على هذه الكلمة س��وف يحولها الى كلمة السر التي تنقل مصر الى مستقبل 

باهر جديد، كما سوف تؤدي كلمة » لا«... 

اليوم السابع: كيف تحولت ثورات الربيع
 الى هذه النهايه الدموية؟

م��ن حق اك��رم القص��اص ف��ي »اليوم الس��ابع« ش��أن كت��اب آخرين ان 
ينزعج��وا بعد ان تحول الحلم العرب��ي بحكم ديمقراطي الى مجرد دم: كيف 
تحولت الصورة إل��ى هذه القتامة، وكيف تحول الربي��ع العربي إلى خريف 
لل��دم، وتصدرته جماعات دموي��ة ليس لديها ما تقدمه س��وى القتل والدم. 
وه��ؤلاء لم يكونوا في الصورة لكنهم ظه��روا فجأة، وكأن هناك من جهزهم 
للدف��ع بهم في س��اعة صفر. ف��ي العراق القاع��دة، ثم داعش وفي س��وريا، 
داع��ش والنص��رة، وف��ي مصر أنص��ار بيت المق��دس وغيرها م��ن جماعات 
تمث��ل تنويعا على جماعات واحدة، يبدو أن محركها واحد. وهناك رغبة في 
تصدي��ر وجوه، تختار أس��ماء فنية إرهابية يحرصون عل��ى أن تمثل العنف 
والقس��وة والخشونة. ليس بينهم محمد أو أبوبكر أو عمر أو عثمان أو علي، 
لكنهم يختارون أسماء قعقعة وصليل وزئير، وتنسب نفسها للإسلام حتى 

لو كان بعضهم لا يعرف عنه سوى الاسم.
أي��ن كان كل هذا القيح، ولماذا لم يطف على س��طح الثورات س��وى هؤلاء 
الذباحين الذين يتباهون بالقتل والإرهاب، لا فرق عندهم بين شيخ وطفل أو 
امرأة وعجوز مبكراً جداً بعد غزو العراق وإس��قاط صدام تم تغذية مش��اعر 
الكراهية المذهبية والعرقية، لتنتج الكثير من الإرهاب وبعد عشر سنوات على 
الغ��زو، لم يجد العراقيون ما هو أكثر من تفكي��ك الجيش العراقي، وتصفية 
الدول��ة، ودس��تور طائف��ي، وتده��ور اقتص��ادي. وكان نج��وم المرحلة هم 
أبومصع��ب الزرقاوي وورثته من كبار الذباحين وأمثالهم من الش��يعة ممن 
دخلوا مع قوات الغزو ولم يخرجوا معها وبعد ش��هور من الثورة الس��ورية 
ضد بشار الأسد، سرعان ما تحولت أشواق التغيير إلى حرب أهلية طائفية 
وعرقية، ليجد السوريون أنفسهم بين خيارين كلاهما دم، بشار أو الإرهاب. 
وفي مصر تحرص تنظيمات القتل على حمل أسماء بيت المقدس أو القدس، 

وكأنها تريد أن يكره العرب والمسلمون القدس.

الشروق: مأساة أم ماتت 
على يد زوار الفجر بسبب ابنها

ولي��س بوس��عنا ان نغادر صحف الاثنين من قبل ان نطل على ما نش��رته 
»الشروق« بشأن عودة زبانية الداخلية ومأساة ام يحدثنا عنها بلال فضل: 
إذا كنت ممن يؤمنون أن التقدم بعيد عن شنب وضفاير من يرضون بالظلم، 
وأن م��ا س��يجعل مصر ق��د الدنيا أن نكف ع��ن المعايير المزدوج��ة ونتوقف 
ع��ن فعل الوس��اخات التي كان الإخ��وان يهللون لها ويبررونه��ا، وإلا فإننا 
س��نذهب جميعا إلى جحيم لا قاع له، فأنت لس��ت محتاجا لأن تس��مع هذه 
الحكاي��ة، لأن��ك تعرف أنها ليس��ت حكاية خرافية مما يحك��ى للأطفال لكي 
يناموا، س��تقرأ هنا ما تس��مح به المس��احة من تفاصيله��ا المحزنة »الحاجة 
محروس��ة بدوي، صاحب��ة ال�62 عاما التي صعدت روحه��ا إلى بارئها فجر 
يوم الجمعة في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، والمعروفة بين 
أهالي المنطقة ب�«أم حس��ن«. لم يش��فع لها كبر س��نها في رحمتها من بطش 
زوار الفجر، 10 دقائق كانت كفيلة بإنهاء حياتها، تلقت خلالها ضربتين على 
ال��رأس بظهر طبنجة أحد ضباط »أمن الدولة« الذي اقتحم المنزل ليلا، بحثا 
ع��ن ابنها المحامي الذي يدافع عن المعتقلين السياس��يين في إطار مهام عمله 
في شارع الاعتماد بساقية مكي حيث منزل الأم روت لنا زوجة نجلها هاني، 
م��ا حدث بالتفصيل في ه��ذا اليوم كونها الوحيدة الموج��ودة بالمنزل مع أم 
هاني »لم يكن بالبيت سوى والدة هاني زوجي حيث تقطن في الطابق الأول 
وأن��ا وأولادي في الطابق الثاني، كان أحفاد »أم هاني« نائمين، والس��كون 
يغطي الم��كان، ومع دقات الثانية إلا ربع صباحا فج��ر يوم الجمعة الماضي، 
فوجئت الأم والزوجة ب�«خبط ورزع« على باب الشارع الحديد وكأن القيامة 
وانتش��رت الق��وات الخاصة ومس��لحين بالرشاش��ات والطبنجات ومعهم 

»أجنة كبيرة« استخدموها في كسر باب الشارع الحديد«.

هيفاء تتبرأ من العري
اخي��را الى هيفاء وهبي التي اعربت عن انزعاجها مما أثير حول اعتراض 
الرقابة على مش��اهدها الجريئة في فيلم »ح��لاوة روح« المقرر عرضه الفترة 
المقبل��ة ووصف��ت النجم��ة اللبنانية عبر حس��ابها عل��ى تويت��ر كل ما تردد 
بالش��ائعات الكاذب��ة مؤك��دة أن أحدا لم يش��اهد الفيلم مضيف��ة »أكاذيب، 
أكاذيب، أكاذيب، توقفوا عن نشر الأكاذيب الفيلم لم يشاهده أحد بعد وليس 
كما تتوقعون« وتردد أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قرر تأجيل منح 

تصريح عرض الفيلم لحين مشاهدة النسخة النهائية من الفيلم.

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تحولت صحف امس الاثنين الى ما يشبه عروض السيرك وبات كثير من الكتاب اقرب لسحرة يتنافسون فيما بينهم على من يزيد شحنة الأطراء 
ال��ذي يصل لحد النفاق لوزير الدفاع الذي بات من المتوقع ان ينزل حلبة المنافس��ه على الانتخابات الرئاس��ية. والحقيق��ه فإن حالة التأثر الجارف 
بشخص السيسي تجاوزت الكتاب ووصلت حتى لبعض رجال الازهر الشريف فقد وصفه احد المشايخ بأنه بمثابة الرسول الذي ارسله الله لمصر 
لينقذ ش��عبها، فيما صعد الاخوان ومن يناصرهم من هجومهم على خصومهم وجدد احد اكبر علماء الس��لفية الش��يخ ابو اسحاق الحويني دعوته 
الجماهير لمقاطعة الاستفتاء، ومن جانبه دعا المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، القوات المسلحة لإرسال فرقة »777«، أو فرقة 
»999«، إل��ى قط��ر للقبض على من وصفهم بالخونة المصريين ومحاكمتهم أمام القضاء المصري، مؤكدا أن قطر دولة معادية لمصر. والمتابع لصحف 
امس ينتابه يقين ان البلاد تعيش اجواء توتر غير مسبوقه حيث ارتفعت حالة العداء بين الفريقين الدولة من جانب والاخوان ومن والاهم من جانب 
آخر واس��تخدمت الحكومة اذرعها الامنية لشن حرب دعائية لصالح التصويت بنعم على الدستور فيما انتشرت المعارك الصحافية ووجه كثير من 
الكتاب س��هامهم للرئيس المعزول فيما بدا س��لفه المخلوع »حس��ني مبارك« أكثر هدوءً وثقة بامكانية ان يحصل على البراءة خاصة بعد الش��هادة 
التي ادلى بها امام المحكمة امس الاول الكاتب ابراهيم عيس��ى والتي جاءت لصالحه. اما الفنانة هيفاء وهبي فتقود معركة من طراز مختلف حيث 
اقامت الدنيا ولم تقعدها على اثر الاخبار التي نش��رتها العديد من الصحف بش��أن ان فيلمها الجديد تنتش��ر به المشاهد المثيرة والعبارات الخليعة. 

وإلى التفاصيل: 

لا صوت يعلو فوق صوت معركة الاستفتاء على الدستور... الأزهر يدعو المواطنين لـ»نعم« والسلفيون حائرون بين المقاطعة او قول »لا«

شيخ يعتبر السيسي رسولا بعث لينقذ المصريين... والاجراءات العسكرية لتأمين الاستفتاء تكشف أن مصر مقبلة على حرب
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9 صحف عبرية

التسوية الاسرائيلية الفلسطينية من وجهة نظر أوباما خطوة أساسية باتجاه الانسحاب الأمريكي الكامل من المنطقة

باراك ربيد

■ كان أحد الاسئلة المركزية التي سئلت منذ غرق اريئيل شارون 
في رقاده قبل ثماني سنوات هل كان ينوي رئيس الوزراء السابق أن 
يتجه الى اجراءات سياسـية اخرى مع الفلسطينيين بعد الانفصال 
عن قطاع غزة. تكشـف برقيات لوزارة الخارجية الامريكية ووثائق 
داخلية لقسم التفاوض من منظمة التحرير الفلسطينية، سُربت في 
السنوات الاخيرة، عن أن شارون وعد الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس »بتنفيذ خطوات اخرى في المسـتقبل«، بل عبر على مسـامع 
مسـؤولين امريكيين كبار عن استعداد لنقل أحياء عربية في القدس 

الى سيادة فلسطينية.
 فـي 26 تشـرين الاول 2004 أُجيـزت خطة الانفصال بعد جلسـة 
عاصفة في الكنيست. وبعد ذلك بأشهر التقى رئيس الوزراء شارون 
مع سلسـلة طويلـة من اعضـاء مجلس النـواب الامريكي وشـيوخ 
امريكيـين وعرض عليهم خطته السياسـية. وتُبين سلسـلة برقيات 
أرسـلتها سـفارة الولايات المتحدة في تل ابيب الى وزارة الخارجية 
في واشـنطن وسُـربت الـى موقـع »ويكيليكس« أن شـارون خطط 

للاجراء السياسي الكبير التالي قبل الانسحاب من غزة بأشهر.
فـي 30 تشـرين الثانـي 2004، بعـد اجـازة خطـة الانفصـال في 
الكنيسـت بشـهر، التقى شـارون فـي ديوانه شـيخين امريكيين من 
مجلـس الشـيوخ. كان الاول هـو تشـاك هيغـل الذي أصبـح اليوم 
وزيـر الدفاع الامريكي، وكان الثاني جو بايدن الذي هو اليوم نائب 
الرئيس اوباما. وأكد شـارون للاثنين بحسب البرقية الامريكية أنه 
ملتزم بالسلام مع الفلسطينيين برغم الصراع الداخلي في اسرائيل. 
وقال لهما شـارون: »ليس لليسـار قوة )سياسية( واليمين يعارض 
مبادرتـي كليـا«. وبين أنـه على إثر مـوت عرفات قبل ذلك باسـابيع 
معـدودة »نشـأت فرصـة جديـدة« لتنفيـذ الانفصـال بتنسـيق مع 

السلطة الفلسطينية.
 »اذا نفـذ الانفصـال من غـزة بنجاح، فسـيمكن تحقيـق خريطة 
الطريق على مراحل«، قال شـارون للشيخين. وقصد رئيس الوزراء 
آنـذاك بكلامـه خطة رئيس الولايـات المتحدة في تلـك الايام جورج 
بـوش التي تقول أن تتـم مرحلة ثانية بعد المرحلـة الاولى التي هي 
احـراز هـدوء أمني، تنشـأ فيهـا دولة فلسـطينية في حـدود مؤقتة 

استعدادا للتوقيع على تسوية دائمة في المرحلة الثالثة.
فـي 27 كانـون الاول 2004 زار ديوان رئيس الـوزراء في القدس 
السـناتور جـو ليبرمـان. وقـال شـارون إنه معنـي بعـد الانفصال 
بالعـودة الـى تنفيـذ خريطـة الطريـق لكنـه أكـد أن شـرط التقدم 
السياسـي هـو محاربـة الفلسـطينيين للارهـاب. »لا أتوقـع من أبو 

مـازن أن يكون صهيونيا لكن يجـب عليه أن يخطو خطوات مضادة 
للارهاب«، قال للسناتور الامريكي. وبين كلام شارون في ذلك اللقاء 
كما وثقه السـفير الامريكي آنذاك دان كيرتسـر، بين بصورة أوضح 
أنـه لـم يقصد أن يقف عند الانسـحاب من غزة بـل أن ينفذ خطوات 

بعيدة المدى في الضفة الغربية بل في القدس.
»عرض شـارون المواضيع المهمة له )في التسوية الدائمة(«، كتب 
كيرتسـر. »لن يعـود اللاجئون الفلسـطينيون الى دولة اسـرائيل، 
وتبقـى الكتـل الاسـتيطانية متصلة باسـرائيل بحسـب الاتفاق مع 
الرئيس بوش. ولن تُجري اسـرائيل تفاوضا فـي القدس عاصمتها 
الأبدية على نحو يفضي الى تقسيم القدس. قال شارون إنه قد يزن 
نقل بضعة أحياء عربية سُكنت بعد حرب 1967 لكنه أكد أنه لن يُسلم 
جبـل الهيكل وجبل الزيتون ومدينة داود أبدا«. ويمكن أن نُخمن أن 
كيرتسر قصد أحياء أطراف شرقي القدس التي ليست هي جزءا من 
الحوض التاريخي مثل شـعفاط وأبوديـس وبيت حنينا التي كانت 

قائمة قبل حرب الايام الستة لكنها كبرت كثيرا بعدها.
بعد ذلك باسـبوعين، فـي 10 كانون الثاني 2005، التقى شـارون 
مـرة اخرى وفدا من الشـيوخ من مجلس الشـيوخ برئاسـة بايدن. 
وقـال بحسـب برقية السـفير كيرتسـر: »اذا قام الفلسـطينيون بما 
يجـب عليهم في موضوع الامن فيمكن العـودة الى خريطة الطريق. 
قد يسـتغرق ذلك بضع سـنين لكن التسـوية الدائمة قابلة للاحراز. 
اذا خطا الفلسـطينيون الخطوات المطلوبة فانهم يستطيعون احراز 
دولة في حدود مؤقتة وسـنبدأ في موازاة ذلك تفاوضا في التسوية 

الدائمة«.
لكـن فـي كل مـرة حدثـت فيهـا عمليـات تفجيريـة عاد مسـتوى 
غضب شـارون الى الارتفاع. ففي 14 كانون الثاني 2005 بعد هجوم 
مخربين على مسـتوطنة مـوراغ وعمليـة تفجيرية فـي معبر كارني 
اتصـل كيرتسـر برئيس ديوان شـارون دوف فايسـغلاس للاطلاع 
علـى آخـر الاخبار. وفـي مرحلة مـا اختطف شـارون السـماعة من 
فايسـغلاس وبدأ يخرج ما اسـتكن من حقده على السـفير. »لسـت 
أرى أيـة محاولـة مـن السـلطة الفلسـطينية لفعـل شـيء مـا«، قال 
شـارون بحسـب البرقية التي ارسـلها كيرتـس في ذلـك اليوم الى 
وزارة الخارجية في واشـنطن. »ضقت ذرعا بـأن أقول لكم إنني لن 
أهـادن في الامن... لا تقولوا لي إنه يجب علي أن آخذ في الحسـبان 
مشـكلات الفلسـطينيين، فلاسـرائيل مشـكلات ايضـا وتوجد الآن 

جنازات في كل يوم تقريبا«.
وتكشـف وثائق لقسـم التفاوض من م.ت.ف، سُـربت في كانون 
الثانـي 2011 الى شـبكة »الجزيرة« عن أنه بعد موت ياسـر عرفات 
في تشـرين الثاني 2004 وبقـدر أكبر بعد فوز عبـاس في انتخابات 
الرئاسـة فـي كانـون الثانـي 2005، سـعى شـارون الـى تنسـيق 

الانسـحاب مـن غزة مع السـلطة الفلسـطينية. وفي 8 شـباط 2005 
التقـى شـارون وعباس فـي شـرم الشـيخ. كان مؤتمر القمـة حدثا 
سياسـيا مهمـا كان يرمي الى الاشـارة الـى نهايـة الانتفاضة وفتح 
صفحة جديدة بين اسـرائيل والفلسطينيين. وسُـرب محضر اللقاء 
لكنـه لم يحظ بنشـر. وتظهـر الوثيقة وهي سـت صفحـات مكتوبة 
باللغـة العربية أن اللقاء تم في جو ايجابـي بل احتفالي حينما كان 

الطرفان يضاحك بعضهما بعضا.
أبو مازن: »ما زلت أنتظر دعوة الى المزرعة. هل كبرت الشياه؟«.

أب��و العلاء: »كنـا ذات مرة نسـتطيع أن نأتي الى المزرعـة لزيارة 
رئيس الوزراء في خمس دقائق لكنها أصبحت تسـتغرق ساعة منذ 

انشاء الجدار«.
شارون: »ألا تخشيان أن يطلق أحد ما النار عليكما؟«.

أبو مازن: »لسـنا خائفين ولا قلقين. ان شـاء الله سـيعود الوضع 
ليصبح طبيعيا«.

وأكـد الرئيس الفلسـطيني لشـارون أنـه يلتزم بالسـيطرة على 
الوضـع الامنـي، وأن يكافـح الأنفـاق فـي قطـاع غـزة وأن يوقـف 
التحريـض علـى اسـرائيل في وسـائل الاعلام. وطلب الى شـارون 
أن يفـرج عـن السـجناء الفلسـطينيين المسـجونين فـي اسـرائيل 
قبـل اتفاقـات اوسـلو – وهـم اولئـك السـجناء الذيـن أفـرج عنهم 
بنيامين نتنياهو بعد ذلك بتسـع سـنوات، وبعـد أن عرض الرئيس 
الفلسـطيني سلسـلة طلبات طويلة أثار اقتراحا يثير الاهتمام. »اذا 
أردت أن تسـتغل الوقت فيمكن انشـاء قناة خلفية سرية للتفاوض 

في التسوية الدائمة«، قال لشارون. 
وحينما حانت نوبة شارون للحديث عرض سلسلة بوادر حسن 
نية اسرائيل مسـتعدة لتنفيذها كانسحاب من عدة مدن فلسطينية 
فـي الضفـة وازالة حواجـز. ولـم يوافق شـارون على الافـراج عن 
السـجناء الذيـن طلبهـم عبـاس لكنـه وافق علـى الافـراج عن 900 
سـجين آخر: »إن الافراج عن السجناء ليس أمرا سهلا في اسرائيل. 
كان عندنـا في الاربع سـنوات والنصـف الاخيرة ألـف قتيل وليس 
ذلك سهلا على العائلات لكننا سنتقدم ما بقي الهدوء موجودا. نحن 

نقول ببوادر حسن نية كثيرة لكن الارهاب مستمر في كل مكان«.
أبو مازن: »لحظـة – لحظة )باللغة العبرية(، أنـا في منصبي منذ 

ثلاثة اسابيع فقط«.
ش��ارون: »عندك مشـكلة في انشـاء الحكومة وعندي مشـكلة في 

داخل الحكومة«.
محمد دحلان: »ربما نجري تبادل وزراء«.

ش��ارون: »أنـا مسـتعد لأن ننشـيء لجنة مـن اجل ذلك. يرأسـها 
صائـب عريقات... ليسـت خطة الانفصال أمرا سـهلا في اسـرائيل. 

وقد اقترحت أن نلتقي في رام الله لأنني سأكون هناك أكثر أمنا«.

برغـم الجـو المريـح تحول شـارون فـي مرحلة مـا الى لغـة أكثر 
جديـة وأكد أنه لن يوجد تقدم سياسـي من غير مكافحة فلسـطينية 
للارهـاب. »أنـا مصمـم على تنفيـذ خطـة الانفصال وأريـد أن تكون 
بتنسـيق معكم ولا سيما موضوع الامن والممتلكات«، قال. »علينا أن 
نوثق التعـاون الامني. أريد القيام باعمال كبيرة لكنني لا اسـتطيع 

قبول الارهاب«.
أب��و م��ازن: »إن الأمـن فـي مقدمـة اهتماماتنـا... نريـد أن يتـرك 

المستوطنون مع أزهار وورد«.
ش��ارون: »لـن نحصل على ازهار من المسـتوطنين. أريـد أن تأتوا 
الـى المزرعة. سـأفكر في طعام طيب. سـألتقي الفلاحـين في المنطقة 

وأحدثكم في وزن العجول والشياه«.
أبو العلاء: »هل تأتي إلينا في أبوديس؟«.

شارون: »كيف آتي؟ وقد بنيت جدارا هناك«.
بيد أن الابتسـامات اختفت بعد ذلك بثلاثة اشـهر، وبدأ شـارون 
يظهر عدم الصبر على عجز السلطة الفلسطينية في حربها للارهاب 
في غزة. في 30 أيار 2005 التقى شارون عضو مجلس النواب الامريكي 
جيـم كولبـي وتنبأ بصورة دقيقـة بالمزاج العام الذي سـيغلب على 
الجمهور الاسرائيلي بعد ذلك ببضع سنوات نحو المسيرة السلمية. 
»سـيكون اسـتعدادي واسـتعداد الاسـرائيليين للتقدم في مسـيرة 
السلام بعد الانفصال مشروطا بحرب الفلسطينيين للارهاب«، قال. 
وتحدث شـارون عن أنه قبل ذلك بمسـاء واحد سقطت قذيفة قسام 
عنـد مدخل مزرعة شـكميم. وأكد أن اطلاق القذائـف من غزة يجعل 
الجمهور الاسـرائيلي يفقد الثقة بسياسته. وقال: »كل عملية ارهاب 
تزيد في سـوء وضعـي الداخلي. انخفض تأييدي في اسـتطلاعات 

الرأي من 70 بالمئة الى 54 بالمئة«.
بعد ذلك بثلاثة اسـابيع في 22 من حزيران 2005، التقى شـارون 
وعبـاس مرة اخـرى وكان ذلك فـي بيت رئيس الـوزراء في القدس 
هذه المرة. وكان اللقاء الذي تم قبل الانسحاب من غزة بشهرين أقل 
بهجة من اللقاء في شـباط. فقد جاء في وثيقـة تلخيص اللقاء التي 
كتبها قسـم التفـاوض مـن م.ت.ف أن عباس ومستشـاريه خرجوا 
خائبـين وعرفـوا الوعـود التـي حصلـوا عليهـا مـن شـارون بأنها 
»تكريـر«. وقد تخلى شـارون في هـذه المرة عن النكات وبـدأ اللقاء 
بحديث ذاتي مدة ربع سـاعة. »وعدتَ بأن تبدأ نقض البنى التحتية 
للارهـاب لكـن ذلك لم يحـدث«، قال لعبـاس. »ما الذي تنـوي فعله 
لوقـف العمليات؟ أنـا أعلم أنك مصمم على وقـف العمليات... طلبت 
اسـتخباراتنا أن توقفـوا مطلوبين وتفضلنا عليكـم بزيادات لكن لم 

يحدث شيء«.
 وأشار شارون لعباس اشارة خفية الى أنه ينوي تنفيذ اجراءات 
سياسـية اخرى بعد الانفصال لكنها متعلقة بالوضع الامني. »نطلب 

أن يكـون الوضع في غزة هادئـا في اثناء الانفصـال«، قال لعباس. 
»سـيزيد التنسـيق بيننا في احتمال حدوث ذلك. فاذا كانت السلطة 
الفلسـطينية مسـتعدة للتنسـيق فسـتكون اسـرائيل قـادرة علـى 
تنفيذ خطوات اخرى في المسـتقبل، لكـن اذا وقعت هجمات ارهابية 

فسنوقف الانفصال كله«.
وحـاول الرئيس الفلسـطيني أن يدافع عن نفسـه وأجاب مازجا 
بين الدفـاع والهجوم المضـاد قائلا: »كل رصالة تطلـق عليكم توجه 
إلينـا ايضـا فثمة أنـاس يريـدون تدمير مسـيرة السـلام، لكـن اذا 
طاردناهـم وقتلناهـم فسـيضر ذلـك فقـط بمسـيرة السـلام. تفهـم 
صعابي... ففي الاشـهر الخمسـة التي قضيتها فـي منصبي لم تفعل 

أنت شيئا لمساعدتي«.
ش��ارون: »يجب مكافحة الارهـاب... عندك من القوة والسـيطرة 
أكثـر ممـا أنت مسـتعد للاعتـراف بـه... أنـا أتفهم وضعـك لكنني لا 
أسـتطيع أن أسـاعد بالافراج عن سـجناء ما بقيت صواريخ القسام 

تسقط في اسرائيل ويخطط لعمليات انتحارية«.
أبو مازن أجاب بغضب: »أنت لا تعطيني أي شيء«.

تدخل محمد دحلان: »هذا اللقاء فكاهة«.
شارون: »أنتم في مفترق مهم... اذا أعطيت أكثر في الشأن الامني 

فسنعطي أكثر في الشؤون المهمة لك«.
أب��و مازن: »ليسـت عندي الوسـائل والقدرة لأجـرد اولئك الذين 
يتعـدون على وقـف اطلاق النـار من سـلاحهم. إن توجهـك يحدث 
انطباع أن السـلطة الفلسـطينية تشـجع العنف في حين أن الوضع 

بعكس ذلك«.
ش��ارون: »لم أقل إنكم تؤيدون الارهاب، لكنكم لا تفعلون ما يكفي 

لوقفه«.
أب��و العلاء: »فعلنا كل ما نسـتطيع في شـأن تنسـيق الانسـحاب 
مـن غزة، برغـم أنكم قلتم إن الحديث عن اجـراء من طرف واحد. إن 
الانفصال قد يقوي السـلطة الفلسـطينية أو يضعفها تماما والنتيجة 

في يد اسرائيل«.
بعـد ذلك اللقاء مـع عباس في بيـت رئيس الوزراء بنصف سـنة 
رقد شـارون رقدته الطويلة. ويصعب أن نعلم هل كان سينفذ وكيف 
الخطط التي خططها على مسامع الامريكيين والفلسطينيين. فالوثائق 
الامريكية والفلسـطينية تُبين كيف زاد شـك شـارون بالفلسطينيين 
وقـوي كلما اقترب الانفصـال. وبرغم ذلك لم يقدر تقديرا صحيحا ما 
سـيحدث هناك بعد أقل من سـنتين. »لا أتوقع أن تسيطر حماس على 
غـزة«، قال للسـناتور كارل لفين في 14 آذار 2004. »فهم يخشـون أن 

نضربهم بقوة أكبر في اليوم الذي يلي الانسحاب«.

هآرتس  2014/1/13

وثيقة امريكية تفيد أن شارون عبر عن استعداد لمصالحة في القدس

ابراهام بن تسفي
 

■ إن واحـدة مـن المواضعـات الرائجـة بـين 
خبراء ومحللين يحاولون تتبع سـلوك الولايات 
المتحـدة فـي الفضـاء الاسـرائيلي الفلسـطيني 
الحالـي، هـي أن الحديث عن عـرض ممثل وحيد 
ألا وهو وزيـر الخارجية جون كيـري. والحديث 
بحسـب هذا التقدير الشـائع عن باعث لا يُتحكم 
فيـه ولا يكل عند متخـذ قرارات وحيـد يعمل في 
واقع مسـتقل منفصل عن ترتيب أفضليات البيت 

الابيض.
ثـم مـن سـيزعمون أنـه كما كانـت المبـادرات 
الخارجيـة  لوزيـر  المـدى  البعيـدة  السياسـية 
شـاملة  لتسـوية  روجـرز،  وليـام  الامريكـي 
 – الاردنيـة  والسـاحة  المصريـة  السـاحة  فـي 
الفلسطينية قد صيغت في 1969 دون أن تعبر عن 
التصور العام للبيـت الابيض، فانه ينبغي ايضا 
ألا يُـرى نشـاط كيـري فـي الصعيد الاسـرائيلي 
الفلسـطيني تعبيرا خالصا عن ترتيب افضليات 

الرئيس الحالي.
 لكـن نظـرة أكثـر عمقـا فـي عملية الوسـاطة 
الحاليـة تشـير الـى أنـه يمكـن ولا سـيما علـى 
خلفيـة مطامح اوباما الى تـرك أثر خاص له على 
المجتمـع وعلى الاقتصـاد الامريكي، الى أنه يمكن 
ألا نرى كيري أكثر من مقاول تنفيذ مخلص مطيع 
للرئيـس وليس »مسـتقلا فـي الميـدان« يحرص 
البيـت الابيض في ظاهر الامـر على الحفاظ على 

مسافة مناسبة بعيدا عنه.

وتتساوق هذه الصورة مع القطع المختارة من 
مذكرات وزير الدفاع السابق روبرت غيتس التي 
نشرت في الاسبوع الماضي وتعرض مسار اتخاذ 
القـرارات في مجالات الخارجية والامن في ادارة 
اوباما الاولى على أنها شـديدة التركيز ولا تُمكن 
من وجود حواشـي واسـعة للاسـتقلال الفكري 
وانحراف ملحوظ عن الاسـتراتيجية الرسـمية. 
فـاذا كانت هذه هـي الصورة في الفتـرة الحالية 
ايضا واذا اضفنا الى ذلـك رأيا مركزيا آخر يظهر 
من كتـاب غيتس وهو طموح الرئيـس المتقد الى 
فصـل أمته عن مراكز حـرب وازمات وأن ينطوي 
في داخل الفضاء الامريكي، فانه يكون أمامنا حل 

للغز واغلاق للدائرة.
 ونقـول بعبـارة اخـرى إن الرئيـس يـرى أن 
تسـوية القضيـة الاسـرائيلية الفلسـطينية )أو 
اقـرار اوضـاع المنطقة علـى الأقل( يرمـي الى أن 
يكـون لبنة مركزيـة، تُقـرب الادارة الامريكية مع 
احـراز التسـوية الدائمـة مـع ايـران الـى هدفها 
المأمـول وهـو حصـر العناية فـي برنامـج العمل 
الداخلي وحده تقريبا وذلك دون أن يسـتمر ظل 
التصعيـد المهدد الـذي قد يجذبه بخـلاف ارادته 
الـى تدخل في الجبهة الفلسـطينية أو في المنطقة 
كلها، على التحليق في الخلفية. وكما ابتدأ اوباما 
في 2009 خطتـه لتجميد البناء في المناطق مؤقتا 
بغـرض تحريك وصوغ مسـارات اقليمية أوسـع 
تُمكن الولايات المتحدة من الانسحاب من العراق 
دون خشـية الفوضى، يحاول اليوم ايضا – بعد 
الفشـل المدوي لسياسته الاولى – أن يستنفد كل 
طريقة وكل مسار يُسهل عليه أن يدفع قدما بهدف 

الانفصال المأمول.
والسـؤال الـذي يسـأل هـو هل سـينجح هذا 
التوجه، توجه »الرقصة )الدبلوماسية( الاخيرة 
والوداع« على طريقة الرئيس لا وزير خارجيته، 
فـي كسـر الجمـود فـي هـذه الجملـة المشـحونة 
المركبة وذلك بعد أن أحرق نشوب الربيع العربي 
اوراق اللعـب كلهـا وقضـى بصـورة نهائية على 
محـاولات ادارة اوباما في البدء شـق طريق بين 
اسرائيل والسلطة الفلسـطينية. وعلى كل حال، 
وكما كانت هيلاري كلينتون بمنزلة تقنية خبيرة 
فصيحـة للترويـج للاجـراءات السياسـية التي 
صيغـت في المكتـب البيضوي في خلال سـنوات 
ولاية اوبامـا الاولى الاربع، فان كيري ايضا مهيأ 
ليـؤدي دور مترجم رؤيا الانسـحاب من المنطقة 
الى لغة التسوية الاسـرائيلية الفلسطينية التي 

ستُمكن من تنفيذه بالفعل.
 وفيما يتعلق بالابتعاد النسـبي الذي يحافظ 
عليه البيت الابيض من وزير الخارجية وجهوده 
التـي لا تـكل، فليس الحديث عن عدم تنسـيق أو 
انقطـاع عـن المسـيرة السياسـية نفسـها بل عن 
رغبة في مضاءلة الاضـرار من وجهة نظر اوباما 
اذا مـا دفعـت المبـادرة الحاليـة كسـابقتها الـى 
طريق مسـدود. فلم يبـق سـوى أن ننتظر لنرى 
هل يتحقق هذا السـيناريو حقـا وهل ينفذ البيت 
الابيـض انفصالـه من طرف واحـد لا عن المنطقة 
بل عـن وزيـر خارجيته وذلـك كي يحمي اسـمه 

وفخامة شأنه.
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جون كيري: مهندس سياسي أم مقاول تنفيذ؟
موسي راز

الانتخابـات«،  تفكـر  »مـاذا  مقالـه  فـي   ■
تتوقـع  كيـف  كام  زئيـف  يعجـب   ،2014/1/9
النائبـة غلئـون مـن حكومـة نتنياهـو ان تنفذ 
سياسـة اليسـار ويخيب املها فـي أنها لا تفعل 
ذلـك. كام محـق في أنـه يوجد توقع بـان يفعل 
رئيس الـوزراء الامر السـليم لاسـرائيل. فمنذ 
1967 عانت اسـرائيل من تدهور وضعها الامني 
)حروب الاستنزاف، يوم الغفران، حرب لبنان 
الاولى والثانية والانتفاضتين والارهاب( ومن 
تدهـور مكانتهـا فـي العالـم لدرجة خطـر نزع 

الشرعية. 
لقـد فهم معظم رؤسـاء الوزراء مـن الليكود 
بانـه من أجـل تحسـين وضـع اسـرائيل يجب 
الانسـحاب من المناطق المحتلة. رئيس الوزراء 
بيغـن،  مناحيـم  الراحـل  الليكـود،  مـن  الاول 
الـذي وعد بانـه »لن يتنـازل عـن ذرة رمل من 
ارض سـيناء«، رأى مـن مكتبـه امورا لـم يرها 
من المعارضة، وعندما فهم بان السـلام خير من 
السيطرة في الصحراء، انسحب من كل المناطق 

التي احتليناها من مصر. 
رئيس الوزراء ارئيل شـارون الراحل الذي 
قضـى بـان »حكـم نتسـاريم كحكم تـل أبيب«، 
فهـم مع تسـلمه المنصب بان حكم نتسـاريم هو 
الاخلاء ومعها كل المسـتوطنات فـي غزة. وكذا 
رئيس الـوزراء اولمـرت، الذي تـرى كل حياته 
فـي الليكود، صحا وفهم اهميـة انهاء الاحتلال 

واقتـرح علـى ابو مـازن انسـحابا اسـرائيليا 
بنحو 100 في المئة من المناطق. 

التوقـع بان يهجـر رئيس الـوزراء نتنياهو 
الخطابـة ويختـار العمل من أجل سـلامة وأمن 
اسـرائيل ينبـع ايضا من افعـال نتنياهـو. فقد 
عـارض  أن  بعـد   1996 فـي  نتنياهـو  انتخـب 
اتفاقـات اوسـلو والحـوار مـع عرفـات، ولكن 
بعـد انتخابـه التقـى بعرفـات بـل ووقـع على 
»محضـر الخليـل«، الذي بموجبـه أخلى قوات 
الجيش الاسـرائيلي من معظم اجزاء المدينة بل 
ووعد بانسـحاب من كل مناطق الضفة الغربية 
باستثناء المسـتوطنات وقواعد الجيش. وبعد 
انتخابـه الثاني القى خطـاب »بار ايلان« الذي 
أعـرب فيه عـن تأييده لحـل الدولتـين. وعليه 
فـان التوقـع بـان يعمل بعـد انتخابه فـي المرة 
الثالثـة من أجـل مصالح اسـرائيل منطقي اكثر 

من التوقع المعاكس لكام. 
وفضـلا عن ذلـك، لا ينبغـي التجاهل في أنه 
بينمـا توجد لغلئون توقعات مـن نتنياهو، في 
لحظـة ما كانـت لنتنياهـو توقعات مـن غلئون 
وذلـك لانه اذا ما تقـدم رئيس الـوزراء بالفعل 
في المسيرة السياسية فانه سيحتاج الى تأييد 
من المعارضة لخطواته. وكمن يفترض ان توفر 
شبكة امان للتسوية، فان لغلئون كل التفويض 
ايضـا لانتقـاد نتنياهـو الـذي خضـع فـي هذه 
اللحظة لليمـين المتطرف في حزبه ولا يعمل من 

أجل المصالح الاستراتيجية لاسرائيل. 
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بانتظار نتنياهو
■  يـوم الجمعـة نشـرت وزارة البنـاء 
والاسـكان عطـاءات لبنـاء 1.400 وحـدة 
سـكن فـي الضفـة الغربية ويـوم الخميس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو  اعلـن رئيـس 
بانه لـن يتفاوض على القـدس حتى بثمن 
تفجير المفاوضات. بل وقال رئيس الوزراء 
انه لن يوافـق على وثيقة  يذكـر فيها حتى 
ولـو بشـكل عام اقامـة عاصمة فلسـطينية 
هاتـان  القـدس.  اراضـي  مـن  ارض  فـي 
الخطوتـان، اللتـان تمتـا بعـد لحظـة مـن 
سـفر وزير الخارجية الامريكي جون كيري 
مـن هنا تثيران تسـاؤلات عن مـدى التزام 

حكومة اسرائيل بالمسيرة السياسية. 
اتفـاق الاطـار ليـس اتفـاق سـلام. عن 
هـذا التطلع، كما يبدو تخلـت كل الاطراف. 
واذا مـا ولد شـيء ما مـن هـذه المباحثات، 
فسـتكون هـذه وثيقة مبـادىء قد يسـتند 
اليهـا، ربما، في المسـتقبل، اتفاق السـلام. 
مثل هذه الوثائـق ترافق تاريخ المفاوضات 
السياسية منذ اليوم الاول الذي صيغت فيه 
خريطـة الطريق، التي تطلعـت الى ترجمة 
رؤيا الرئيس جورج بوش من العام 2002، 
عبر مسـاعي الوسـاطة للمبعـوث الخاص 
الـى الشـرق الاوسـط، جـورج ميتشـيل، 
والاتفـاق لتجميد البناء في المسـتوطنات، 
وحتى المفاوضـات الحالية، التي خصصت 
لها تسعة اشهر آخذة في النفاد. ولكن حتى 
اتفاق الاطار هذا، مهمـا كان عاما وغامضا، 
يعتبـر في اسـرائيل تهديـدا كبيـرا ينبغي 

تعطيله قبل ان يتحقق. 
فـي  الحكومـة  درجـت  مـا  اذا  وهكـذا، 
الماضـي علـى اسـتقبال الوسـطاء ببيـان 
عـن بناء المسـتوطنات، فانهـا تتذاكى هذه 
المـرة مـن خـلال فتـح حسـاب منفصـل – 
اصبـح مثابـة اجمـاع – فـي اطـاره تبنـى 
المسـتوطنات مقابـل تحرير السـجناء. اما 
التواصل السـيادي الفلسـطيني، الشـرط 
الضـروري لاقامـة دولـة، فهـي تدمـره مع 
مبـادرة ضم الغـور. والتطلع الفلسـطيني 
الى سـيطرة سـيادية مـا وان كانت رمزية، 
في القدس، يسـحقه نتنياهو قبـل الاوان، 
رغـم أنـه عمليـا لا توجـد مدينـة منقسـمة 
أكثر منها. وكأن هذا لا يكفي، فان اسـرائيل 
تعرض الاعتراف بها كدولة يهودية كشرط 
هـو مثابة »على جثتي«. مشـكوك ان يكون 
ممكنا تحقيق اتفاق مما تبقى من فتات على 

طاولة المفاوضات. 
الـوزراء  ان سـلوك واعلانـات رئيـس 
تعـزز الانطبـاع بـان ليـس اتفاق السـلام 
هو الـذي امـام ناظريه بل الجهـد للتملص 
منه بشـكل »محترم« لا يلقي على اسرائيل 
الذنـب في احباطـه. ان نتنياهو يرفض ان 
يفهـم بانـه حتـى لو نجح فـي مهمتـه، فان 
الثمن الذي ستدفعه اسرائيل على تملصها 

سيكون باهظا، ولن يعود ممكنا طمسه. 

أسرة التحرير
هآرتس 2014/1/13

رئيس الحكومة ضد المفاوضات

 اوري اليتسور
 

■ اليوم انطلقت تأبينات رسمية من كل عظماء 
الدولـة والمهمـين فيهـا، وعلـى أي حـال ايضـا من 
رئيـس الـوزراء، ولكـن أمس في مسـتهل جلسـة 
الحكومـة قـال نتنياهو بضـع جمل غيـر مرتبطة، 
شـبه عفوية، وبدأ بهذه الكلمـات: »كان أولا وقبل 
كل شـيء مقاتـلا وقائـدا، مـن عظمـاء المفكريـن 
الاسـتراتيجيين الذين كانوا لشـعب اسـرائيل في 

الزمن الجديد وفي اثناء تاريخه«. 
هـذه بالتأكيد الجملة الاولـى الصحيحة لكل ما 
يمكن وينبغي أن يقال عن اريئيل شارون. شارون 
كان مفكـرا اسـتراتيجيا عبقريا وزعيما عسـكريا 
لا ثـان له فـي تاريـخ الجيـش الاسـرائيلي. ليس 
فقـط من عظمـاء المفكريـن الاسـتراتيجيين الذين 
قاموا لشـعب اسـرائيل بـل ومن عظمـاء المفكرين 
الاسـتراتيجيين فـي العالـم بشـكل عـام. حـرب 
الايام السـتة موشـحة بتحريـر القـدس ومعارك 
المظليـين من حولها، ولكن العمليـة البرية اللامعة 
والحاسـمة في الحـرب اياها كانـت عملية ام كتف 
بقيادة شارون التي شقت الطريق الى قلب سيناء 
في خطوة لامعة ببسـاطتها وهـي تذكر وتعلم في 
المدارس العسـكرية فـي كل العالم. مـن حرب يوم 
الغفـران لا زلـت أذكـر الانفعـال المثير واحسـاس 
الراحة الذي شـعر به الناس المغبرين المنتشـرين 
علـى طول محـور لا ينتهي، حين صعـد فجأة على 
والمظليـون  »أربعـين«  صـوت  الاتصـال  أجهـزة 
القدامـى عرفـوه على الفـور: اريك. اريك شـارون 
هنا، الان الامور سـتبدأ فـي أن تكون على ما يرام. 
كلنا شـعرنا وعرفنا في أن في هـذه الاثناء الامور 
لـم تكـن على ما يـرام، ولكننـا لم نعرف كـم كانت 
على غير ما يرام وكم كان ينبغي لشارون أن يقاتل 
ليس فقط العدو كي تبدأ الامور تتحرك في الاتجاه 
السـليم. ولكن شـارون قاتل الجميع، والعبور تم، 

والحرب انتهت بانتصار الجيش الاسرائيلي. 
 بالفعل اولا وقبل كل شـيء كان شارون مقاتلا 
وقائدا ومن عظماء المفكرين الاستراتيجيين، ولكن 
فـي جملـة الثنـاء الصحيحة هـذه تنطـوي ايضا 

رسـالة كابحـة للجمـاح من نـوع »من عمـوم نعم 
تسـمع لا«. وأولا وقبل كل شيء كان قائدا ومقاتلا 
جديـرا بكل ثناء لا جدال فيه. ليس هكذا بالنسـبة 
لادائـه كرئيـس وزراء وكزعيـم سياسـي، حيـث 
يختلـط هنا ثناءه وشـجبه الواحـد بالاخر وهما 
موضع خلاف. وحتى لو لم يقصد نتنياهو هذا عن 
وعـي وحتى وان كان في اللا وعي، فالامر ينطوي 

عليه قوله وان لم يقل ذلك هو – فانا أقوله. 
عادة اسـرائيلية هي ان في يوم وفاة الانسـان 
لا تذكر خطايـاه ولا ينتقد، ولكـن الزعيم الوطني 
يـوم  كان  اذا  سـيما  ولا  خاصـا،  شـخصا  ليـس 
وفاتـه اسـتمر ثمانـي سـنوات. لقد كان شـارون 
مقاتـلا وقائدا جريئـا وكذا بصفته رجلا سياسـيا 
ورئيـس وزراء بقي جنديا صلبـا يحدد الاهداف، 
يسـعى الى الاشتباك ويتمسـك بتنفيذ المهامة بكل 
ثمـن. مؤيـدوه يقولـون عنـه ان حقيقـة أنـه غير 
بهذا الشـكل المتطرف مواقفه ورؤيته للاستيطان 
تدل عليه في أنه كانـت لديه القدرة في أن يلاحظ 
بان الواقع الاسـتراتيجي العـام قد تغير. ولكنه لا 
يوجد أي سـبيل لشـرح ما الذي تغير فيـه الواقع 
مطلـب  شـارون  رفـض  ان  منـذ  الاسـتراتيجي 
عمرام متسناع تفكيك نتسـاريم وشرح بان »حكم 
نتسـاريم كحكم تل أبيب«. والـى أن قرر بعد نحو 
سـنة اقتـلاع كل شـيء. عشـرات البلـدات والاف 

المستوطنين.
ليـس الواقع الاسـتراتيجي هو الـذي تغير بل 
الواقـع السياسـي والقانونـي. قضايـا الجزيـرة 
اليونانية وسيريل كيرن هددت كرسيه. فرد بخطة 
اجتياز كبرى وكثيرة الانطباع غيرت تماما – ليس 
وجه الشرق الاوسط، ليس وضع السلام والحوار 
مع الفلسـطينيين، ولا علاقات اسرائيل والولايات 
المتحـدة – بل فقط وجه الخريطة السياسـية. هذا 
يـوم نؤدي فيـه جميعنـا التحية للمقاتـل والقائد 
اريك شارون، الذي خاطر بحياته وتفانى من أجل 
أمن اسـرائيل، ولكننا لا نغفر للسياسـي شـارون 
على حملـة الدمار الكبرى التي بـادر اليها ونفذها 

من أجل بقاء حكمه. 
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نؤدي التحية للقائد ولن نغفر للسياسي! 
عاموس هرئيل

 

■ نجحـت منظمة القاعدة فـي أن تنعش 
الامريكيـة  الاغتيـالات  موجـة  مـن  نفسـها 
لقادتها وفي مقدمتهم اسـامة بن لادن، وهي 
تثبت نفسها الآن من جديد في أنحاء الشرق 
الاوسط حاصرة جزءا كبيرا من جنودها في 
الحرب الاهلية في سوريا. يرى زعيم المنظمة 
الحالي أيمن الظواهري أن الحدود السورية 
فـي هضبـة الجـولان هـي منطقـة انطـلاق 
لعمليـات جهـاد على اهـداف اسـرائيلية – 
وهـي عمليات يتوقع أن تتسـع اذا انتصرت 
المنظمـة وفروعها في نضالها لنظام الاسـد. 
اسـرائيليين  باحثـين  اسـتنتاج  هـو  وهـذا 
مختصـان منذ سـنوات كثيـرة بالبحث في 
منظمات الجهاد العالمي المؤيدة للقاعدة. فقد 
نشـر الاثنان وهما يورام شفايتسـر وأفيف 
اوريغ مؤخرا بحثا جديدا شـاملا عن نشاط 
المنظمـة في اطار معهد بحـوث الامن القومي 

في جامعة تل ابيب.
كتـب شفايتسـر واوريـف أنـه بخـلاف 
التنبـؤات والتقديـرات التـي صـدرت بعـد 
اغتيـال ابـن لادن فـي أيـار 2011، لـم تُمـن 
تواجـه  لا  وهـي  سـاحقة  بهزيمـة  المنظمـة 
القضاء عليها ألبتة. وهما يريان أن القاعدة 
ومنظمـات الجهاد العالمي التي تعمل بايحاء 
منهـا اسـتغلت الزعزعـة في العالـم العربي 
دائـرة  ولتوسـيع  قدمـا  بأهدافهـا  للدفـع 
شـركائها والاسـتمرار في جهودهـا العنيفة 
لدفـع رؤياها قدمـا. ويتوقع قريبـا تخفيف 
آخـر للضغط عليها بسـبب انسـحاب قوات 
حلف شـمال الاطلسـي من افغانسـتان هذه 
السنة بعد أن تم انسحاب القوات الامريكية 
من العـراق، ويقـدر الاثنان أن تنشـأ فرص 
جديـدة للقاعـدة والمنظمـات العاملـة معها. 
موجـود  الفـرص  مـن  كبيـرا  جـزءا  لكـن 
فـي سـوريا حيـث أصبـح فرعـان مؤيديـن 
فـي  الاسـلامية  »الدولـة  وهمـا  للمنظمـة 
العراق وسـوريا« و«جبهة النصرة« – أبرز 
فصيلتين مسـلحتين بين الحركات المعارضة 

لحكم الاسد.
كل  قبـل  مهتـم  الظواهـري  إن  ويقـولان 
صفـوف  وبتثبيـت  التنظيـم  ببقـاء  شـيء 
المنظمـة مع تقويـة قيادتها. وكتبـا أنه يريد 
»اسـتغلال الربيـع العربـي وجعلـه ربيعـا 
اسـلاميا مفضـلا فـي هـذه المرحلـة الجهـاد 
الداخلي والمحلـي على الجهاد العالمي« – أي 
حصـر العناية فـي النضال فـي داخل الدول 
الاسـلامية بـدل ضـرب اهـداف غربيـة فـي 

داخل الدول الغربية.
القاعـدة  أن  واوريـغ  شفايسـتر  يـرى 
سـتحاول تأجيـج عـدم اسـتقرار الحكم في 
الدول الاسـلامية كي تستطيع أن تثبت فيها 
مناطق تحكمهـا منظمات جهاد. وستسـاعد 
المنظمة بالامـداد بمقاتلين يحشـدون خبرة 
بالحـروب الداخلية الدائـرة رحاها الآن في 
العالـم العربـي مع ارهابيين آتـين من الدول 
الغربيـة. وهمـا يريـان الحـرب الاهليـة في 
سـوريا »فرصة تاريخية من الطـراز الاول« 
مـن وجهة نظر المنظمة. وكتبـا ايضا يقولان 
إن فشـل نظـام الاخـوان المسـلمين في مصر 
خاصة الذي أُسقط في تموز الاخير بانقلاب 
عسـكري سـيقوي زعم القاعـدة أن النضال 
العسـكري العنيف وحده سيؤدي الى حكم 

اسلامي.
يقتبـس الاثنـان مـن فيلـم فيديـو قصير 
نشـره الظواهـري فـي أيـار العـام الماضـي 
لاسـرائيل.   65 الــ  الاسـتقلال  يـوم  قبيـل 
وزعم فـي الفيلم القصير أن جهاد اسـرائيل 
فريضة يجب على كل مسلم أن يقيمها سواء 
أكان فلسـطينيا أم لا. وقـال إنـه يجـب على 
المسـلمين لتحرير فلسـطين أن يحتشدوا في 
داخل سوريا وأن يستعملوها نقطة انطلاق 

لاعمال جهاد على اسرائيل.
وهـو يرى أنـه فـي اللحظة التي يسـقط 
فيهـا نظام الاسـد ستنشـأ أفضـل الظروف 
لانشـاء دولـة اسـلامية فـي سـوريا تصبح 
مغناطيسـا للمسـلمين الذيـن سـيتجندون 
للجهاد ضد اسرائيل. وستتلقى هذه الدولة 
مسـاعدة مددية واقتصادية وعسـكرية من 
فـرع القاعدة في العراق. وقد دعا المجاهدين 
في سـوريا الى رفض وضع اسـلحتهم حتى 

احـراز الاهداف التي حددهـا ومنها »تحرير 
فلسطين كلها«.

يتوقع شفايسـتر واوريغ ازدياد نشطاء 
الجهـاد والوسـائل القتاليـة علـى الحـدود 
بـين سـوريا واسـرائيل ولا سـيما اذا أعلن 
الظواهـري أن اسـرائيل هي ميـدان الجهاد 
التـي تعمـل  اذا أحـرزت المنظمـات  التالـي 
بوحي منه حسما في سوريا. ويقدر الاثنان 
أنه »اذا نشأت فرصة عملياتية فقد تستغلها 
مجموعـات الجهـاد وتنفـذ عمليـات متاحة 
على اسرائيل«، حتى مع حربها لنظام الاسد 
ونظام الجنرالات في مصر. وكتبا أن المشكلة 
في المواجهة الاسـرائيلية لسـوريا شـديدة 
بصورة مميـزة لأن فصائل الجهاد لا تضبط 
نفسـها أي نوع مـن الضبط )خشـية ضرب 
اسـرائيل لها كما اعتـادت منظمات الارهاب 

أن تفعل في الماضي(.
وتوقـع الاثنـان أن تبقـى سـوريا مركـزا 
لنشـاط الجهـاد العالمي وأن تجـذب الحرب 
فيهـا اليها متطوعين من انحاء العالم. وكتبا 
أن نتائـج المعركـة فـي سـوريا سـتؤثر فـي 
اسـتقرار الدول المجـاورة. تـرى القاعدة أن 
سـوريا دفيئـة لنشـوء احتياطـي جديد من 
النشـطاء ذوي التجربـة القتاليـة. وتنوي 
المنظمـة أن تجنـد فريقا منهـم لصفوفها وأن 
تعد آخرين لانشـاء خلايـا ارهابية في دول 
مختلفـة. ويقـدران أن تجـدد القاعـدة فـي 
السنوات القادمة الجهود لتنفيذ عمليات في 

الدول الغربية.
يجـب  انـه  واوريـغ  شفايتسـر  ويـرى 
علـى القوى الكبـرى الغربية أن تسـتمر في 
مطاردة قيادة القاعدة. ويجب على الولايات 
المتحـدة أن تحتفـظ لنفسـها بحريـة العمل 
في افغانسـتان وباكسـتان بعد الانسـحاب 
المخطط ايضـا باتفاقات مـع حكومتي هاتين 
الدولتـين وأن تدرب في الوقت نفسـه قوات 
الامن فيهما كي تحسـن القدرة على مواجهة 
القاعـدة. وهمـا يريـان حاجـة حيويـة الى 
استمرار سياسة الاغتيالات للجماعة القائدة 

من المنظمة وعلى رأسهم الظواهري.

هآرتس 2014/1/13

الظواهري يرى أن الجولان نقطة انطلاق لعمليات على اسرائيل مستقبلا 

الحرب الأهلية في سوريا أنقذت »القاعدة«
 ايلي أفيدار٭

■ وجـوده عديـدة كانـت لاريـك شـارون، 
وكل مـن اتصـل بـه تعرف علـى جانـب ما من 
السياسـي،  العسـكري،  الزعيـم  شـخصيته. 
رجـل العائلة والصديق. وحـس الدعابة لدى 
أريك كان أيضا من مزاياه الشهيرة، ولكن ما لا 
يعرفـه كثيرون هو أن حس الدعابة هذا خدمه 

غير مرة كأداة عمل ايضا. 
نلـت شـرف منصـب المستشـار السياسـي 
لشـارون عندمـا كان وزيـرا للخارجيـة فـي 
حكومـة نتنياهـو. ومـع تعيينه بـدأت تنطلق 
اصـوات عاليـة حـول مـدى التعـاون الـذي 
سيحظى به من زعماء العالم. لقد كان شارون 
يعتبـر حتـى ذلـك الوقـت فـي نظـر الكثيرين 

شخصية غير مرغوب فيها. 
رحلـة أريـك الاولى الـى لقاءات سياسـية 
فـي الخارج كانت الى الولايـات المتحدة. وبدا 
الضغـط ملموسـا جيـدا فـي الهـواء. وكانـت 
التعليمات هي الاستعداد لكل السيناريوهات. 
وخطـط لشـارون لقاء مـع الامين العـام للامم 
المتحـدة كوفي عنان في نيويورك. اعد موظفو 
وزارة الخارجيـة لاريـك اوراق موقـف في كل 
المواضيع على جدول الاعمال: بدء من المسيرة 
السـلمية، عبر قوات الامم المتحدة على حدود 
الفلسـطينية  الشـكاوى  وحتـى  اسـرائيل 
فـي مسـائل مختلفـة. ولكن لـم تعـد أي ورقة 
موقـف شـارون للكمين الـذي اعده لـه الامين 
العـام لـلامم المتحدة. فمـع بداية الجلسـة مع 
الامين العـام للامم المتحـدة توجـه اليه عنان 
بالكلمـات التالية: »سـيدي وزيـر الخارجية. 
تلقيـت هذا الصباح فاكسـا عاجـلا من رئيس 
وزراء لبنـان )ولـوح عنـان بالفاكـس( روى 
أن امس في السـاعة الواحـدة صباحا حطمت 
طائرات سـلاح الجو فوق بيروت. كيف تعتقد 
أن الاطفـال اللبنانيين، الذين اسـتيقظوا على 
بفـزع  صوتيـة  الفـوق  الانفجـارات  اصـوات 

سيتعلمون العيش بسلام مع اسرائيل. 
توجه فظ كهـذا لوزير خارجيـة جديد كان 
اسـوأ مـن كل اجلاس علـى كرسـي منخفض. 

فليس الكياسـة الدبلوماسية تغيب عن اقوال 
عنـان – لم تكن هنا أي كياسـة علـى الاطلاق. 
كان واضحا بان عنان لا يقصد شارون نفسه، 
بـل عناويـن الصحف فـي الغد التي سـتروي 
عـن التوبيـخ الـذي تلقـاه وزيـر الخارجيـة 
الاسـرائيلي في زيارتـه الرسـمية الاولى الى 

الامم المتحدة. 
وسـاد الغرفة صمـت مطبق. شـارون فقط 
لـم يفقـد سـكينته على الاطـلاق. فقـد انصت 
لعنـان، واحتسـى بعـض المـاء مـن كأس كان 
علـى الطاولة وأجاب بتلقائيـة، ونظرة بريئة 
على وجهه: |سيدي الامين العام، انا ابن نحو 
70، واجدنـي ملزما بان اعترف باني بصعوبة 
جمة انجح في أن ابقى يقظا في ساعة متأخرة 
عـن السـاعة التاسـعة ليـلا. ليس عنـدي أي 
فكـرة كيف يمكـن للنـاس أن يـؤدوا وظائفهم 
فـي الواحـدة بعـد منتصـف الليـل؟« فانفجر 
طرفا الطاولـة في ضحك صاخـب. وما أن هدأ 
الضحك حتى قـال الامين العام لـلامم المتحدة 
بابتسـامة: »سـيدي وزير الخارجية، سـأقدر 
جـدا اذا مـا حرصـت علـى ان تذهـب طائرات 
سلاح الجو الاسرائيلية الى النوم هي الاخرى 

مبكرا في التاسعة ليلا«. 
هـذا ايضـا كان شـارون فـي عظمتـه. فقـد 
فهـم بالضبـط الـى ايـن يريـد الامـين العـام 
ان يقـود الجلسـة. رأيـت سياسـيين خبـراء 
ينفجـرون بالاتهامـات فـي مثل هـذه اللحظة 
رجـل  يكـن  لـم  شـارون  بالاعتـذارات.  او 
اعتـذار. ولكنـه عـرف ايضـا بـان  المواجهـة 
كانت سـتخدم عنان. وفهم شـارون الوضعية 
الصعبة، واختار لها الاداة المناسبة وخرج من 
الوضعية في افضل شـكل ممكن. الهدوء الذي 
ميزه في ميدان المعركـة ميزه أيضا في الجبهة 

السياسية.  
»احـد لا يقـدر انحنـاء القامـة«، درج اريك 
على القـول. في حياته وفي موتـه، لم ينحني 

شارون. 

٭ المستشار السياسي لاريك شارون
في عهد ولايته كوزير للخارجية
معاريف 2014/1/13

»نكتة شارون«
شارون دعم الاستيطان وعظّم الأرهاب بعد فك الارتباط عن غزة
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لم يتنازلوا عن أقلامهم ولم يفرطوا في فرشاتهم ولم يمزقوا آلاتهم

مثقفون ليبيون يكشفون عوار الواقع السياسي في البلاد

■ على الرغم مما يبدو من غلبة أصوات القذائف 
وسيطرة زخات البنادق وجلبة جنازير المدرعات، 

يظل صوت المثقف الليبي هو الفيصل، وتظل 
قراءته للواقع هي الدامغة والأقرب للحقيقة. 

المثقفون لم يتنازلوا عن أقلامهم ولم يفرطوا في 
فرشاتهم، ولم يمزقوا آلاتهم. لم يستبدلوا المداد 

بالزناد وانحازوا لسفك الحبر ولم ينحازوا لسفك 
الدم.

في هذا التقرير ترصد »القدس العربي« آراء عدد 
من أبرز المثقفين الليبيين حول الواقع السياسي 

الليبي والمخاض الذي يعتري البلاد اليوم.

الشاعر فرج العربي
فنتازيا المشهد الليبي

التقيت مصادفة برجل عجوز ودار بيننا حديث 
عن أحوال البـلاد وما يحدث هذه الأيام  في ليبيا 
فقـال لـي القذافي غـرس ثلاثة أشـياء في نفوس 
الليبيين، أولها انعدام الانتماء، وثانيها زرع روح 
الحقد والكراهية وضرب الليبيين بعضهم ببعض، 

وثالثها الرغبة في الكسب غير المشروع .
وربمـا هـذا الرأي يتحـول إلى حكمـة ويترجم 
مـا يحـدث اليـوم فـي الشـارع الليبـي حيـث إن 
ثقافـة القذافـي التي تحـدث عنها هـذا العجوز ما 
تـزال سارية المفعـول، وربما ارتـدت أقنعه أخرى 
ولكـن اختلفت المسميـات وتشـابهت الوسائل .. 
لعلنا نشـاهد فرض الرأي بالسلاح وحالة الحقد 
والتخويـن والإقصـاء وانتشـار الفسـاد فـي كل 

شيء.
المشـهد الليبي مشـهد فانتازي بامتيـاز وهو لا 
يختلف عـن المشـاهد العربية التي قامـت فيها ما 
سمي اعتباطا )ثورات الربيع العربي( التي كانت 

تنشد التغيير فوقعت أسيرة الماضي .
في اعتقادي لا مخرج للإشكاليات التي تعيشها 
ليبيا اليـوم إلا بالحـوار الوطني  وليـس الحوار 
السياسـي، اقصـد الحـوار الجـريء والشـجاع 
وبمشاركة كل الأطراف بعيدا عن الأحكام المسبقة 

فلا تعايش بدون مصالحة. 

الكاتب الصحافي فتحي بن عيسى:
صراع مرشح للانفجار

تعيش ليبيا صراع هوية بالدرجة الأولى وهي 
تبحـث عـن ذاتها التـي طمسهـا القذافـي وهو ما 
اعترف به في أكثر من خطاب لعل أشهرها خطاب 
زنقة زنقة عندما قال : من يعرف ليبيا في العالم .. 
عندما تقول لأحد ليبيا يرد عليك لبنون ليبيريا .. 
لكنهم جميعا يعرفـون معمر القذافي .. أوه قذافي 
ليبيا !! هذا الصراع مرشح للانفجار في أي لحظة 
ليصبح مدمرا بسبب غيـاب ثقافة الحوار، وتقبل 
الاختـلاف .. بالإضافـة إلـى أزمـة ثقة حـادة بين 
جميع مكونـات الشـعب الليبي فضلا عـن ثأرات 

وأحقـاد دفينـة تراكمت مـع الزمن فهـذا أسهم في 
إعدام ذاك وذاك اغتصب أملاك هذا .. وتلك وشت 
بأولئـك وهلم جـرا . كان الأولى بـأي سلطة تدير 
البلد أن تصلـح القضاء ولو أدى الأمر للاستعانة 
بالقضـاء الدولي للفصل بين المتنازعين وبسرعة، 
وهـو ما يكفل خلق ثقة مفقـودة تجعل من الجميع 

يلجأ لاستيفاء ما يراه حقا بالذات .

 الناقد الأدبي فتحي نصيب
غياب مفهوم الوطن

أرى أن ليبيا تواجه وضعاً صعباً. لعدة أسباب 
منها: 

1  ـ التركـة الثقيلة التي تم توريثها للشـعب، لا 
يوجـد ملـف واحـد إلا ويحتاج إلى وقـت وجدية 
لعلاجه، كملف التعليم والصحة والأمن والقانون 
والحريـات العامة وحقـوق المواطنة..وصولا إلى 

البنية التحتية المنهارة. 
2 ـ الفسـاد الإداري والاقتصـادي والنهب غير 
المسبـوق للمـال العام طـوال السنـوات العجاف 
الماضيـة، الأمر الذي جعل ليبيا في المراتب الأولى 
عالميـا فـي الفسـاد وتكـاد تنافـس الصومـال في 
هذا المضمـار، وعلاج هذا السرطـان يتطلب دولة 
وقانونـا وجيـلا وعقليـات وسلوكيـات جديـدة 

تماما.
 3  ـ التجهيـل الإجباري الذي مورس على جيل 
بكامله، جهل تعليمـي وثقافي ولم ينج إلا من نال 

دراسة وثقافة من العهد الملكي.
 4 ـ إن تغييـر أي نظـام سياسـي أسهـل بكثير 
مـن تغيير بنية ذاك النظـام، ليس المقصود البنية 
السياسيـة أو الأمنيـة والبوليسيـة ،بـل البنيـة 
المسؤولـين  مـن  ،فالكثيـر  والسلوكيـة  الفكريـة 
تنشـئة  اكتسـب  العاديـين  المواطنـين  حتـى  ،أو 
سياسية تلغي الوطن والوطنية لصالح المصلحة 
الذاتية الضيقة، فغـاب مفهوم الوطن وحل محله 
مفهـوم النظام السياسـي ،والولاء للنظـام الذي 
يدفـع المواطـن للتحايـل والتهرب مـن الواجبات 

الأساسية لبناء اية دولة في العالم. 
5 ـ يتنافـى بنـاء ايـة دولـة حديثة مـع وجود 
ولاءات قبليـة وجهوية ،وليبيا تم تكريس الوجه 
المقيت من القبليـة، أي الوجه السلبي منها، وهذا 

عامل كابح لبناء الدولة ؟ 
6  ـ تم فـي ليبيـا بعـد ثـورة 17 فبرايـر وقـوع 
مفارقـات عجيبـة وغريبـة ومنها: ظهـور أحزاب 
سياسيـة قبل صدور قانـون ينظم عملهـا بل قبل 
صـدور الدستور الذي يحدد وجه وشـكل الدولة 
وينظـم عمـل الأفـراد والجماعات، ومنهـا صدور 
قانون العزل السياسي قبل تطبيق مطلب العدالة 
مجتمـع  لبنـاء  الطريـق  يمهـد  الـذي  الانتقاليـة 
سياسـي علـى غـرار دول أخـرى شـهدت حروبا 
أهليـة داخليـة، ومنها تناحـر حزبـي ومنازعات 
سياسية وكأننا في السويد، بينما الكثير من هذه 
التجاذبات السياسية في الظرف الحالي ترف لم 
نصل إليه بعـد، فهل يعقل ان يتـم تنازع سياسي 
فـي المؤتمـر الوطني فـي الوقت الـذي لا يستطيع 

هذا المؤتمر عقد جلساته في مناخ هادىء وصحي 
وحتـى قبل توفيـر احتياجـات المواطـن الأولية، 
وأزمة الأمن والبنزيـن والكهرباء وتصريف مياه 
الأمطـار والصـرف الصحـي خير شـاهد، وأيضا 
تم فـرض قوانين بقـوة السلاح باعتـراف أعضاء 
بالمؤتمر الوطنـي. أما ما يتعلـق بالمثقفين فحالهم 
مـن حال الآخرين فحتـى اللحظة لم يتـم اجتماع 
الكتـاب والأدباء لوضـع تصور لرابطـة أو نقابة 
أو اتحـاد يجمعهـم، فكيـف يعـول عليهـم ليكون 
لهـم دور ايجابـي في بناء الوطـن وترميم بنيانه 
وتضميـد جراحـه؟ مـع كل هـذه المعوقـات فانـه 
بالإمكـان إعادة بناء الدولـة ..فقط ان قدم كل منا 

المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.

 الكاتب الصحافي ناصر الدعيسي
شوفينية كراسي

الحالـة الليبيـة التـي نشـاهدها اليـوم . هـي 
محطة صعبه تشـكلت بسبب العديد من الظروف 
الراهنة ،التي كانت نتاج تلك الأخطاء السياسية 
القاتلة للنخب السياسيـة التي التصقت بالثورة 
فـي بدايتهـا، وكانـت طليعـة عمـل سياسـي غير 
متجانس مـع روح الثـورة وديناميكيتهـا . وتلك 
البدايـات الخاطئـة كمـا يقـول علم المنطـق كانت 
نتائجهـا خاطئة. ما تشـهده ليبيا مـن احتقانات 
كـان نتيجـة عـدم السيطرة علـى البلـد وتخليق 
فكرة التحول من الثورة للدولة وتأهيل مؤسسات 
ليبية لترتيب مرافق الدولة التي خرجت من رحم 
عمل تاريخي حقيقي لإيقاف الديكتاتورية والقمع 

وحقوق المواطنة .
 وهـو تحول لم يـدرك الكثيـرون التهـاون في 
خلـق تـوازن مع واقـع سياسي جديـد يستوجب 
تحمل المسؤوليات الوطنية بعمق ووعي للمرحلة 
الاستثنائيـة لليبيا . وقد جـرى قفز سياسي على 
الكثير مـن المعطيات السياسيـة ،وانزلقت البلاد 
لفوضـى وروح عداء ونزعات ضيقه وشـوفينية 
للمـأزق  انغلاقـات  توجـد  لا   . سياسيـة  كـراس 
السياسـي فـي ليبيـا ،بل توجـد نخـب سياسية 
فشلت في إدارة البلاد ولا تزال تتواجد في سلطة 

القرار .

سالم الهنداوي
القوى المشبوهة

ليبيا علـى هذا النحو، في »مـأزق« سواء أكان 
هـذا المـأزق ناتجاً عـن »الانتفاضـة« بالتباساتها 
المعنية وما تحتملـه من تأويل، أو ناتجا عن سوء 
إدارة المرحلـة الانتقاليـة الأولـى ومـا تلاهـا مـن 

إدارات أزمة وحكومات بائسة. 
هذا المأزق خطيـر بطبيعة الحال لأنه تكوّن من 
مات إدارة شؤون الدولة في  فشل ظاهر افتقر لمقوِّ
مرحلـة مفصلية.. فغياب التخطيط الاستراتيجي 
صنـع الأزمـة الأمنيـة وفوضـى السـلاح، وأنتج 
القـوى  تكالبـت  منـه  الـذي  السياسـي  الفـراغ 
»المشـبوهة« علـى تعبئتـه بالظواهـر المتطرفـة، 

الخـارج،  مـن  المدعومـة  والحزبيـة،  الدينيـة 
وبالخـوارج، وبالسـلاح والجماعـات المسلحة.. 
فوقعت البـلاد أسيرة أزمات تتفاعـل وتتفاقم في 
بيئتها المناسبة، وبدل أن يلجأ العُقلاء، في المرحلة 
الحرجة، إلـى تفاديها بالحكمـة، زادوا من حدتها 
وتأجيجها لدرجة أصبح من الصعب الوقوف عند 
أسبابها، فغلبـت الظاهرة »أسبابها« وصارت هي 
»الأزمة« التـي تقتات على ظروفها المواتية.. وهنا 
قـد نسمّي »الشـرعية« بالحالة الممكنـة »العاقلة« 
التـي جاء بها الشـعب في غفلة.. فجـاء »المؤتمر« 
نتـاج انتخـاب خائـب ليفسـخ عقد الشـراكة في 
ع  الديمقراطية بين »الشعب« و»الأحزاب«، وليضيِّ

ما تبقى من آمال لإنقاذ البلاد.
هذا المؤتمر مثلًا بدل أن ينشغل بقانون »العدالة 
الانتقالية« ويعمل على »المصالحة الوطنية« ذهب 
إلى سن قانون للعزل السياسي، فأضاع »العدالة« 
وأضاع »المصالحة« معاً.. وهنا نسأل من المستفيد 
مـن هـذا القانـون في عـز الأزمـات التي تعيشـها 
البـلاد سوى الدفـع بالمزيد من الأزمـات في أتون 
المـأزق الحقيقي لثـورة فقدت أهـم مكتسباتها في 
الحرية، وهي »الديمقراطية« التي ذبحها السلاح 

على باب الجهل بالثورة.
لقـد كانـت الأحزاب فـي ليبيـا سلاحـاً ذا »حدٍّ 
واحـد« علـى رقبـة الديمقراطيـة، فـي سلخانـة 
والشـعب  الحكومـة،  كانـت  والبائـع  المؤتمـر، 
يشتري ذبائحها بالجملة غير مُدرك للحم الفاسد 
الذي يتناوله كل يوم، بالتفجيرات، والاغتيالات، 
والسياسـات  الأجنـدات،  وفعـل  والإقصـاءات، 
الجاهلـة التي أوصلت البلاد إلـى النفق وأفقدتنا 

الأمل بوجود بصيص ضوء في نهاية هذا النفق.
بـلاد وصلـت إلـى هـذا المستـوى مـن العبـث 
والطيش السياسي والاجتماعي، لا شـك ستكون 
مفتوحـة علـى مختلـف المخاطـر، مـن جواسيس 

ومتطرفين وفاسدين في المال والأخلاق. 
بأجندتهـا،  الراهنـة«  لطـة  »السُّ أقفلـت  لقـد   
البـاب علـى مبـادرات »العقـل« والاستفـادة من 
الخبرات.. فليبيا قبل »الثـورة« ليست عاقراً، بل 
بهـا كفاءات بإمكانهـا إنقاذ البلاد مـن هذا العبث 
السياسـي باسـم الديمقراطيـة.. هـذا الانحراف 
»المؤدلـج« أقصـى الكفـاءات الوطنيـة مـن إدارة 
شؤون الدولة، والمساهمة في فك عقدتها المتأزمة، 
والخـروج بها مـن مخاطر مأزقها... فلـم تعُد هذه 
الكفاءات تنشغل برؤية بناء الدولة الديمقراطية 
لطة  المدنيـة، بقـدر انشـغالها بعبـط مـن فـي السُّ

ويقود المرحلة الانتقالية البائسة.
يظل الأمـل كبيرا فـي المستقبـل، ومصدر هذا 
الأمـل هـو وعـي »الشـعب« الـذي أدرك حجـم 
»المؤامرة« على مستقبلـه، واستوعب المعادلات 
الصعبة التي فُرضَت عليه من الخارج بأجندات 
مشـبوهة، وبإمكانه تصحيح الوضـع بكفاءات 
شـين«...  والمهمَّ »المعزولـين  الوطنيـين  أبنائـه 
ولينال استقـلال الوطن والذات بـلا أحزاب ولا 

عصابات.

٭ كاتب ليبي

جابر نور سلطان ٭

»الكتابة إنقاذ اللغة من الغرق« أول إصداراتها

»وراقون«: أول دار نشر دولية في مدينة البصرة
بغداد ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن علاء الدين:

انطلقـت في مدينة البصرة دار نشـر جديدة تأمل أن 
تكـون رائدة في مجـال دور النشـر العراقيـة والعربية 
باسم )وراقون(، ورافق حفل انطلاقها توقيع أول كتاب 
لهـا للقـاص والروائي لـؤي حمـزة عبـاس )الكتابة... 

إنقاذ اللغة من الغرق(.
الحفل الـذي أقيم فـي قصـر الثقافة والفنـون وسط 
مدينة البصرة )550 كم جنوب بغداد(، افتتحه مؤسس 

الدار الروائي علي عباس خفيف، متسائلًا: 
هـل نطمـح أن تكـون البصـرة مدينـة أدب؟ هناك 29 
مدينـة إبـداع مـن بينهـا خمس مـدن أدب  ضمن شـبكة 
اليونسكـو للمـدن المبدعـة فـي مجـالات الإبـداع كلهـا، 
وأضاف خفيف أن هنـاك متطلبات لمدن الإبداع في دليل 
اليونسكـو لهـذا التصنيف، ومن ضمـن التفاصيل التي 
يتـم مـن خلالها اختيـار أيـة مدينـة:  تخطيـط المدينة، 
التعـدد الثقافي، نمط الحيـاة، استراتيجيـة التخطيط 
التحتيـة  البنيـة  التاريخيـة،  الحقائـق  الحضـري، 
الثقافيـة، متاحـف، معارض، مسـارح، ومراكـز ثقافية 
)دور نشـر وغيرهـا(. وقـد وضـع مؤسسـو الـدار هذه 
التحديـات أمامهم من أجل البدء بتأسيس ثقافة جديدة 

بعد الخراب والاهمال الذي لحق بمدينتهم.
وأضـاف خفيـف: في جلسـة ماضية أشـار الأساتذة 
محمد خضيـر وسلمان كاصـد وخالد خضيـر وآخرون 
إلى أن البصـرة مدينة تكاد تمـوت، وأن بالإمكان زرقها 
بمصل الحيـاة فاقترحوا مدينة ثقافيـة ومعارض كتاب 

دائمة ونشاطات تدفع لها وزارة الثقافة دفعاً، فنحن مع 
هذا الزخم من الفرح من الأمل بالحياة.

مـن المنطلق جـاء طمـوح )وراقون( في غـرس بذرة 
أولـى يشـترك فيهـا جمع مـن المثقفين، لذا جـاءت تحت 
شـعار »وراقـون: بيتهـا البصـرة وحديقتهـا العالـم«، 
فهي دار نشـر مغامرة، شـجاعتها أنها تشـق في الحياة 
دربـاً، وآمالها أن تزرع الزهـور في كل الضفاف، بحسب 
خفيـف، حواضنهـا نصـوص الإبـداع الفـذة، »لنخطو 
بهذا الاتجاه، والنجاح معقـود بالتجربة والاختيار، ثم 
نحتكـم للزمن، لنبذر في التربة ما باستطاعتنا ونحتكم 
للزمـن، لنطمـح في بصـرة أدب، بصـرة إبـداع ونحتم 
للزمن، ليكـن معيارنا الإخـلاص لرعاية مدينـة حياتنا 

ونحتكم للزمن لنترجم آمالنا عملًا أيها الاصدقاء....«.
من جانـب آخر وقعت الـدار كتابهـا الأول )الكتابة.. 
إنقـاذ اللغـة مـن الغـرق( للقـاص والروائـي والباحث 
الدكتـور لـؤي حمـزة عبـاس، الـذي تحـدث قائـلًا إن 
السـؤال يبدو في علة الكتابة أصعب من الكتابة نفسها، 
أكثـر صمتـاً وأشـد تعقيـداً، فالكتابة تجيب عـن نفسها 
بنفسهـا وهـي تطـور بحثهـا الـدؤوب مـع كل مشـروع 
يقترح المضي خطوة أخرى على الطريق، يطلق تلويحة 
ويضـيء فكرة تشـير أبـداً لفكـرة الحياة وهـي تتخلل 

وقائعها وتحتفي بتفاصيلها«.
ـن عبـاس أن الكتابـة لـن تبتعـد عـن الحيـاة،  وبيَّ
ولـن تغـدو واحـدة مـن مراياهـا، إنهـا الحيـاة، وقـد 
أعيـد انتاجهاعلـى الورق مشـفوعة بالكثيـر من الرؤى 
والهواجـس والأحـلام لتعدل من طبيعـة الحياة نفسها 
وهي تشـهد تحولاتها الغريبـة. إنها تفتح مـع كل كتابة 
البوابـة نفسهـا لكنها تطل كل مـرة على عالـم مختلف. 
ثمة، دائمـاً، ما يتجدد لحظة الكتابـة، يمحى ويكتب في 

الآن نفسه، تغيب تفاصيـل وتحضر تفاصيل جديدة لم 
تكن من قبل. في الكتابة يمكن لنا أن نحيا مرات متعددة 
فـي نهاية كل منها نموت لنولد من جديد. مشـيراً إلى أن 
النسيان لن يكون في الكتابة مقابلًا ضدياً لأفعال التذكر 
وهـي تستدعي تجاربنـا، تناديها كما لـو كانت ترقد في 

قاع بئر في محاولة لالتقاط أشلائها.
ومـن المثيـر أن لـؤي حمـزة عبـاس يربـط الكتابـة 
بالحـروب التـي خاضهـا، »لـن يفكـر بإنقاذ اللغـة غير 
جنـدي عـاش حـروب الإنسـان جميعهـا وخبـر في كل 

حرب منها معنى أن يموت.
الحرب التي عاشـها الكاتب قبـل ثلاثين عاما ما زالت 
تتـراءى في هواجسه بين أفعـال التذكر والنسيان. إنها 
تشـيد مكانها في ما يتكرر حولنا، ما يكبلنا ويتسلل إلى 
أعماقنا، وهي فـي الوقت نفسه تهدمه وتمحوه، إنه بلد 

النسيان الذي تبدأ عنده كل كتابة وتنتهي«.
مـن جانبه تحدّث الكاتـب المعروف محمد خضير عن 
لـؤي حمـزة عبـاس ومشـروعه الكتابـي، واصفـاً إياه 
بجنـدي الكتابـة، الجنـدي الـذي يواصل حربـاً طويلة 
في ميدان صعـب حيث تواجهنا فيه ضـروب النسيان، 
علينـا مـع كل كتابـة أن نثبـت صلاحية ما نكتـب دائماً، 
لأن الكتابـة إذا لـم تثبـت صلاحيتهـا ستكـون عندئـذ، 
كما يقول لـؤي، كتابة نسيان. المسألـة لا تتعلّق بالنوع 
الأدبـي الـذي يحـدد فيـه الكاتب مجـال رؤيتـه وحقل 
عمله، الفيصل فـي ذلك هو الجدة التي يُنجز بها الكاتب 
عملـه، فليس ثمة داع لكتابة كتب متشـابهة، التنوع هو 
المطلـوب في سبيل تجديد مشـاريعنا الكتابية وتوسيع 
مجـالات عملنـا، وكتـاب )الكتابـة( يطـرح مثـل هـذه 
الاشـكالية بقـوة، ففـي كتابة الشـذرات التـي يعتمدها 
يمكن أن تتجدد نظم الكتابـة ويتنوع التأليف. المطلوب 

هـو صناعة كتب مختلفـة لا عبر النـوع الأدبي فحسب، 
بل من خلال حضور النوع الذي يوفر شـرط الاختلاف، 
حياتنـا هي حياة تنـوع واختلاف، وليسـت ثمة طريقة 
واحدة للكتابة والحياة. الكتابة في أصلها تنوع وتجدد 

واختلاف.
أمـا الناقد جميل الشـبيبي فاكد أن الثقافـة العراقية 
هـي ثقافـة متصلـة، غيـر منقطعـة، تسعى إلـى التجدد 
دائمـاً، ومدينـة البصـرة هـي صـورة للتجـدد، المدينة 

التـي تنتـج أدباً كبيـراً لكنها- بكل أسـف- تعيش على 
الأنقـاض، إن فكرة بناء مدينـة جديدة هي فكرة عظيمة 
يمكن أن تتجسد عبر مشـاريع الفكـر والثقافة والابداع، 
وهـي فكرة أكثـر من ضروريـة. كمـا إن فكـرة النسيان 
التـي يعتمدهـا لؤي عتبـة في كتابـه الجديد هـي فكرة 
مولّدة تثير لدينا معنيين متناقضين: أن ننسى ما حدث، 
وأن نعمـل على بناء عالـم جديد. النسيـان يحيلنا إلى 
ضـرورة التواصل ويدفعنا لمواجهة أنفسنا والانشـغال 

بمعطيـات الكتابـة وهي تعلـن طموحها في انقـاذ اللغة 
من الغرق.

وتحـدث الشـاعر هيثـم عيسى خلال ورقـة له حول 
كتاب الكتابة قائلًا إن العنوان يبدو كما لو أنه يعلن عن 
حضـوره في كل صفحة من صفحات الكتاب، كل شـذرة 
تنشـغل به وينشـغل بها حتـى زعمت أننا بـإزاء ضرب 
من القـراءة، تلك القراءة التي تحـدث دفقة واحدة عبر 

العنوان.

فتحي نصيب فتحي بن عيسىسالم الهنداويناصر الدعيسيفرج العربي

معرض بازوليني في السينماتك الفرنسية
إشراق واقع الالتزام.. وأفول حلم الثورة

■ لا مكان للحياد أمام سيرة شخصية إشكالية من طراز بيير باولو بازوليني. هذا المبدع الإيطالي الذي جمع الشعر إلى 
الرسـم إلـى الرواية إلى السيناريو والإخـراج والنقد مثّل طاقة إبداعية استثنائية مازالت تشـغل بخصوصيتها وتأثيرها 
 La Cinémathèque( الأوسـاط النقديـة بعـد مضي نحو أربعـين عاماً على رحيلـه. السينماتك الفرنسيـة في باريـس
Française( استعادت سيرة الفنان الإيطالي عبر معرض يحاول تسليط الضوء على فرادة إبداعه من خلال مزيج من 

سيرتيه الخاصة والعامة والذي أنتج في المحصلة مناضلًا ملتزماً غير قابل للتأطير الفكري والسياسي. 
منـذ الخطوات الأولى في فضاء المعرض ندخل مع صوت حركة القطار إلى مدينة روما مع وصول الشـاعر الشـاب إليها 
بصحبـة والده مطلع عام 1950. يصل بازوليني إلى روما وهو ابن ثمانية وعشـرين عامـاً حاملًا فقره وطموحاته والكثير 
من الخيبات بعد طرده من الحزب الشـيوعي الإيطالي ومن عمله كمدرّس لاتهامه بالتحرش بقاصر، لتبدأ حكايته مع هذه 

المدينة التي ستمثل بضواحيها فضاءه المفضل أدبياً وسينمائياً لسنوات طويلة.
عبـر مجموعـة نادرة مـن رسائله ومسودات أعمالـه ومقابلاته وصور مواقـع أفلامه ومقاطع مختارة مـن هذه الأفلام، 
يروي المعرض حكاية بازوليني مع روما ومع صراع أراده مستمراً ضد التقاليد والبرجوازية والسلطة والكنيسة. الصراع 
الذي شـكّل محور إبداع بازوليني، فما جعله شـاغل عصره لم يكن فقط طاقته الإبداعية المتنوعة والفياضة، وإنما مواقفه 
السياسيـة والفكريـة التي لم تهادن يومـاً، والتي مضت بصاحبها إلى محاكم استمرت إلى ما بعـد وفاته، فبين عامي 1949 
و1977 رُفعـت على بازوليني وأعماله الأدبية والسينمائية 33 قضيـة، وظلت أعماله السينمائية مثار جدل واستفزاز حتى 
آخـر أعمالـه »سالو أو أيام سدوم المئـة والعشـرون« )Salo o les 120 giornate di Sodoma( والذي عُرض  في عام 
1975 السنـة التي اغتيل فيها بازوليني على شـاطئ أوستـي قريباً من روما، بجريمة لم يعرف علـى وجه اليقين حتى الآن 

مرتكبها أو مرتكبوها، والدوافع الكامنة وراء هذا الاغتيال. 

ضد التهميش على اختلاف مصادره وأشكاله

بازولينـي المشـغول بالمجتمع وبحلم التغييـر، تُظهر أعماله انتصـاراً كلياً للمهمشـين والمستضعفين. ابتداء بالمهمشـين 
اقتصاديـاً واجتماعيـاً في ضواحي رومـا الذين مثّلوا ملـح أعماله الأولـى »المتسـوّل« Accattone( 1961(، »ماما روما« 
Mamma Roma( 1962( ، و«طيـور سمينـة وطيـور صغيـرة« 1966 )Uccellacci e uccellini( ، وكانت بهجة ذلك 
الشـعب المكافـح بيومياتـه البسيطة مصـدر إلهامه الأثير الـذي افتقده بشـدّة بعد دخـول المدينة حقبتهـا الصناعية، وما 
خلفـه ذلـك في روما ومحيطها مـن تغييرات عميقة لم يستطع بازولينـي تقبلها حتى آخر أيامه. لكن تضامنه مع المهمشـين 
تجاوز البعدين الاقتصادي والسياسي، فكرّس أعمالًا أدبية لنصرة المهمشـين ثقافياً في دفاعه عن اللغات المحلية المهمشـة 
مـن الفريوليـة Friooul فـي إيطاليا التي كان النظام الفاشـي يمنع استخدامهـا، وصولًا إلى الكتالانية فـي اسبانيا التي 
كانـت تصـارع استبداد فرانكو. وقاده نضاله ضد التهميـش بعد ذلك إلى الانتصار إلى الحكاية الشـعبية بوصفها تاريخاً 
 )Il Decamerone( 1971 »موازياً، واللغة السرية للشعوب، وهو ما ظهر في« ثلاثية الحياة«، فكان فيلم »دي كاميرون
حيث الحكاية الشعبية في جنوب إيطاليا، وفيلم »حكايات كانتبوري« I racconti di Canterbury( 1972( والحكاية 
الشـعبية الإنكليزيـة، ثـم »زهـرة ألـف ليلـة وليلـة« Il fiore delle mille e una notte( 1974(. بينمـا كـان انتقاده 
للكنيسـة الكاثوليكيـة ينال أساسـاً من سطوة رجال الدين علـى البسطاء وسيطرة طقوسهم التي تظهـر في أفلامه غارقة 
 Il Vangelo( 1964 »حتى عندما أخرج فيلـم »الإنجيل حسب القديس متّى ،)فـي النفاق والكذب والجشـع )دي كاميرون
secondo Matteo( كان بازوليني يعيد كتابة التاريخ وفق رؤيته للعالم والمجتمع، مهتماً قبل أي شـيء بالدفاع عن 

الفقراء والمحرومين. 
لـم يكتـف المخرج الإيطالـي بمواجهة ما اعتبـره أعمدة الاستبـداد الاقتصادي والثقافـي والديني، بل ضـرب عميقاً في 
أساس السائد والمتواضع عليه اجتماعياً. المجتمع بالنسبة إليه كان أرض اختبار لا بد من قلبها بالأسئلة الجارحة. تحقيقه 
عـن الجنس في المجتمع الإيطالـي »اجتماعات الحب« Comizi d’amore( 1964( يمثـل وثيقة نادرة عن موقف مختلف 
شـرائح المجتمع من قضية لطالما شغلتها دون أن تتجرأ على طرح أسئلتها صراحة. الأسئلة الجريئة، وإعادة التفكير في ما 
يبـدو بديهيـاً، هي إحدى مكامن قوة بازوليني. وهو المنهج الذي لم يحـد عنه على اختلاف موضوعاته، بل إنه حين اقتحم 

الموضوع التاريخي كانت جرأته وأفكاره هي التي تروي الحكاية، وليس بالضرورة المتفق عليه تاريخياً.

فنان الواقعية الجديدة ضد الواقع الجديد

غيـر أن نزوعه الأولـي إلى التغيير والتقدم وفـق تحليل يغلب عليه الطابـع الماركسي، اصطدم بالتغييـر الذي انتجته 
الرأسماليـة، والـذي تَمثّـل أساساً حسب رأيـه في خلق مجتمـع استهلاكي نمطـي. فبازوليني التقدمي كـان الأسير الدائم 
للحنـين إلى ثقافة ما قبل الاستهلاك. في مقابلة تطالعنا وسط المعـرض يتحدث بازوليني في إحدى ضواحي روما الفقيرة 
هُها بالقاهـرة والجزائر، وعن روح المدينة التـي اهترأت بفعل الانقلاب  عـن رومـا المدينة التي لم تكن صناعية، والتي يُشَـبِّ
الرأسمالي. هذا الصدام بين الفكرة والواقع هو ما قاد بازوليني إلى سلسلة تناقضات حكمت مواقفه مع التغييرات العنيفة 
التـي أصابـت المجتمع الإيطالي مع نهضته الصناعية. وكأنه كان يرفض أن يتحول الواقع الذي أَلِفَه إلى ماضٍ منتهٍ. فبات، 
وهـو أحد أعمـدة تيار الواقعية الجديدة، أكثر من يخشـى الواقع الجديد! ما جعله يهرب في المـدى الجغرافي حيناً باتجاه 

العالم الثالث، والتاريخي حيناً آخر. 
من هنا يبدو كتابه »شـغف وإيديولوجيا« Passione e ideologia( 1960( أشـبه بعنوان لسيرة بازوليني الفكرية، 
فالإيديولوجيـة الماركسيـة التي غالبـاً ما كان يدور في فلكها لم تحـل دون وقوفه ضد التقدم والتغييـر في عدة مناسبات. 
حنينـه إلى عالـم أقل تلوثاً بالاستهلاك كـان في كثير من الأحيان أقوى مـن الإيديولوجيا. بازوليني الذي اعتبر الفاشـية 
المعاصرة هي المجتمع الاستهلاكي، لم يخف حنينه إلى فاشية سابقة أكثر تآلفاً مع مجتمع بسيط تقليدي، وهو الذي كرّس 
أغلب إبداعه لانتقاد التقاليد. وكأن المبدع الإيطالي كان يريد تغييراً بمقاييس أحلامه فقط. وهو ما يفسر موقفه العدائي ضد 
احتجاجات الطلاب عام 1968، إذ اعتبر أن الأمر يتعلق بحرب أهلية وليس ثورة، وأن هؤلاء الطلاب من أبناء البرجوازية 
أبعـد مـا يكونون عن البروليتاريـا الرثة التي كانت قاعدة التغيير فـي أحلامه الثورية، بينما رجال الشـرطة الذين قمعوا 
المتظاهرين فهؤلاء أولى بدعمه طالما أنهم أبناء فقراء وريفيين مهمشـين! برّر بازوليني لنفسه معاداة الاحتجاجات لأنها لم 
توافق صورتها الأولية في خياله، ليمضي به مأزق التناقض بعد ذلك إلى رفض الفعل الثوري مُفضّلًا بقاء الثورة في فضاء 

الحلم، فهو بالنسبة إليه حلم بهي بما يكفي كي لا يتحول إلى واقع!
فـي هـذا السياق يمكن أن نفهـم التفاته إلى العالم الثالث الـذي بات وجهته في سنواته الأخيرة، فهـذا الاهتمام لم يكن 
فـي جوهـره، كما يبدو، انتصاراً لمعاناة شـعوب ذلـك العالم، بقدر ما كان بحثـاً عن عالم بعيد عن فسـاد الرأسمالية، دون 
أن يكتـرث ببعـد هذا العالم عـن التطور والتنميـة والديمقراطية وما يخلفه ذلـك من مآس على تلك الشـعوب. وكأن فكرة 
استشـراقية فـي عمقهـا حملت بازوليني إلى العالـم الثالث باعتباره عالمـاً ثابتاً في لحظة زمنية فائتـة تلائم حنين المخرج 

الإيطالي الذي كان يبتعد باطّراد عن التفاؤل التاريخي باتجاه كآبة عميقة.

الكآبة التي لم تنقطع خصوبتها

لا شـك أن لمسـة الكآبة لم تفارق أعمال بازوليني منـذ بداياته، وخاصة منها الشـعرية، دون أن يخفف ذلك من تصميمه 
م أسلحته حتى الرمق الأخير كان قد بلغ مرحلة إحباط علنية نهاية  فـي الدفـاع عن أفكاره. إلا أن المثقف القلق الذي لم يُسلِّ
الستينيـات.  إحبـاط من الحالة التي بلغتها إيطاليا، وربما العالم بأسره، أمام فشـل سياسي واقتصادي وثقافي، ما دفعه 
لإعلان انتصار الرأسمالية بأبشع أشكالها في آخر لقاءاته. لكن الغريب، والمثير للإعجاب، أن بازوليني كان قادراً دائماً على 

تحويل أشد مشاعر الإحباط والكآبة لديه إلى طاقة صافية لإبداع يضج بالشراسة والجرأة حتى آخر لحظات حياته.
فـي الخطـوات الأخيرة للمعرض نجـد بازوليني يبوح بيأسه على شـاطئ بحر لطالما ارتبط بـه، اليأس بسبب انتصار 
ثقافـة الاستهلاك وسيطرة الإعـلام الذي يمارس دور المعلم المزيـف على الجمهور، والحنق علـى رأسمالية ابتلعت التنوع 
الثقافـي والخصوصيـات لتنتج مسخاً فاشـياً. ينعي بازوليني الإنسـان بعبارات سوداء قصيرة ثم يديـر ظهره للكاميرا، 
الكاميـرا التـي تبـدو هنا وكأنها وجهة نظـر الحياة التـي يغادرها في آخر خطوة فـي المعرض مع إعـلان اغتياله، وصوت 
الروائـي ألبيرتـو مورافيـا يرثيه محاولًا أن يشـرح معاني الخسـارة التي يمثلها غيـاب بيير باولو بازولينـي عن الحياة 
الثقافيـة. لتطـوى صفحة حياته دون أن تمحو سنوات غيابـه الطويلة بعد ذلك الآثار الخالدة التـي خلفها، والجدل الذي 

أثارته أفكاره ومواقفه ليبقى شخصية إشكالية في تاريخ الثقافة لا مكان للحياد أمام تجلياتها.

علي عباس خفيف يوقع كتابه
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■ س��نتان ونصف، فيما يش��به المنفى. لم تكن دمش��ق يوماً أبعد. لا أهل فيها 
لأزوره��م، والأصحاب ف��ي المنافي أكثر من الأصحاب في المدينة. لم تكن دمش��ق 
يوم��اً أكثر فراغاً. س��نتان ونصف، أعيش حياتي اليومية، محاولًا أن أش��ارك في 
الثورة على قدر استطاعتي، إلى أن  يأتي يومٌ يكسرني. أتسمّرُ أمام الشاشة متابعاً 
اعترافات روان قدّاح. تقفز في ذهني صورة الفتاة الأخرى. احتجتُ عدة أس��ابيع 
كي أُخرجَ آلاء مورللي من حياتي اليومية. في مقطع قصير، تُدلي آلاء باعترافاتها 
على شاشة النظام السوري. بعد خطاب متقطّع حول التضليل الإعلامي، يتضمّن 
الكثير من الأس��ماء الش��هيرة والمغم��ورة، تأتي لحظة فاصل��ة. كأن الملاك جبريل 
يتكلّ��م من خلال عينيها. أنظر إلى الملاك وجهاً لوجه. حجابٌ أبيض كهالة قديس. 
»ما بعرف ش��و بدي قول لأهلي«. أسى شفيف يختصر الألم السوري. لم تحارب 
الملائكة معنا، لكنها تتلبّس أطهرنا في لحظات الش��دة. تحدّثنا بصوت دافئ يكاد 
يعتذر. نرى في آلاء ما تبقّى من س��وريا. ملاك يعت��ذر عن كونه خيّراً. أتابع روان. 
للم��رة المئة، أُعيد المقطع المس��جّل حيث ت��روي اعترافاتها على شاش��ة التلفزيون 
السوري. روان ميلاد قداح من نوى، ستة عشر عاماً. تميل شفة روان السفلى إلى 
اليس��ار قليلًا عندما تتكلم. تصف روان كيف اغتُصبت للمرة الأولى. تميل شفتها 
الس��فلى قليلًا، ثم تتاب��ع بعيون فارغة. »أنا بتوقع أنو أبي نايم معي«. تس��تعجل 
روان ه��ذه الجم��ل، تنطقها كأنه��ا تُخرج مارداً أس��ود. تح��اول أن تجعل الجمل 
مفهومة. في نوى المحررة، إذن، ينام مسلحو المعارضة مع روان، ويدفعون لأبيها. 
ع��ن روان ليس��ت ميتة، بل فارغة. لا دمع ولا زفرات. فقط ش��فتها الس��فلى تميل 
قليلًا. تروي لنا روان أن أمها أيضاً كانت تمارس »يلي هنن بيسموا جهاد النكاح«. 
لا يرتجف صوت روان . كل ما في الأمر أن شفتها السفلى تميل قليلًا. تختم روان 
بأنها استنجدت بالجيش، الذي أخذها إلى مركز عناية »ووصلوني للمرحلة يلي 
أن��ا فيها هلق«. تميل ش��فتها كأنها ت��كاد تبكي. لا صمت يتيح لن��ا أن ننظر لروان 
بهدوء في نهاية التصوير. تختفي روان بسرعة. تبقى في الذاكرة شفتها السفلى 
التي تميل قليلًا إلى اليسار. يبقى هذا الميلان المسحة الإنسانية الوحيدة من روان. 
أهجس بروان على مدى عدة أيام. ما هي المنظومة الفكرية للإعلام الس��وري التي 
تس��مح بتعذيب طفل��ة بهذه الطريقة؟ أين روان؟ أين أهلها؟ كيف عش��نا مع القتلة 
كل هذه السنن؟ كيف تحوّل أصدقاء وأهل إلى مجرمن ومبررين للجريمة؟ كيف 

سنعيش مع هؤلاء لاحقاً؟ كيف ستعيش روان معهم؟ 
س��نتان ونص��ف، لم أزر دمش��ق. هل ه��و المنفى م��ا يجعلني أفك��ر بالضحايا 
باس��تمرار؟ ب��آلاف الش��باب الش��يعة وآلاف المهاجري��ن، تبكيه��م أمهاته��م كما 
نبك��ي أبناءنا في داعل وفي منبج؟ ينطقون بالش��هادتن، ويس��لمون الروح على 
مه��ل. يُدفن��ون بدمائه��م كالش��هداء،  كآلاف العلوي��ن في قرىً تتش��ح بس��واد 
وبأصوات نس��اء تبك��ي إخوتنا في الوطن. في كل ش��ارع وف��ي كل بيت، مجرم 
قتيل. براميل النظام لا تحرّك ساكناً لدى أصدقاء وأهل ما زالوا يتشبّثون بالسيد 
الرئيس. أرقٌ مستديم. دوما تدفن أبناءها وتمضي في درب لا نهاية له. مخطوفون 
عند مجاهدين يبذلون النفيس في الدفاع عن مدينتهم في وجه الغزو الش��يعي. لا 
أخب��ار ع��ن المخطوفن.  براميل الموت تلهو في الس��ماء، لا أه��داف تضربها. حقدٌ 
أعمى يصبّه إخوتنا في الوطن على رؤوس��نا. يدفن السوريون أبناءهم لاعنن من 
ه��و آمن على بعد كيلومترات قليلة. ينطقون بالش��هادتن، ويس��لمون الروح على 
مهل. أرقٌ  مس��تديم. أس��رى ومخطوفون على كل الجبهات. لم تكن دمش��ق يوماً 

أبعد. 
س��نتان ونص��ف، فيما يش��به المنفى. أي منف��ى؟ لو أردت، لزرت دمش��ق.  كل 
م��ا عليّ فعله ه��و أن أجيب بتهذيب على بعض الأس��ئلة في أحد الف��روع الأمنية،  
وأن أطلب المس��اعدة ممن لا أستطيع طلب مساعدة شخصية منهم. في هذا ذلٌ  لا 

أحتمله. أهو دلال إذن؟  ليس هذا بمنفى. 
س��نتان ونصف، أعيش حياتي اليومية، محاولًا أن أشارك في الثورة على قدر 
اس��تطاعتي. وكمعظم السورين، أذكّر نفسي بأن الأسى والحنن يقيدان المريض 
بهما. وكمعظم الس��ورين، أعرف أنني لم أفعل ما يجب فعله، ولا أعرف بالضبط 

ما الذي يجب فعله. 
وككل الس��ورين، يجتاحني الحن��ن أحياناً، حتى أكاد أبك��ي كل ذكرى. أمي 
تطبخ رز »ببازيلا«، أبي يس��مع صباح فخري، »أبو حمود« في قهوة الكمال، أكلة 
»أب��وات« بالمي��دان، ضجر الظهيرة ف��ي مقهى الروضة، »برتية« ش��دة في مقاهي 
الرب��وة، أو  ش��اي ق��ذر، بالربوة أيض��اً، بعد منتص��ف الليل، وتأمل م��ا بقي من 
بردى الفقير. أجلس تحت جس��ر الرئيس متأملًا آلاف الس��ورين يتسابقون على 
»مكاري« يتكدّس��ون فيه��ا، وينظرون إلينا بعيون ميتة عندما يتحركون. ش��رطي 

المرور يرتشي على مدار الساعة. سيجارة حمراء، عرق البطة، مازة وأم كلثوم.
 ش��باب »عميلطشوا« يدفعون الفتيات للابتسام، وغيرهم يتحرشون بقلة أدب 
لا ح��دود لها، مثليو الجنس في »الش��علان«، س��يارات »المرس��يدس« و«البيجو« 
تقطع الإش��ارة الحمراء، جدتي تُطعم الحمام على شرفتها، وتتذمر من قلة الحياء 
عن��د بنات هذا الجيل، روتانا موس��يقا في كل مقهى ومطع��م، اللهجة الديرية في 
مقهى الحج��از، صور الديكتاتور في كل ش��ارع، الزحمة في محطة وقود ش��ارع 
بغداد،  النابلس��ي على الراديو، الروسيات في 29 أيار، »مدلوقة« من نبيل نفيسة، 
امرأةٌ ينهرها زوجها في الش��ارع، وترتبك من نظرات الم��ارة، أبٌ يعنّف ابنه بحدة 

سيتذكرها الطفل طويلًا،  وصوت عجوز يهمس، »الحمد لله ع الصحة«.
وككل السورين، يجتاحني الحنن، حتى أكاد أبكي كل ذكرى. 

يقيدني الحنن. لا شفاء ولا حلول ولا وصفات ناجعة.
كان علينا أن نزيل صور الطاغية من شوارعنا. 

هكذا أطوّع الحنن. 
أما الأرق والمنفى، والخسارات الشخصية، فلا عزاء لنا فيها. 

٭ كاتب سوري

لوحات الزكاري: رسائل ترفض الاستبداد
وبورتريهات تعلي من شأن الجسد والإنسان الكوني 

■ صورة جمالية رائعة يرسمها الفنان التشـكيلي 
العالمي المغربي شـفيق الزكاري، وهو الكاتب والناقد 
التشـكيلي و استـاذ لفـن السيريغرافيـا، عندمـا حل 
ضيفـا عزيـزا علـى الثانويـة التأهيليـة عبـد الكريم 
الخطابـي بمدينـة المحمديـة العريقة، مدينـة الإبداع 
والفـن والزهـور، لتكتمل معالم تلـك اللوحة العميقة 
والتـي مـن خلالهـا قـدم الأستـاذ شـفيق الزكـاري 

مداخلته الجميلة. 
افتتـح الدكتـور والسوسيولوجـي المغربي ناصر 
السوسـي المحاضرة بثنائه ومدحه للفنان وهو الذي 
يعـرف عمق هذا الرجل ومكانته في نفوس أهل الفن، 
ثم قدم الكلمة للباحث في علم النفس المرضي الأستاذ 
هشـام العفو وهو مدرب في التنميـة الذاتية وأستاذ 
الفكـر الاسلامـي والفلسفة إضافة إلـى تخصصه في 
علم النفس المرضي، حيث قام الأستاذ بإبراز العلاقة 
التي تجمع الفن بالتحليل النفسي بدءا بأعمال فرويد 
وأقطـاب التحليـل النفسـي ومستشـهدا بتحليلاتـه 
لأعمال شـكسبير، دافنتشـي، دوستويفسكي، مايكل 
أنجلـو، هوميروس، جوته وغيرهـم، مبرزا دور الفن 
فـي إغنـاء الجانـب الشـخصي القوي لـدى الإنسان 
وأثـره العميق على صـورة الذات ودلالاتهـا الرمزية 
والتصويريـة الجمالية، ثـم تحدث المحلل عـن ذاتية 
الفنـان ورؤيته للعالم ولنفسـه، حيث يعكس أفكاره 
بطريقة صامتة بشـكل يتخذ طابع التسامي والتجرد 
مـن عوائق الإبداع والنظرة الإيجابية للحياة والقيم 
الإنسانية  المشتركة، ومن هنا أكد المحلل على أن عملية 
الإبـداع تقتضـي الانصهار التـام في نمـاذج متعالية 
مـن الفكر وفلسفـة الوجود وعلم الجماليـات... وفي 

ختـام مداخلته أبرز المحلل هشـام العفـو الدور الهام 
الـذي يلعبـه الفن كتقنيـة علاجية لحـالات العصاب 

والاكتئاب  وغيرهما.
مباشـرة سيربـط الدكتـور ناصـر السوسـي بـن 

العالمـن الرفيعـن، التحليـل النفسي والفـن الأصيل 
والرفيـع ليتـرك الفنـان شـفيق الزكـاري يدخلنا في 
دروب لوحاتـه وقراءاتـه العميقـة، التـي جابـت بنا 
رحـاب الفـن وطعـم الإبـداع بلغـة جديـدة لا يتقنها 

إلا القليـل، مبديـا مواقفـه الصامتة بعرضه لشـريط 
فيديو رفقة أربعة فنانات إسبانيات في تجربة عميقة 
وفريـدة من نوعها فـي المغرب والعالـم العربي، وإن 
فرقت بينهـم لغة الهوية والحرف، فقـد جمعت بينهم 
لغـة التجسيد والفـن والكون، ليشـتركوا في رسالة 
فنيـة إنسانية وحضاريـة ترفض رسائـل الاستبداد 
وتدعـو للسلم العالمـي، وتخرج الجسد مـن صلابته 
وتجرده من خشونته، لتجعل منه منبر تواصل عالمي 
وتوحد حدسي ومشاعري رفيع، حيث أكدت لوحتهم 
أن الفن التشـكيلي هو لغـة التواصل بامتيـاز، مع ما 
هـو حضـاري وكوني مشـترك، وهـو ثقافـة وتفاعل 
بـن المجتمعـات الإنسانية لأنـه جسر عظيـم يربطنا 

بالآخر.
فنانـات  لأربـع  أيـاد«  »عشـر  اللوحـة  عنـوان 
تشـكيليات مـن جامعـة فالينسيا الإسبانيـة وفنان 
تشـكيلي مغربي، وهو ذاته الفنان شـفيق الزكاري، 
ويدخل هذا العمل في إطار عمل مشترك ضمن تبادل 
ثقافـي بـن المغرب وإسبانيـا، عمد فيهـا الفريق إلى 
إعطـاء نموذج تشـكيلي نـادر يعتمد علـى التجهيز

الصباغيـة،  تجربتـه  عـن  أمـا   ،l’installation
فـإن اللوحـات التـي يبدعهـا الفنـان، تظـل تتميز ـ 
مـن الناحية التيماتية ـ بشـخوص مـن طينة أخرى 
ومن الأشـياء التي تمنح شـخوص الفنـان الزكاري 
الحيويـة المفترضـة، تحكمه فـي التقنيـة التعبيرية 
ومعرفته الجيدة بأسرار المواد والأصباغ والحوامل، 
أضف إلى ذلك إدماجه للصـور في بنية العمل الفني 
بأسلوب جمالي حداثي ومنفتح تلعب فيه الشاشـة 

الحريرية دورا مهما ومركزيا.
 وقد تمكن الزكاري خلال إقامته بالديار الإسبانية 
من نسج علاقات مهمة مع تشكيلين إسبان، رسامن 
ونحاتـن، افتتنـوا بفنـه وإبداعـه كمـا تبرهن ذلك 
المعـارض المشـتركة التي جمعته وإياهـم خلال أكثر 
مـن مناسبـة سجلـت عودته القويـة لتيمـة الجسد 
فـي أبعاده التعبيرية والرمزيـة مع إضافة أساسية، 
هـي أن المبدع شـفيق الزكاري يعد من أبـرز الفنانن 
المغاربـة المتخصصـن فـي فنـون الطباعـة والنسخ 
الفني، ولاسيما الطباعـة الحريرية )السيريغرافيا( 
والحفـر ببعـض أجناسـه التعبيريـة، وقـد جسـد 
الفنان فـي هذه المحاضرة جانبا من مهاراته الكبيرة 
للحاضريـن مـن طلبة وأساتـذة لم يخفـوا ذهولهم 
وشـدة انجذابهـم لأعمالـه الاحترافيـة، والتـي أكد 
مـن خلالها الحاضـرون استغرابهم لتجاهـل المنابر 
الإعلاميـة لهـذا الفن الراقـي، ومثل هـؤلاء الفنانن 
المغمورين، وتعويضهم بآخرين مزيفن أو كما أطلق 
عليهم أحـد الحاضرين »سماسرة الفن«، إضافة إلى 
الصراحـة التي يتميز بها الفنان القدير، حينما جعل 
نفسـه كتابـا مفتوحـا واضعا تجربتـه الفنيـة أمام 
الجميـع، وتحفظه على جعل الفن التشـكيلي ساحة 
للاستغـلال والمتاجـرة، أو محطـة يمر عليهـا كل من 
هـب ودب من خارج أهل التخصـص والموهبة، الأمر 
الـذي دفع العديـد مـن الحاضرين إلى طـرح بعض 
التسـاؤلات الجوهريـة والعميقـة حـول دور وزارة 
الثقافـة في دعـم مثل هـذه الأعمال وكـذا الجامعات 
المغربيـة، فـي إشـارة إلـى عـدم وجـود أي تجاوب 
مـن الجامعات لمثـل هذه المبـادرات الفنيـة، وقد زاد 
الحاضرون من إسئلتهم الموجهة للفنان الذي تحول 
إلى كاتب وناقد، له إلمام كبير بالفن والأدب وكتابات 
مفكريـن وفلاسفة وأعمـال بعض الروائيـن الكبار، 
مؤكـدا أنـه يستوحي أعمالـه الفنية مـن بن سطور 
هؤلاء المفكرين، التي يعتبرها مراجع أدبية ومصادر 
إلهـام لـه ولإنتاجاته الفنيـة، ومن هـذا الجسر كان 
مـرور الفنـان إلى ضفـة العلاقة بـن الشـعر والفن 
التشـكيلي، مؤكدا علـى اندماجهما فـي بورتريهات 
متعـددة، من حيـث تداخـل الأجناس والشـخوص 

وكذا ذاتية الشاعر والفنان.
ختـم اللقـاء الفنـي والأدبـي الرفيـع، حينمـا عبر 
الحاضـرون من طلبة وأساتذة عـن إعجابهم بالروح 
الثقافية الفنية والنظر التشكيلي، الذي يتفرد به أهل 
الموهبة، ومؤكدين على ضرورة اعتبار الفن التشكيلي 
قاطـرة الثقافـة في التواصـل بن الحضـارات وبعث 
رسائـل السلم والأمان بن الأمم، وهـذا ما يتجلى في 
لوحات الفنان شـفيق الزكـاري، الذي عرف فيه الكل 
صدقـه وحبـه للإنسـان الكونـي، الذي يحـب الآخر 
دون نبـذه أو إقصائه، وهي الرسالـة التي توحد من 
خلالها الحاضرون مع الفنان و أكدوا عبرها على دور 
الفن التشـكيلي فـي تحقيق السلام والحـب كرسائل 

حضارية وقيم جمالية وكونية عالمية.

٭ استاذ الفكر الاسلامي والفلسفة
باحث في علم النفس المرضي � المحمدية

من يوميات المنفى

المأساة بقناع الملهاة في مسرحية »كاستينغ«
■ فـي مكـان وزمـان غيـر محدديـن تلتقـي ثـلاث 
شـخصيات/حالات، في بحث عن زمنها الضائع بعد أن 
تقـدم بها العمر وتغير إيقاع الحيـاة من حولها، فلم يعد 
لهـا مكان في الملاهي التي كانت تستعـرض فيها ألعابها 
البهلوانيـة، ولا في المسارح التـي تألق في محافلها أداء 
بعضها.. ثـلاث حالات تبحث عن استعادة المفقود الذي 
لا يمكن استعادته، فالزمن الوحش التهم نضارة العمر، 
والحيـاة تغيـرت عوائدهـا، فلـم تعـد تحتفـي بألعاب 
وفرجـات كانـت رائقة يوما. ولم يعد أحـد يعير اهتماما 
لبهلوانـات أنهكهـم الزمن فصاروا عرضـة لآفاته. وهذا 
يعنـي انقطـاع ما كـان موصولا بينهـم وبـن الغير، أي 
بينهـم وبـن الحيـاة التي كانـت مقبلة عليهـم في زمان 

تألقهم. وهو إيذان بالنهاية أو باقتراب النهاية.
لمـورد  فاقـدة  كرتهـا  بـذا  مثقلـة  شـخصيات  ثـلاث 
عيشـها، تلتقـي فـي مكـان وزمـان ملتبسن بحثـا عما 
يرمم كيانهـا ويحرك حوافـز الحياة في ذاتهـا. واللقاء 
كـان بدافـع »كاستينغ« لاختيـار أحدها لعمـل لا يُعرف 
مـا هـو بالضبـط، قد تكـون له صلـة بما كانـت تمارسه 
وقـد لا تكـون. وإذا كانت فمـاذا بإمكان المرهق الشـريد 
سـوى سقط عمل كيفمـا كان لسد غائلة الجـوع!. بل إن 
»الكاستينـغ« قد يكون مجـرد خدعة وجـدت في ذوات 
البهلوانـات استجابـة لإثبـات أن صلاحيتهـم لـم تنته 
بعـد! فكان لقـاء كل منهم بالآخـر لإشـراع الذاكرة على 
نزفهـا الموجـع. هكـذا صـار اللقـاء لحظـة لاستحضـار 
واستعـراض ما كان عليـه حال كل منهـم، وما يزعمون 
أنهم مـا زالوا يمتلكونه من الطاقـات والمهارات، يدعيها 
كل منهـم علـى الآخـر لإظهـار تفوقـه وجدارتـه من ثمة 

بكسـب »الكاستينغ«. وهو سلوك لإثبـات الذات ووجه 
مـن الصراع الـذي لا ينقطع بن البشـر حتـى وهم على 
حافـة الموت، بـل هو صورة للحياة فـي وجه من وجوه 
اختلالاتهـا، صـورة التدافـع والأثـرة ومواجهـة عنـف 
الحاجة بعنف رد الفعل ضد الأقرب إليك، والمعاني نفس 
معاناتك. وهي حالة مضاعفة للمأساة، إذ يخطئ الفاعل 
فيها فأس الحطاب ويصيب الشـجرة التي تنتسب إليها 

سلالة الفاعل المهيضة.
يفجـر البهلوانـات الثلاثة صراعـا ضاريـا بينهم، على 
خدعة وقعوا في شركها، أو على وهم باختيار أحدهم لعمل 
قـد لا يكون موجودا أصلا!. ومن خلال ذلك الصراع يحاول 
كل منهم استرجاع زمانه رغبـة في وصل المنقطع، وتمسكا 
بالحيـاة التـي يضيـق مجالهـا أمامهـم فـلا يعـدو التدافع 
والتصـادم، فـي محاولة استعـراض كل منهم مـا لديه، أو 
بالأحرى ما كان لديـه، فتنتعش ذكرى الماضي في الحاضر 
وتجهـد الذات فـي استحضار بقايا ساكنهـا، ويتيقظ توق 

الحياة في فضاء الخشبة كوهج النار قبل الانطفاء.
الرغبـة المستحيلـة فـي استعـادة المفقـود.. الصراع 
الضـاري مـن أجـل إزاحـة الغيـر وضمـان البقـاء بأي 
وجه.. محاولـة مواجهة اكتساح الزمن لخرائط العمر.. 
اللاعـب الـذي يصير لعبـة.. انتهاء الـدور والتمسك به 
رغم انتهائه.. العجز المتظاهر بالقوة.. تلك هي المدارات 
العويصة لخلفية هذا العمـل الدرامي الذي يتقنع بقناع 
الملهاة، وهو في جوهره مأساة بأبعاد فلسفية وجودية، 
يرشـح بها وضع الحالات وتطلعها، وهي تقاوم عجزها 
وتكابـر فـي عـدم التسليـم بانكسـار بـاد لإحساسهـا 
الجريـح، فتتحرك في مجـال رتيب، كل شـيء فيه يخز 
الإحساس ويعكر صفاء النفس: المجال الملتبس المحدود 
بمداخل خلفية ليست أبوابا ولا نوافذ وبستائر مشعرة 
بالفـراغ.. الكراسـي الثلاثة الواطئة المتقشـفة الخاصة 

بالبهلوانات، والتي تظل أغلب الوقت شاغرة في إشارة 
إلى شـغور زمنهـا، والتي يحاول البهلوانـات أن يؤدوا 
عليهـا بعض حركاتهم، في فضـاء غير الذي كانت تلعب 
فيه! فتبـدو حركاتهم غريبة غرابة لباسهم وقد أخذ منه 
الزمن جدته، فصار كالإشـعار بالسفر الذي تشـير إليه 
حقائبهـم المحملـة ببعض أشـياء قديمة، كالشـظايا من 
لحظات صـارت سديما واستيهاما حلميا، لعله الانبثاق 
الذي بقي للـذوات الثلاث في نهاية المطاف، لكي تواجه 

موتها المحتوم..
لقد حاولـت المسرحيـة أن تخترق الأستار الشـفيفة 
المنيعة لنـص مسرحي مـراوغ، اقتبسه المبـدع إبراهيم 
الهنائـي ـ عن مسرحية »خدمـات صغيرة لمهرج عجوز« 
لمؤلفها »ماتيي ڤيشـنيك« ـ وأخرجه لفرقة » همزة وصل 
للإبـداع« مـن مدينـة آسفي، المخـرج أحمـد الفطناسي، 
واقتـرح سينوغرافيا عرضـه المبدع الحسـن الهوفي.. 
لتتكاثف على تشخيصه مجموعة طاقات لم تذخر جهدا 
في بناء عرضه بما أتيح لها من إمكانيات.. وهي مغامرة 
صعبـة تخوض غمارها هذه الفرقة الفتية، التي أسست 
لحضورها بالعمل المدروس والحوار الثقافي الملازم له.. 
وصعوبـة مغامرتها في عملها الراهـن »كاستينغ« يمكن 

اختصارها في:
1 ـ اشـتغالها علـى نص درامـي مركب فـي بساطته. 
فالظاهر منه كسطح البحيرة الزاخرة أعماقها بتدافعات 
الحيـاة وألغازهـا. وهـو نص يتيـح مساحـات واسعة 
للمتخيـل المنتـج، إذ كل حالـة من حالاته الثـلاث تتقدم 
محملة بتجاربها الشـخصية، التي كلمـا أمكن اختراقها 
كلما اكتشفنا ما تزخر به حياتها من مكاسب وتصدعات، 
حتـى انتهـت إلى مـا انتهـت إليـه مـن الفقـد والعطالة 
العمـر والخسـران.. وهـو مـا يضاعـف  والتقـدم فـي 
دراميتها إذ نراها على حافة الموت المادي والرمزي، بعد 

انصرام سنوات التألق والإشـباع، والوقوع بن مخالب 
الفقر والعجز والوحدة والتيه في العراء..

ـ اختيارهـا لنـوع مـن المسـرح ذي بعـد ثقافـي،   2
أعنـي المسرح الـذي لا يستجـدي التصفيـق بالحركات 
والعبارات والأوضاع المبتذلـة، أو لا يستجدي التهريج 
بالتهريـج.. وهذا الاختيار لـه تبعاته بطبيعة الحال، لما 
يتطلبه من دقة في التعامل مع مكونات عالمه، حتى يمكن 
التفاعل الإيجابي معها، سـواء على مستوى الإنجاز أو 

مستوى المشاهدة.
الضروريـة  بقيمـه  العـرض  تشـييد  محاولتهـا  ـ   3
للمشـاهدة الفنيـة. فالمسـرح مشـاهد تركيبيـة لمختلف 
العلامات المرئية والمسموعة، بكيفيات وطرائق مبدعة..  
وعلـى هذا المستوى فمسرحيـة »كاستينغ« اعتمدت في 
بناء عرضها على مكونات بسيطة لكنها دالة في هندسة 
الخشـبة، وفـي الملابـس والأدوات.. والمهـم فـي العمل 
المسرحي هندسة مكوناته في فسيفساء منسجمة المواد 

والنسب، وتركيبها في تآلفات فنية دالة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى:

ـ دلالة الفضاء شبه المغلق الذي تجري فيه الأحداث، 
وما يثيره مـن إحساس بالنهاية وعبث الفعل في زمانه 

الساكن الرتيب.
ـ تأثيريـة المقطع الشـكسبيري، الذي عبر كالحلم في 

لحظة من لحظات المسرحية.
ـ استجابـة المقاطع  الموسيقية لأجواء العرض، الذي 
لـم يكن ليخلو من بعـض الاستطالات غيـر الضرورية، 
وأحيانـا بعض البياضـات المقطعـة لمتوالياته، وبعض 
الحركـات الجسديـة التـي تفيـض أو تشـذّ عـن إيقـاع 

مجراه.
وإذا سلمنـا مبدئيـا بـأن ملفـوظ البهلـوان يلائمـه 
اللسـان الـدارج، فـإن أبعـاد حالتـه تستدعـي ملفوظا 

متفاعلا مـع خصوصية حالته في سيـاق المسرحية، أي 
تستدعي دارجـة خاصة داخل الدارجـة العامة، دارجة 
تلتقط وتعبـر عن الانفعـالات والتوتـرات والتداعيات 
كالموقـف  فالحالـة  الشـخصية.  ذات  فـي  المتدافعـة 
والموضوع، تستدعـي لغتها المفارقة. وهـذا يتطلب بذل 
جهد إضافـي دائما، في إيجاد الإبدالات اللغوية الملائمة 
لسياقات العـرض ورهاناته.. وبطبيعـة الحال، فاللغة 
الملفوظـة عنصر بنيوي ضمن عناصـر أخرى في نسيج 
العـرض المسرحي، تتكاثـف جميعا في إبداع مشـاهده 
الدراميـة، التـي اجتهدت المسرحيـة ما أمكنهـا في بناء 
لحظاتهـا، بمـا توفـر لها مـن إمكانـات نعرف أنهـا على 

المستوى المادي من باب جهد المقل.
العمـل  بهـذا  للإبـداع«  وصـل  »همـزة  فرقـة  تصـل 

»الكاستينـغ« إلى الإنجـاز السابع في رصيـد عروضها 
المسرحيـة، فهـي تعمل وفـق برنامج مؤطر بفهـم يعتبر 
المسرح قيمة ثقافية فنية هادفة.. ومسرحية »كاستينغ« 
حلقـة فـي هذا المسـار المتميـز بتنوع تجاربـه وطموحه 
المتواصـل للارتقـاء بممارسته من عمل لآخـر، ففي عمل 
الفرقة الراهن )لموسـم 2013 ـ 2014( يمتد أفق اهتمامها 
إلى تجربـة جديدة مما تستجيـب لطموحها في توسيع 

أفق الممارسة المسرحية المراهنة على البحث والإضافة.
إشارة:

معتم��د هذه المقارب��ة العرض الذي قدمت��ه فرقة »همزة 
وص��ل للإب��داع« من مدين��ة آس��في لمس��رحيتها الجديدة 
»كاستينغ« بمس��رح دار الثقافة � مراكش. مساء يوم 17-

.2013-12

مشهد من مسرحية »كاستينغ«

لوحة للفنان شفيق الزكاري

شفيق الزكاري

محمد زهير
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برج الحمل   
تتخذ اليوم خطوة مهمة وذلك من خلال توقيعك على عقد مهم قد يدر 

عليك أرباحا كثيرة ولا تتخذ قراراً يهدم كل ما بنيته مع الحبيب.   
برج الثور   

تشعر بأنك متوتر اليوم وأنك لا تستطيع أن تتخذ قراراً حاسماً 
بشأنه.. الحبيب سعيد بقربه إلى جانبك وتتحسن علاقتك به.   

برج الجوزاء   
لديك طاقة كبيرة، حاول أن تستغلها كلها لصالحك.. وربما العديد من 

الأحداث تعيد الحب لقلبك اليوم.   
برج السرطان   

عليك أن تعتاد على التعامل مع المشاكل ولا تكن كثير التذمر ولا 
تفرض سيطرتك وآراءك على الحبيب.   

برج الأسد   
ليس في مصلحتك أن تترك العمل هذه الفترة فكر جيدا واعلم أن 

هناك من ينافسك على قلب الحبيب فكن حذرا.   
برج العذراء   

عليك أن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع زملاء العمل وأن تحسن 
التصرف ولا تحمّل كل الخطأ للحبيب وعليك أن تتحمل المسؤولية 

أكثر.   
برج الميزان   

الأخبار المفرحة تنهال عليك اليوم في ما يتعلق بوجود ترقية أو زيادة 
وعليك أن تنسى الحب الماضي وأن تتطلع إلى المستقبل.   

برج العقرب   
لا تكن لحوحا فتبعد الناس من حولك فأنت تطلب المستحيل من 

موظفيك وتبذل ما في وسعك ولكنك تشعر بأن الحبيب لا يستحق كل 
هذا الحب.   

برج القوس   
تحصل اليوم على نجاح متوقع للجهد الذي بذلته في عملك لا تيأس 

واعمل المستحيل كي يصالحك الحبيب.   
برج الجدي   

توقف عن التردد واتخذ الخطوة الجريئة التي لطالما تمنيتها ولا تفكر 
بالذكريات القديمة وابدأ من جديد.   

برج الدلو   
لا تحتفظ بأفكارك لنفسك وحاول أن تشاركها مع الآخرين فلست 

قادراً على أن تخفي مشاعرك أكثر اعترف للحبيب بها.   
برج الحوت   

الكل يطالبك بأن تقوم بخطوة جريئة ولكنك تفضل التروي.. لا 
تستفز الحبيب أكثر بتصرفاتك وحاول أن تهدئ من الوضع.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

ملحم بركات

أحمد فؤاد نجم

جينفير لورانس

باريس ـ »القدس العربي« ـ من أحمد صلال:

الموسيقـى والغناء والشـعر وعبـر نخبة من فنانين عـرب وبتنظيم 
عـدد من الطلبة المصريين المقيمين في فرنسا، وبرفقة جمعيات سياسية 
فرنسيـة وعلى مسرح أحد المراكـز الثقافية وسـط العاصمة الفرنسية 
ـ باريـس ـ اختارت الجاليـة العربية أن تعبر عن حبهـا للكبير الراحل 
الشـاعر المصري أحمد فـؤاد نجم، والمناسبة كانت ذكـرى مرور أربعين 
يومـاً علـى رحيلـه، حيـث كانـت فرصـة لتلاقـي عـدد كبير مـن أبناء 
الجاليـات العربيـة المقيمـة في فرنسـا ونجحـت الثقافـة العربية فيما 

فشلت به السياسية.
البدايـة كانـت مع عرض أجزاء مـن لقاءات متلفزة مـع الراحل نجم  
تبعه عرض نقدي لمسيرته الشـعرية ومن ثم تعالت الموسيقى والغناء 
حيث حضر عود العازف السـوري مهند جرماني وناي التونسي نبيل 
غنوشـي ومواطنه نضال جوجا على القانون، وكذلك مواطنهما محمد 
الراوي على العود، بالإضافة للفلسطيني يسار أيوب في مجال التأدية 
الغنائيـة، حيـث أدت المجموعة - وعبر أداء يميـط اللثام عن تدريبات 
شـاقة قاموا بها مـن أجل هذه المناسبة - مجموعة مـن القصائد المغناة 

للراحل نجم.
عزف منفرد على العود وغناء »البحر بيضحك ليه«، وعبر أداء رفيع 
المستـوى أدى عازف العود الفلسطيني أحمـد داري، هذه الأغنية التي 
أطربـت الحضور الذيـن تفاعلوا عبـر الغناء والتصفيـق برفقة داري، 
الـذي أدى عـددا آخر من أغنيـات الراحل نجم لم تقل عـن زخم وروعة 

»البحر بيضحك ليه«.
المناسبة التي لم تعرف الرشـاقة ولم تعقـد أواصر صلة معها، حيث  
استمـرت لمـا يزيد علـى الأربع ساعـات كان الحضـور فيها علـى موعد 
مـع المغنية الجزائريـة سامية العمـور والمغنية المصريـة دنيا مسعود، 
بالإضافـة لقـراءات المنبر التي تنـاوب عليها عدد من الشـباب العربي 
العاشـقين لشعر الراحل نجم. ولم تغب الأجواء العربية بما تحمله من 
عادات وتقاليد عبر حضور الأطعمة والمشـروبات بين فواصل المناسبة 

وعقب انتهائها.
المصـري حسـين الجنيانـي وهـو أحـد المنظمـين صـرح لــ »القدس 
العربي« عقب الأمسيـة قائلًا: »هذه المناسبة فرصة لطرح أسئلة نقدية 
حول قيمـة الراحل الكبير أحمد فؤاد نجم على صعيد النتاج الشـعري 
وعلـى صعيد القيمـة والتفكير الأخلاقي، الراحل ليـس قيمة لمصر فقط 
إنه قيمة لكل العرب وخير دليل هذه المشاركة الكثيفة لفنانين عرب ولم 

يقل عنها زخم حضور الجاليات العربية«. 
وتابـع الجنيانـي متحدثـاً عـن أهميـة الراحـل نجم الـذي يعاد 
اكتشافه شعراً وموقفاً من جديد على ضوء ولادة جيل شاب عاشق 

للتمرد.
المشاركة الكثيفة لفنانين عرب والحضور الكثيف للجاليات العربية 
يظهـران أن مساحـة القـراءة الجماعـة ثقافياً هـي أكبر مـن مساحات 
الانقسـام السياسي الحاد في الساحـة العربية وظروفها الصعبة التي 
تعيشها حالياً. الأمسية كانت فرصة للتذكير بقيمة الراحل الكبير أحمد 

فؤاد نجم لدى الضمير الجمعي العربي.

الكويت ـ »القدس العربي«:

  تشـارك المطربة ديانا كرازون في عمل درامي خليجي جديد تشارك 
به خلال شهر رمضان المقبل بعنوان »طربان«، من تأليف الكاتب ضيف 
الله، وإخراج غافـل فاضل، وسيتم تصوير العمل بالكامل في الكويت، 
وتشـارك فيه مجموعة كبيـرة من نجوم الخليج كضيوف شـرف منهم 

حسين الجسمي ونوال الكويتية وعبد الله الرويشد.
المسلسـل كوميدي اجتماعي، تدور قصته حـول رجل يحب الطرب، 
ويعيـش دائماً على أنغام الموسيقى، ويبحـث عن جلسات الغناء أينما 
كانـت ليمـارس هوايتـه وهـي »الرقـص«، ويشـارك في جلسـات يتم 
تصويرهـا، وبثها من خـلال التليفزيون، فيصبح من أشـهر الراقصين، 
ومـع مرور الأيام تبـدأ معاناته عندما يتركه أبنـاؤه، لأنهم يرون أن ما 
يفعلـه والدهـم لا يليـق بهم، بعـد أن أصبح محل سخرية فـي المجتمع، 
وبات أصدقاؤه يتحاشـون مجالستـه ومصادقته في العلن، فيتعرض 
لأزمـة نفسيـة بسبب تعامـل المجتمع معـه، فيحاول التخلـص من هذه 
العقـدة، ويبحـث عن طريـق جديـد يسير فيـه، يخلصه مـن وحدته، 

ويعيد إليه أهميته، وكرامته، وأسرته.
ويشـارك في بطولة العمـل الفنانة العراقية سمر، وفيصل الراشـد، 

وخالد الملا، ويوسف العماني، وغانم شاهين.

■ لـوس أنجليـس ـ يو بـي اي: تتـداول الاوسـاط الفنية ترشـيح 
النجمة جينفير لورانس لجائزة الأوسكار لدورته الـ86، عن فئة أفضل 

 .»American Hustle« ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم
ويشـاركها ببطولـة الفيلـم النجـوم برادلـي كوبـر، وإيمـي آدمـز، 

وكرستيان بيل، وروبرت دينيرو.
تدور أحداث الفيلم حول محتال يدعى إيرفينج روزنفيلد )كرستيان 
بيل( وشـريكته في دنيا الجريمة سيدني بروسـر )إيمي آدمز(، اللذان 

يجدان نفسيهما مجبرين على المخاطرة والتعاون مع العميل الفيدرالي 
ريتشـي ديماسوا )برادلـي كوبر(، والدخـول وسط عصابـات المافيا، 
مـن أجل الإيقـاع بمجرمـين ومحتالـين وسياسيين وتقديمهـم للعدالة، 

وأبرزهم عمدة كامدين في ولاية نيوجيرسي. 
والجدير بالذكر أن جينفيـر لورانس حصلت على جائزة الأوسكار العام 
الماضـي عن دورها بفيلـم Silver Linings Playbook، ومن المقرر إقامة 

حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل 26 شباط /فبراير المقبل.

الجالية العربية في فرنسا تحيي ذكرى
 أحمد فؤاد نجم عبر الموسيقى والغناء

ديانا كرازون في المسلسل الخليجي »طربان«

ترشيح جينفير لورانس لجائزة الأوسكار الـ86

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

»رجع الحقّ لاصحابه«، هكذا علّقت شمس الاغنية اللبنانية 
نجـوى كـرم في اشـارة منها الـى استعـادة حقّها المـاديّ لا بل 
المعنـوي مـن الموسيقـار اللبنانـي ملحـم بركـات علـى خلفيّة 
الاشتباك الحادّ الذي ظهّر الى العلن في منتصف الشهر الماضي 
بينهـا وبين الفنان ملحـم بركات، الذي تقدم بشـكوى قضائية 
ضـد نقولا كرم شـقيقها متّهماً ايـاه »بالقتل والتهجـم عليه مع 
مسلحين في منزله في ريفـون ومطالبته بتسديد مبلغ من المال 

يعود لنجوى بقيمة 400 الف دولار امريكي«. 
وكـان نفى من قبل الفنان ملحم بركـات الذي قال في حينه: 
»اذا نجـوى لديهـا مصـاري معـي فلتبـرز الاثباتـات وتتقـدم 

بشكوى ضدي، وانا تحت القضاء«.
ومـع تدخل الوساطات والمفاوضات لفـضّ الخلاف المستعر 
بينهما، والذي لا يليق بمرتبة أّي احدٍ منهما نجحت الاتصالات 
لتذليـل العقبات بينهما. وهكذا وبصـورة مفاجئة أقدم بركات، 
فـي نهاية الاسبوع الماضي على التنـازل عن الدعوى القضائية 
ضّد نقولا كرم شقيق الفنانة نجوى مقابل تسديده شيكاً بقيمة 
300 الـف دولار وتخليّه عن 100 الف دولار بسبب تراجعه عن 

الدعوى ضد شقيقها.
وهكـذا انتظمـت الامـور الماديـة والقضائيـة بينهمـا ولـم 
تتضـح بعـد حقيقة العلاقـة الاجتماعيـة بينهمـا ولا سيّما بعد 
خـروج نجوى وللمـرة الاولى عن صمتها ازاء هـذه القضية اذ 
اصـدرت بيانـاً اعلنت فيه مـا يلي :«كانـت حكمتنا منـذ اليوم 
الاوّل للمشـكلة تقودنـا الى عـدم الانجراف لمعركـة نحن بغنى 
عنهـا، لكن بعد تدّخل محبين للبنان وفنّه استطاعوا ان يوقفوا 
بمحبتهـم وكرمهـم مجـزرة الاخلاق لدفـع المبلـغ والتنازل عن 

شكوى بركات ضدّ نقولا كرم«.
واضافـت نجوى في بيانها »لذلك وبعـد الصمت اردت وكما 
تعّـودت ان احافـظ علـى مصداقيتي عبـر اعلانـي انّ صاحب 
الّحـق سلطـان ومـن يكون الحـقّ سيـده وهدفـه يولـد كبيراً 
ويمـوت كبيرا« لتختـم بيانها بحكمة تعلّمتها مـن المعلم وابيها 
علـى حـدّ قولهـا اذ قالت:«بما علّمنـي ايّاه أبـي والمعلم عاصي 
الرحبانـي على لسان غربة في جبـال الصّوان ..« قلّي بييّ قبل 
ما يموت الحقّ ما بيموت«.. والاثنان الاخيران لم يعرفا الكذب 

يوماً«.
تجدر الاشـارة الى انّ العلاقة بين النجمين الكبيرين وصلت 
الـى حّدها ولاسيمـا بعدما اطلّ الفنان ملحـم بركات في مقابلة 

خاصـة علـى شاشـة المؤسسـة اللبنانيـة للارسال فـي حينها  
تحـدث فيها عن اعتداء تعّرض له فـي منزله في ريفون على يد 
شقيق الفنانة نجوى كرم، الذي اتى مع مسلحين وهددّه بالقتل 
فـي حـال لم يعد لنجـوى مبلغاً بقيمـة 400 الـف دولار امريكي 

تزعم نجوى بأنها سددته له خلال رحلتهما الفنيّة لامريكا.
وبـدا بركـات فـي وقتها حزينـاً لما تعـرّض له اذ قـال »نحن 
فنانـان مـن الكبار فـي البلد ولـم اكـن اتخيّل يومـاً ان يحصل 
معـي هكذا«، بل اضاف قائلًا »انني احسد الفنان وديع الصافي 
لانه رحل من هذه الدنيا وارتاح من هذا الجوّ«، في اشـارة منه 
الـى انّه يتمنى الموت على ان لا يصـادف ما تعّرض له من سوء 

معاملـة. وردت عليـه نجوى كرم مـن دون تسميتـه عبر حملة 
علـى صفحة التواصـل الاجتماعي بعنوان« الحـق ما بيموت« 
وكتبـت ايضاً في تغريدة لهـا : »ملعبنا الحق، ولا احد يفّكر انّه 
يوجـد انسان علـى الكرة الارضيّـة يقدر على صاحـب الحقّ.. 

نتصّرف بكبر والكبير يكون معنا« .
وبعـد انتظـام الامـور المادية بـين الموسيقـار ملحـم بركات 
والفنانـة نجوى كرم نأمل ان تصفـى النيّات بينهما ايضاً حتى 
لا تتشـوه بعد ذلـك صورة الفنّ الحقيقي الـذي تّجسده الحان 
واغاني الموسيقار واغاني شـمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم 

في ذاكرة محبيّهما.

بعد تهديد شقيق نجوى الموسيقار بردّ 400 الف دولار وإلا القتل 

تسوية الخلافات المادية والمعنوية بين ملحم بركات ونجوى كرم

أصالة تعيد ملحم بركات الى الواجهة 
بيروت – »القدس العربي«:

اعادت الفنانتان الس��ورية اصالة 
واللبناني��ة نج��وى ك��رم الموس��يقار 
ملحم ب��ركات ال��ى الواجه��ة الفنية، 
لك��ن كل على طريقته��ا، فقد افتتحت 
الفن��ي »ص��ولا«  اصال��ة برنامجه��ا 
بموس��مه الثالث وال��ذي يعرض على 
قناتي OSN وأبو ظبي باس��تضافة 
الموس��يقار اللبنان��ي ملح��م بركات، 

وهي المقابلة الأولى لها معه.
وكان��ت الحلقة مس��رحا للحديث 
حول تاريخ الموس��يقار الفني، وباعه 
الطوي��ل في الفن اللبنان��ي والعربي، 
ج��ورج  الإعلام��ي  فيه��ا  وش��ارك 

قرداحي، والشاعر نزار فرنسيس.
أصال��ة  بمش��اركة  ملح��م  وق��دّم 
العديد من الأغان��ي، ومنها: »يا حبّي 
اللي غاب«، و»يا ش��ام«، إضافةً إلى 
أغني��ة »إعتزلت الغ��رام« التي لّحنها 

للفنّانة ماجدة الرومي. 

ديانا كرازون

أصالة
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فضائيات

سليم البيك ٭ 

منافس جديد لـ »الميادين« في ممانعتها
وتوثيق مجزرة اليرموك بـ »يوتيوب«!

وارضيات 

■ ضمن »النشرة المسائية«، تم استضافة أكرم حسّون، وهو نائب سابق في الكنيست الإسرائيلي 
)وفي الكنيست نوّاب فلسطينيون ومناضلون( وهو كذلك من الطائفة الدرزية في فلسطين، وتمت 
استضافته على هذا الأساس للحديث عن الخطر الذي يشكله الإسلاميون على الدروز في سوريا.  
إلا أنه بداية كان لا بدّ من مقدّمة تحكي عن »إكراه الأقليات على اعتناق الدين الإسلامي.. ومن أبرز 

هذه الأقليات الطائفة الدرزية«.
من بين ما قاله حسون بعد أن أمضى هو ومحاوِرته الخمس دقائق الأولى في الحديث عن الرعب 

)»المخيف والخطير والمقلق«، بحسب المحاوِرة( الذي يشكله الإسلاميون في سوريا لأهالي 
الأقليات الطائفية والدرزية منها تحديداً )»خطف درزيات واغتصابهن«، بحسب حسون(، من بين 

ما قاله كانت إفادته بأنه »لو فُتح المجال لوجدتِ عشرة آلاف جندي درزي من إسرائيل يذهبون 
للمحاربة من أجل كيان هذه الطائفة«، الذي يتهدّده الزحف السلفي »لإجبار رجال الدين لديهم على 

اعتناق الإسلام«.
ثم يسهب في الحديث عن الأقليات والخطر الذي يحوم حولها هناك، قائلًا انه »ليس فقط الدروز 

من يتعرض للاعتداء السافل.. كذلك المسيحيون«، لتكتمل عناصر الصورة التي يحاول الإعلام 
الممانع بثّها ليل نهار بخصوص الأقليات وخطر الإسلاميين وحاميها منهم، نظام الأسد.

تسأله المحاورة )الممانعة( وتعلّق على سؤالها، تماماً كالتالي: »بالنسبة للطائفة الدرزية ولموقفها 
من نظام بشار الأسد، نحن نعلم بأنهم يوالون النظام، هل سيتغير ذلك؟«، يؤكد على ما قالته: 

»الدروز يحترمون حرمة كل دولة ويحترمون قيادة الدولة«، في إشارة إلى كل من دولة إسرائيل 
والنظام السوري. على كل حال، في نهاية حديثه هنالك ما يفسّر كلّ ما تفوّه به حسون هذا بحق 

الدروز قبل غيرهم.
من سياق الحديث عن الأقليات والخطر الإسلامي عليها، قد نحزر عن أي قناة أتحدّث، القناة التي 

انشغلت وشغلت مشاهديها بالرعب القادم من براثن الإسلاميين السلفيين، وتحديداً على الأقليات 
الطائفية والعرقية. وهو، كما ذكرت في زاوية سابقة، استخدام سياسي مبتذل ولا أخلاقي 

لقضية تكون محقّة إن أُخذت ضمن السياق العام للثورة السورية واضطهاد بشار وقتله لجميع 
السوريين والفلسطينيين.

في استكمال لحديثه، وفي تناغم تام مع خطاب الممانعة العربي وإعلامه، يقول حسون إن »الحرب 
اليوم في سوريا هي لجعلها دولة متزمتة بيد الإسلاميين السلفيين«، أي أن الحرب بين متنوّرين 

علمانيين بقيادة الأسد وبين سلفيّين، وهو ما يحيلنا - كما دائماً في هذه المقابلة مع حسون -  إلى 
الإعلام الممانع والخطاب الذي يبثه ليل نهار لمشاهديه.

لكن للحقيقة، لست أكتب هنا عن قناة »الميادين«، للحقيقة أقول، كي لا نظلمها، وإن كان الحديث 
برمّته وبطبيعة الأسئلة والأجوبة هي الأنسب لقناة »الميادين«، دون غيرها، لكن، ولسوء حظ 

القناة، فقد سبقتها إلى حسون هذا قناة أخرى تماثلت مع »الميادين« في خطابها، هي قناة 
)i24news( الناطقة بثلاث لغات من بينها العربية، هي القناة الإسرائيلية المضمون والخطاب 

والهوية.
هذه قناة إسرائيلية أشبه بتجربة »فرنسا24«، أي أنها تعد برامج بالعربية والانكليزية والفرنسية، 

هة تحديداً للمشاهد خارج دولة الاحتلال في ترويج عام لخطاب الدولة لغير الإسرائيليين. وموجَّ
وفي تناغم تام كذلك مع »الميادين« وضيوفها بالمجمل، قال حسون ما قاله، قال ما يمكن أن نسمعه 

يومياً على »الميادين« و«الإخبارية السورية«. وما يفوق أهمية هوية القناة ووظيفتها هي المعلومة 
التالية: حسون هذا عضو سابق في الكنيست الإسرائيلي عن حزب »كاديما«، وقد ترك حزب 

»الليكود« للانضمام إلى هذا الحزب الجديد، الذي أسسه مجرم الحرب أرييل شارون، الذي مات 
قبل أيام )ما همّ إن مات شارون في الوقت الذي يستكمل فيه سفّاح كبشار الأسد مسيرته!(. 

أي أننا نتحدث هنا عن موقفٍ لليمين الإسرائيلي، لأحد ممثلي هذا اليمين وجمهوره في البرلمان، 
أحد قيادييه، وهو موقف أظهر تأييده التام للنظام السوري )في تماثل مع موقف اليمين الأوروبي، 

ومع باقي المؤسسات الإسرائيلية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي الإسرائيلي(، تأييد النظام في 
وجه الثورة، التي اختصروها بجماعات إسلامية )تقتل وتعتقل أبناء الثورة كما يفعل النظام 

بالمناسبة(. وهو تماماً موقف وخطاب الجهات الممانعة من أنظمة وأحزاب وإعلام. ولو أني لم أشر 
لهذه التسميات الأخيرة لظنّ القارئ أني أتحدّث عن حوار أُجري على »الميادين«.

ومنصب حسّون هذا يفسّر كل ما قاله بخصوص أبناء الطائفة الدرزية الوطنيين والبريئين منه 
ومن التحاقه بشارون، من »الليكود« إلى »كاديما«.

لم ينته الحديث هنا، ففي جعبة حسون ومحاورته المزيد، يقول عضو »كاديما« هذا: »إنْ تدخلنا 
وتدخلت إسرائيل سيُتهم دروز سوريا بالخيانة«. وهي عبارة نوعيّة لحسون كقيادي ضمن اليمين 

الإسرائيلي، ألا وهي أن ما يحول دون تدخّل إسرائيل أو جهات منها كالجنود الدروز في جيشها 
)دون أن يمس ذلك سمعة الوطنيين من الدروز الفلسطينيين طبعاً( للقتال في صفوف النظام الذي 

لا بد من احترام حرمته كما قال، هو الخوف من اتهام دروز سوريا بالخيانة!
 وإن كان لا بدّ من توضيح لهذا الكلام، فهو أولًا تصريح من عضو قيادي في حزب يميني 

إسرائيلي )من بين قادته ليفني وبيريز وأولمرت وموفاز( بالموقف السياسي المؤيد تماماً للنظام 
السوري. وهو ثانيا، وفي ما يتخطّى مجرّد الموقف السياسي، استعداد للتدخل العسكري )عشرة 

آلاف جندي درزي!( لمؤازرة الأسد في حربه، وهو ما يمتنعون عنه خوفاً من ضرب المصداقية 
الممانِعة لنظام الأسد في ما يخص إسرائيل، إما لحرص الأخيرة على مصداقية الأسد أو لطلبه 

منها ذلك!
وكي لا يُقتصر تعليقي على موقف حسون، ففي أسئلة المحاوِرة ما »ينغّم« على هذا الموقف، وهي، 

للتذكير، قناة مكرّسة لنقل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي للعالم، تطرح المحاورة على ضيفه السؤال 
التالي بكل موضوعية وحيادية طبعاً )ولو!(: »هل تؤمن بأن هنالك مؤامرة لإسقاط نظام بشار 

الأسد، هذه المجموعات هذه الميليشيات، التي تقتل وتنهب وتسرق من هي هذه المجموعات؟«.
في مسألة الأقليات، كما في مسألة المؤامرة، هنالك الآن من جاء لينافس »الميادين« في »كارِها«، 

في خطابها الممانع، في دفاعها عن القتلة.

توثيق مجزرة اليرموك على »اليوتيوب«
■ من المفترض أن أكتب هنا معلّقاً على ما يعرضه الإعلام العربي، المرئي منه تحديداً، وهذا ما 
سأفعله، لكن ماذا لو أن معظم هذه القنوات تحوي في كثير من تقاريرها مقاطع فيديو لقنوات 

مستقلة هي حسابات على موقع »يوتيوب«، الذي تحوّل منذ فترة لموقع تواصل اجتماعي 
كـ«فيسبوك« وغيره، كما أتاح إنشاء قنوات تلفزيونية من خلاله، منها ما يعرض ببث مباشر 

ومنها ما يعرض مقاطع فيديو تُرفع إليه.
صار الآن »يوتيوب« من الخيارات الأولى لعرض البث المباشر للقنوات التلفزيونية، كما صار 

مستودعاً أرشيفياً لما تعرضه هذه القنوات على شاشتها ثم ترفعه إلى »يوتيوب«. لكن بعيداً عن 
هذه القنوات، يمكن لأي منا أن يفتح حساباً مجانياً على »يوتيوب«، ويبدأ بالتصوير بهاتف أو 

كاميرا ثم يرفعها إلى الموقع، قليل من العناصر الأخرى ذات الأهمية يبقى أن تتوفر لتنتشر القناة 
»اليوتيوبية«، ليس جدية ومصداقية وحصرية وأسبقية ما يتم رفعه إلا أحدها، والتواجد في مكان 

الحدث طبعاً، وقد ترجع القنوات التلفزيونية، وهي أساساً مؤسسات إعلامية بفريق موظفين 
ضخم ورأسمال أضخم يُضاف إليه تبنٍّ واستتباع من أحد الأنظمة العربية، قد ترجع إلى هذه 

القناة »اليوتيوبية« الصغيرة المستقلة لتعدّ تقاريرها التلفزيونية من خلالها.
المثال الحاضر حالياً في ذلك هي القناة اليوتيوبية »فجر برس«، التي برزت مؤخراً مع الحصار 

التجويعي والقاتل لجيش الأسد وشبيحته من التنظيمات الفلسطينية على مخيم اليرموك.
القناة جديدة نسبياً وعدد المسجلين فيها )متابعيها( ما زال دون الألف بقليل، إلا أنها باتت المرجع 
الأول للفضائيات العربية في ما يخص محتوى تقارير هذه القنوات وبرامجها التي تتناول مسألة 

المخيم وحصاره. صارت فيديوهات »فجر برس« بـ«اللوغو« الخاص بها تُشاهد بكثرة في جميع 
هذه التقارير )طبعاً عدا شاشة »الميادين«، التي لم تسمع أصلًا بحصار المخيم وتجويعه(.

ما تقوم به »فجر برس« اليوم في تصوير معاناة أهالي اليرموك، في تصوير شهادات حيّة لمن قد 
يموت في اللحظات القادمة من الجفاف والجوع، في تصوير مأساة جديدة تحل بالفلسطيني، 

بابن المخيمات التي لم يمر عقد من الزمان إلا وضربها النظام السوري فرادى من خلال الاعتقالات 
والتعذيب، حالهم كحال السوريين ما قبل الثورة وخلالها، وجماعات من خلال مجازر إن لم 

يرتكبها النظام السوري بشكله المباشر، كما في مجزرة مخيم تل الزعتر وحالياً المجزرة البطيئة 
والإجرامية التي يشهدها مخيم اليرموك، كان بشكله غير المباشر كما حصل في حرب المخيمات 

في لبنان ومخيم نهر البارد.
هذه مآسٍ لم يتح توثيقها ونقلها للعالم من قلب المخيمات المحاصرة، كما يحصل الآن مع 

»اليرموك«، وذلك بفضل النشطاء الميدانيين والإعلاميين، الذين يوثقون مأساتهم من داخل 
المخيم، وينشرونها عبر مواقع الإعلام الجديد وتحديداً »يوتيوب«، إلى العرب والعالم، لنسترجع 

كفلسطينيين عبارة ما زلنا نكرّرها كلّما تذّكرنا مجازر كمجزرة مخيّمي صبرا وشاتيلا، التي 
ارتكبها حزب القوات اللبنانية اليميني بإشراف أرييل شارون: »كي لا ننسى«.

لم يتم توثيق تلك المجازر كما يجب. الآن في »اليرموك« هنالك من يصوّر فيديوهات حيّة بالصوت 
والصورة تحوي توصيفاً حياً لحال المخيم وأهله وتحوي مناشدات كما تحوي، وهو الأهم 

تاريخياً، تسمية مباشرة وواضحة من أهالي المخيم لمحاصرهم ومجوّعهم وقاتلهم، تسمية لم 
يرد مؤيدو نظام الأسد من الممانعين الفلسطينيين واللبنانيين والعرب سماعها، هو ما يفسّر غياب 

مسألة الحصار برمّته وللأسبوع الثالث )حسب متابعتي( عن جميع نشرات أخبار »الميادين«، التي 
إن أرادت أصلًا أن تشير للموضوع، ستجد أهالي يشيرون بإصبعهم إلى قاتلهم، الأسد ومرتزقته 

من التنظيمات الفلسطينية كالجبهة الشعبية - القيادة العامة وفتح -الانتفاضة.
هذا كلّه نشاهده الآن على التلفزيونات العربية، فيديوهات يأخذونها من القناة اليوتيوبية »فجر 

برس« وغيرها لنقل حال المخيم وأهله، لهذه القناة المستقلة ولغيرها في المخيمات وفي كل سوريا 
الدور الأساس إعلامياً في نقل حال الثورة السورية وجرائم النظام السوري إلى العالم، والأهم من 

ذلك توثيقها، لأن تاريخ الثورات العربية يُسجّل، بقسمه الأعظم، من خلال مواقع الإعلام الجديد، 
»يوتيوب« تحديداً.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

■  لـوس انجليـس - د ب أ: فـاز ليوناردو دي 
كابريو بجائزة »الكوكب الذهبي« لأفضل ممثل في 

فيلم كوميدي أو موسيقي. 

وفاز دي كابريو /39 عامـا/ بالجائزة عن دوره 
فـي فيلم المخـرج مارتـن سكورسيـزي »ذئب وول 

ستريت«. 

السينما تحاصر الفنان بالأدوار الناجحة رغم تنوع الأداء

د. عادل هاشم: اتجهت للتمثيل رغم حبي الأكبر للمسرح
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف:

الفنان والمخرج المسرحي د. عادل هاشم متنوع 
المواهب وله في كل عمل فني أثر، فقد اشتهر 

سينمائيا بمجموعة متنوعة من الاعمال الكبيرة، كما 
جنح في الكثير من اعماله الى المسلسلات التاريخية، 

وما زال مصرا على ان الفنان شأنه شأن اي صنعة 
يجب ان يواكب التطور في كافة مناحي الحياة، ولم 

يتوقف عند حقل التمثيل بل مارس الاخراج ايضا، 
ومن هنا كان لنا معه هذه اللقاء: 

■ مارست التمثيل والإخراج فأيهما تفضل؟
■ الإخـراج المسرحي يناسبني أكثر وهو المجال الذي 

قضيت فيه من حياتي أكثر من أربعين عاما.
■ لماذا اتجهت للتمثيل طالما الإخراج هو الأفضل لديك؟

■ لأن الإخـراج المسرحي تتدخـل به أهواء ليس فيها 
من الفن في شيء وتحكمه توازنات، لذا اتجهت للتمثيل 

التليفزيوني.
■ ما هي ابرز الاعمال التي تعتز بها؟

»بوابـة  منهـا:  شـهيرة  بمسلسـلات  شـاركت   ■
و«نسـر  و«الفرسـان«  الهجـان«  و«رأفـت  الحلوانـي« 

الشرق« و«بن حزم«.
■ هــل دخولــك بمسلســلات تاريخية عديدة جــاء حباً 

بهذه الاعمال أم لسبب آخر؟
■ عملي فيها جـاء لاجادتي أداء اللغة العربية، وهذا 
يعـود إلـى والدي الـذي كـان شـاعرا ويجيـد التحدث 
بالفصحـى، وكذلـك والدتي، فشـجعاني علـى الاهتمام 

باللغة العربية.
■ باعتقادك، ما الذي يميز جيلكم عن غيره؟ 

■ يقـول الفنـان د. عادل هاشـم ان جيلـي تربى على 
اغانـي عبدالوهـاب وأم كلثـوم، وقـراءة أشـعار احمـد 
شـوقي وحافـظ إبراهيـم، ولـذا تذوقنـا حـلاوة اللغـة 

العربية.
واضـاف، كمـا ان جيلنـا درس القـرآن الكـريم وهـو 
الأسـاس في اللغـة العربيـة، واهتمت به زمـان المناهج 

التعليمية وتدريسه بمختلف السنوات.
■ ما الذي دفعك لحب المسرح اذا؟

■ والـدي كـان سببـا فـي حبي للمسـرح ايضـا، فقد 
اصطحبنـي والـدي الـى المسـرح القومـي وأنـا صغيـر 
وأحببت هـذا العالم، والتحقت بالمسـرح المدرسي حتى 

المرحلة الثانوية.
وبعـد المرحلـة الجامعيـة أعلـن المسـرح القومـي عن 
مسابقـة لاختيـار وجوه جديـدة وتقدمـت ونجحت بها 

وتصاعدت خطواتي.
هاشــم  عــادل  د.  الفنــان  علاقــة  تصــف  كيــف   ■

بالسينما؟
■ قدمـت بالسينمـا مجموعة من الأفـلام مثل: »هدى 
معالـي الوزير« و«إعـدام قاضي« و »رجـل لهذا الزمان« 
و »131 أشـغال« و »عفريـت النهـار« و«بليـة ودماغـه 

العالية« و »حرب أطاليا« وغيرها.

■فلماذا انسحبت من الســينما بعد كل هذه النجاحات 
اذا؟

■ ابتعـدت لأن السينمـا لهـا حسابـات، وضايقنـي 
فيهـا محاصرة الفنـان بـالأدوار التي ينجـح فيها، رغم 
ان الامكانيـات لديـه متنوعـة، ولا ارفـض الأدوار التي 
تعرض عليَّ وأحاول البحث عن دور جديد له قيمة فنية 

مختلفة.

واختتم الفنان د. عادل هاشم بأن السينما تتحول 
الـى موضوعـات تستفـز المشـاهد لأنهـا تبحـث عن 
الموضـة وما ينجح منها، فإذا نجح فيلم عن البلطجة 
تنتشـر الموضـة بعدد مـن الأفلام، وأي شـكل يحقق 
إيـرادات تسعـى وراءه، والمطلوب التنـوع بالأفكار 
والرؤى السينمائية ايضا لمواكبة التطور في مناحي 

الحياة.

الفنان والمخرج المسرحي د. عادل هاشم

»الكفاح الأمريكي« يفوز بأكبر عدد من جوائز 
»الكوكب الذهبي« أبرزها أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي

■ لوس أنجليس - يو بي اي: فاز فيلم »الكفاح الأمريكي« 
بأكبر عدد من جوائز »الكوكب الذهبي«، وأبرزها كان جائزة 
»أفضـل فيلم كوميـدي أو موسيقي«، فيما نـال فيلم »12 سنة 

عبداً« جائزة »أفضل فيلم درامي«.
ووزعـت رابطـة الصحافيـين الأجانـب فـي هوليوود، ليـل الأحد 
ـ الاثنـين جوائـز »الكـرة الذهبيـة« في حفلهـا الثانوي الــ71 بلوس 
أنجليـس، الـذي قدمتـه تينا فـاي وآيمي بوهلـر للسنـة الثانية على 

التوالي.
وحصل فيلم »12 سنة عبداً« على جائزة واحدة هي »أفضل 
فيلـم درامي«، فيما فاز ماثيو ماكونيهي بجائزة »أفضل ممثل 
فـي عمـل درامي« عـن »دالـس باير كلـوب«، في حـين ذهبت 
جائـزة »أفضـل ممثلة فـي درامـا« إلـى كايت بلانشـيت عن 

دورها في »الياسمين الأزرق«.
وفـاز بجائـزة »أفضـل فيلم موسيقـي أو كوميـدي«، فيلم 
»الكفـاح الأمريكـي«، الذي نالـت بطلته إيمي آدمـز، بجائزة 
»أفضـل أفضل ممثلة في كوميديـا أو فيلم موسيقي«، في حين 
حصل ليوناردو ديكابريو علـى جائزة »أفضل ممثل في فيلم 

كوميدي أو موسيقي« عن »ذئب وول ستريت«.
وحصدت جنيفر لورانس جائزة »أفضل ممثلة ثانوية في 
فيلـم سينمائي« عن أدائها فـي فيلم »الكفـاح الأمريكي«، في 
حين ذهبت جائزة »أفضل ممثل ثانوي سينمائي« إلى جاريد 

ليتو عن دوره في »نادي شاري دالاس«.
يشـار إلى ان كلًا من »12 سنة عبـداً« و»الكفاح الأمريكي« 

كان مرشحاً لـ7 جوائز.
وفـاز فيلـم »هي« بجائـزة »أفضـل سيناريو أصلـي لفيلم 
سينمائي«، كما حصدت أغنية »حب عادي« من فيلم »مانديلا: 

مسيرة طويلة نحو الحرية« بجائزة »أفضل أغنية أصلية من 
فيلم سينمائـي«، فيما كانت جائزة »افضـل فيلم أجنبي« من 

نصيب فيلم »الجمال العظيم« الإيطالي.
وحصد فيلم »مجمد« جائزة »أفضل فيلم رسوم متحركة«، 
فيمـا نال المكسيكـي ألفونسو كوارون »جائـزة أفضل مخرج 

سينمائي« عن عمله في فيلم »الجاذبية«.
وفـي مجال التلفزيون، فاز »بروكلـين ناين ناين« بجائزة 
»أفضل مسلسل كوميدي«، فيما ذهبت جائز »أفضل ممثلة في 
مسلسل كوميدي« إلى آيمي بوهلر عن دورها في »باركس & 
ريكرياشن«، وجائزة »أفضل ممثل في مسلسل كوميدي« إلى 

آندي سامبرغ عن أدائه في »بروكلين ناين ناين«.
وعـن فئـة الدرامـا، فـاز »بريكينـغ بـاد« بجائـزة »أفضل 
مسلسـل درامي«، وبطلـه براين كرانستـون بجائزة »أفضل 
ممثـل فـي عمـل تلفزيونـي درامـي«، في حـين كانـت جائزة 
»أفضـل ممثلة في عمـل تلفزيوني درامي« مـن نصيب روبين 

رايت عن دورها في »منزل البطاقات«.
وفاز كل مـن جون فويت بجائزة »أفضـل ممثل ثانوي في 
مسلسـل أو مسلسل قصير«، عن دوره فـي »راي دونوفان«، 
وجاكلين بيسي بجائـزة »أفضل ممثلة ثانوية في مسلسل أو 

مسلسل قصير« عن أدائها في »الرقص على الحافة«.
وحصـل مايكـل دوغـلاس علـى جائـزة »أفضـل ممثل في 
مسلسـل قصيـر أو فيلـم تلفزيونـي« عـن دوره فـي »خلـف 
كانديلابـرا« الذي فاز بدوره بجائـزة »أفضل مسلسل قصير 
أو فيلم تلفزيوني«، فيما نالت إليزابيث موس جائزة »أفضل 
ممثلة في مسلسـل قصير أو فيلم تلفزيوني« عن إطلالتها في 

»أعلى البحيرة«.

ليوناردو دي كابريو يفوز بجائزة 
»الكوكب الذهبي« أفضل ممثل كوميدي 

الفيلم الايطالي »الجمال العظيم«: 
أفضل فيلم أجنبي 

المغربـي  المخـرج  ـ   1
محمد نبيل.

فيلـم  ملصـق  ـ   2
»جواهر الحزن«.

■ لـوس انجليس -  د ب أ: فاز الفيلم الايطالي 
»الجمال العظيم« بجائزة »الكوكب الذهبي« أفضل 

فيلم ناطق بلغة أجنبية. 

باولـو  أخرجـه  الـذي  الفيلـم،  ويتنـاول 
سورينتينو وجسـد دور البطولة فيه الممثل توني 

سيرفيللو، حياة وذكريات صحافي

فريق عمل مسلسل »حبيب ميرا« 

لقطة من فيلم »الجمال العظيم«

لقطة من فيلم »الكفاح الأمريكي«
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مؤسسة البترول الكويتية
 تتوقع انخفاض أسعار النفط الخام 

بحلول منتصف 2014 
■ نيودلهي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 
المملوكة للدولة، نزار العدســاني، أمس الإثنين ان أسعار النفط الخام قد 

تنخفض بحلول منتصف عام 2014 بسبب ضعف الطلب.
وأبلغ العدساني الصحافيين، على هامش مؤتمر للطاقة في نيودلهي، 
أن الأســعار مازالت متماســكة فــوق 100 دولار للبرميل، ومــازال معدل 

الطلب جيدا أيضا ولكنه سيضعف.
وتراجع ســعر خام برنت صــوب 107 دولارات للبرميــل أمس الإثنين 
بعد أن توصلت القوى العالمية الست إلى اتفاق جديد مع إيران مدته ستة 
أشــهر للحد من برنامجها النووي. وبعد أن حث الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامــا الكونغرس على عــدم فرض عقوبــات إضافية علــى الجمهورية 

الإسلامية.
والكويــت عضو فــي منظمة البلــدان المصــدرة للبترول )أوبــك( التي 
وافقــت في كانون الاول/ديســمبر على تمديد ســقف إنتاجها البالغ 30 
مليــون برميــل يوميا حتى نهايــة النصــف الأول من عــام 2014 في ظل 

أسعار مدعومة بتعطل بعض الإمدادات.

نفط برنت يهبط دون
 107دولارات بعد التوصل
 لإتفاق نووي آخر مع إيران

■ لندن ـ رويترز: تراجع خــام برنت إلى أقل من 107 دولارات للبرميل 
أمــس الإثنين بعــد أن توصلت القوى العالمية الســت لاتفــاق جديد مدته 
ستة أشــهر مع إيران للحد من برنامجها النووي، غير أن مشكلات بحقل 

رئيسي في بحر الشمال حدت من الخسائر.
وهبط ســعر برنت تســليم فبراير/شباط 59 ســنتا إلى 106.66 دولار 
للبرميــل، بحلول الســاعة 1047 بتوقيت غرينتش أمــس، بعد إرتفاعه 86 

سنتا عند التسوية يوم الجمعة.
وتراجع ســعر الخام الأمريكي 62 سنتا إلى 92.10 دولار للبرميل، بعد 

أن أغلق مرتفعا 1.06 دولار يوم الجمعة.
وقــال محللــون إن الاتجاه النزولــي بفعل تطورات القضيــة الإيرانية 

محدود نسبيا نظرا لأن أي زيادة في الصادرات ستكون بطيئة.
وحــث الرئيــس الأمريكي بــاراك أوبامــا الكونغرس علــى عدم فرض 
عقوبــات إضافية على إيــران، قائلا ان ذلك ينذر بتقويــض الإتفاق الذي 

جرى التوصل إليه.

■ رام اللـه - مـن محمـد خبيصة: شـاركت 
مؤسسـات حكوميـة وخاصة فلسـطينية أمس 
الإثنين في مؤتمر للاستثمار بعنوان )ملتقى مال 
وأعمال 2014(. ويأتي إنعقاد المؤتمر بمشـاركة 
أكثـر مـن 280 من رجـال الأعمال الفلسـطينيين 
المتواجديـن في الأراضي الفلسـطينية، ورجال 
الأعمـال الفلسـطينيين المغتربين، ومسـتثمرين 
عربـا مـن دول البحريـن والأردن، والإمـارات، 
ومصر، والكويت، وعمان، والسـعودية، ودول 

أوروبية.
وعلـى الرغـم مـن الصـورة القاتمـة العامـة 
للوضـع الاقتصادي فـي فلسـطين، إلا أن محمد 
مصطفـى، مستشـار رئيـس الوزراء للشـؤون 
الاسـتثمار  صنـدوق  ورئيـس  الاقتصاديـة، 
الفلسـطيني، تمنـى أن يحقـق المؤتمـر الهـدف 
المرجو منه، »ممثلًا  بتوعية المستثمرين المحليين 

والعرب بالإستثمار في فلسطين.«
وأضـاف مصطفى »هنالك فرص اسـتثمارية 
في فلسطين، ونحن ندعو العرب والفلسطينيين 
الاسـتثمار،  بنجاعـة  الـكل  لإقنـاع  المغتربـين 
حتـى ننهـض بالإقتصـاد المحلـي علـى الرغـم 
مـن التعثـرات فـي المجـالات الأخـرى وخاصة 

المفاوضات.«
وفي اجابته على سـؤال حول إمكانية نجاح 
المؤتمـر رغـم تعثـر المفاوضـات ومرورهـا فـي 
مرحلـة صعبة، قـال مستشـار رئيس الـوزراء 
للشـؤون الاقتصادية »إن الحالة الفلسـطينية 

تشـير إلـى أن الوقت ومناسـب وغير مناسـب 
دائماً...نريد أن نعمل وكأننا نعيش أبداً، نطمح 
أن يكون الجو السياسي جيدا لينعكس إيجابياً 

على الاقتصاد المحل«.
ويعانـي الوضـع الاقتصـادي فـي الأراضي 
الفلسطينية من حالة ارتباك في الفترة الحالية، 
بسـبب أجواء الشـك وعدم اليقين بشأن الآفاق 
السياسـية، فيمـا تعيش السـوق الفلسـطينية 
حالـة مـن الركـود، بسـبب تحـوط النـاس من 
عاصفـة إنهيار المفاوضـات، والتـي تعني فترة 
سـوداوية علـى الصعيـد المالـي والاقتصـادي 
والاجتماعي للمواطـن العادي، والتي عاصرها 

خلال سنوات الانتفاضة.
ميشـيل  الفلسـطيني  الأعمـال  رجـل  وقـال 
الصايـغ، الـذي يملك اسـتثمارات في فلسـطين 
والوطن العربي، إنه من غير الصواب أن يكون 
حجم التجارة الفلسـطينية الإسـرائيلية أعلى 
من حجم التجارة الفلسـطينية العربية، مشيراً 
إلـى ضـرورة ضـخ أمـوال فـي السـوق المحلية 
لرفع حجم التبادل التجـاري بينها وبين الدول 

العربية المختلفة.
وأرجـع إنخفـاض حجـم التبـادل التجاري 
مع الدول العربية إلى السياسـات الإسـرائيلية 
الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسـطيني، من 
خلال سـيطرتها علـى المعابر الدوليـة، وفرض 
قيود على حركة التجارة والسلع بين محافظات 
فلسـطين فيمـا بينهـا، أو بين فلسـطين والأردن 

ومصر دولياً.
وأشـار الصايـغ إلـى أن حجـم الصـادرات 
الفلسـطينية إلـى الأردن لا يتجـاوز 30 مليـون 
الـواردات  حجـم  يبلـغ  بينمـا  سـنويا،  دولار 
الفلسـطينية من الأردن نحـو 70 مليون دولار، 
فيما تبلغ صادرات فلسـطين إلى إسـرائيل 500 
مليـون دولار، مقارنـة مـع 3 مليـار دولار حجم 

الواردات الفلسطينية من وعبر إسرائيل.
ولم يخف رجل الأعمال الفلسطيني تخوفاته 
مـن أن تـؤدي المفاوضـات »العبثية« - حسـب 

وجهة نظره - إلى تعثر الاقتصاد. 
وختـم حديثـه بالقـول »نحـن بحاجـة إلـى 
إسـتثمارات مغامرة في السـوق الفلسـطينية، 
بـدون ذلك فـإن التطور المالـي والاقتصادي لن 

تقوم له قائمة«.\
مـن جهته عبـر وزيـر الإقتصـاد الوطني في 
عـن  الناجـي،  جـواد  الفلسـطينية،  الحكومـة 
تفاؤلـه في تحقيـق نتائج إيجابيـة على صعيد 
جذب إستثمارات جديدة في السوق، مؤكداً في 
الوقت ذاته عن أن الإستقرار السياسي مهم في 

هذا الخصوص.
الفلسـطينيين  الأعمـال  رجـال  أن  وأضـاف 
حققـوا إنجازات مميزة، في ظل وجود المعيقات 
التي تفرضها إسـرائيل، »وخيـر دليل على ذلك 
الأرباح السنوية ونصف السنوية التي تنشرها 
الشركات على وسائل الإعلام، رغم استثمارهم 

في سوق غير مستقرة«.

انطلاق مؤتمر الإستثمار للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني

■  عمان ـ أ ف ب: أعلن أمين عام وزارة 
الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، فاروق 
الحياري، أمس الأول ان الُاردن والعراق 
إتفقا على خفض أسـعار قسـم من النفط 
الخـام وزيت الوقود المصدران الى البلاد 

اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وقال الحيـاري خلال إجتمـاع لمجلس 
إتفقـا  »الجانبـين  ان  الُاردنـي  الـوزراء 
وبنـاء على اجتماعات اللجنـة العليا في 
بغـداد على تعديل سـعر برميل نفط خام 
كركـوك المصدر إلـى الُاردن على أسـاس 
المعدل الشـهري لنفط خام برنت بحسـم 
مقـداره 20 دولارا للبرميـل الواحـد بدلا 

من 18 دولارا للبرميل«.
وأضـاف انـه تم »كذلـك تعديـل سـعر 
الطـن المتـري الواحـد مـن منتـوج زيت 
الوقود مطروحا منه حسـم مقـداره 100 
دولار للطن، بدلا من 88 دولارا للطن، اي 
بزيـادة قدرهـا 12 دولارا حسـما اضافيا 

لصالح الجانب الُاردني«.
وأوضح الحياري في تصريحاته التي 
أوردتهـا وكالـة الانبـاء الاردنيـة )بترا( 
انـه من المفترض ان »يسـري العمل بهذه 
العـام  بدايـة  مـن  إعتبـارا  الحسـومات 

الـوزراء  مجلـس  موافقـة  بعـد  الحالـي 
العراقي عليها«.

ويستورد الاردن حاليا حوالي عشرة 
آلاف برميـل مـن النفـط العراقـي الخـام 
يوميا بأسـعار تفضيلية )بفـارق يقل 18 
دولار عن السـعر العالمي للبرميل( تشكل 
10 بالمئـة مـن احتياجاتـه النفطيـة التي 

يستورد معظمها من السعودية.
ومن جانب آخـر قدم الحياري »عرضا 
بـين  عقـدت  التـي  الإجتماعـات  حـول 
الجانبـين الُاردنـي والعراقـي فـي عمان 
لمتابعـة  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  خـلال 
تنفيذ توصيـات اللجنة العليا المشـتركة 
التي عقدت في بغداد مؤخرا، لا سـيما ما 
يتعلق بمشـروع مد خط انابيب لتصدير 
المملكـة  أراضـي  عبـر  العراقـي  النفـط 
الُاردنية الهاشمية من ميناء العقبة )325 

كلم جنوب العاصمة عمان(«.
»المشـروع  ان  الوكالـة  وأوضحـت 
يتكـون مـن اُنبـوب لنقـل النفـط الخـام 
بسـعة مليون برميل يوميا يـزود الُاردن 
ألـف برميـل يوميـا، واُنبوب لنقـل الغاز 
الطبيعـي سـعة 138 مليـون قـدم مكعب 
يوميا، منهـا 100 مليون قدم مكعب يوميا 

تخصص للُاردن«.
المشـروع  ان  إلـى  الوكالـة  وأشـارت 
»يتكـون من 5 محطـات للضخ، 3 منها في 
الُاردن، وخزانات بسـعة إجمالية تبلغ 7 
مليون برميل تنشـأ في العقبة، ورصيف 

لتصدير النفط في ميناء العقبة«.
كما سـيتقاضى الُاردن »رسوم العبور 
عـن النفـط المصـدر عبـر مينـاء العقبـة 
بحسـب  الُاردنيـة«  العمالـة  وتشـغيل 

الوكالة.
وشدد الحياري على »الفوائد المتوقعة 
من المشـروع للُاردن، فإضافة إلى تزويد 
مصفـاة البتـرول )فـي الزرقـاء( بنفـط 
خام بحـد اقصى 150 الـف برميل يوميا، 
وتزويـد الُاردن  بجـزء مـن احتياجاتـه 
من الغاز الطبيعي بمقدار 100 مليون قدم 
مكعب، سـتعود ملكية الخـط والرصيف 
والمنشـآت التخزينية في العقبة للجانب 
الُاردنـي بعد 20 سـنة من بدء التشـغيل 

التجاري للمشروع«.
الماضـي  العـام  وقعـا  البلـدان  وكان 
إتفاقيـة إطار لمد اُنبوب لنقل النفط الخام 
جنـوب  أقصـى  البصـرة،  مـن  العراقـي 
العـراق، إلى مرافـئ التصدير فـي ميناء 

العقبة، على ساحل البحر الأحمر.
ويأمل المسـؤولون العراقيون ان يبلغ 
الإنتاج النفطي تسـعة ملايـين برميل في 
اليـوم بحلـول 2017، مقابـل 2 الـى 2.5 
مليـون برميـل في اليـوم كمعـدل حالي، 
وهـو هدف متفائل جدا بحسـب صندوق 

النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية.
ثالـث  يملـك  الـذي  العـراق،  ويأمـل 
إحتياطـي نفطـي فـي العالم يقـدر بنحو 
143 مليار برميل بعد السعودية وايران، 
في ان يؤدي بناء هذا الُانبوب إلى زيادة 

صادراته النفطية وتنويع منافذه.
ويقـدر خبـراء النفـط كلفـة مـد خـط 
الأنابيـب من البصـرة الـى العقبة بنحو 
عمـل  فـرص  وسـيوفر  دولار.  مليـار   18
لاكثـر مـن 1000 مهنـدس وعامـل داخـل 
العـراق، وأكثر مـن 3000 مهندس وعامل 
مـن  الُاردن  ويعانـي  الُاردن.  داخـل 
ظـروف إقتصادية صعبة، وشـح الموارد 
الطبيعيـة، وديـن عـام تجـاوز 23 مليار 
دولار، وعجـز فـي موازنة العـام الحالي 
واعبـاء  دولار،  مليـاري  بنحـو  قـدرت 
فاقمهـا وجود حوالى نصف مليون لاجئ 

سوري على أراضيه.

عمان وبغداد تتفقان على خفض اسعار
النفط الخام وزيت الوقود المصدر للأردن

■ أبــو ظبــي - الأناضــول: دعــا 
وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد 
التعــاون  مجلــس  دول  المزروعــي، 
الخليجي إلى إصــدار قوانين جديدة 
تسهم في خفض معدلات الإستهلاك 
المحلــي مــن الطاقــة حتى تســتطيع 
التوريديــة  بالتزاماتهــا  الإســتمرار 

تجاه عملائها الدوليين.
وقــال الوزير في بيــان وزع أمس 
دول  أن  مــن  الرغــم  »علــى  الإثنــين 
مــن   ٪60 حوالــي  تحــوي  الخليــج 
إحتياطات الطاقــة العالمية المعروفة، 
ينبغي عليها أن تقوم بإصدار قوانين 
المحلي  إســتهلاكها  لخفــض  جديدة 

من الطاقة حتى تســتطيع الإستمرار 
في الالتزام بتعهداتها تجاه عملائها 

حول العالم.«
وقال المزروعي أمــام أعضاء 150 
Y« وفــدا اجتمعوا لحضــور منتدى

yنتيلجنس الإمــارات« الخامس  لف 
للطاقــة الذي عقد أمــس في أبوظبي 
تحت شــعار )مشــهد الطاقة العالمي 
2020( »بالنظر إلــى التوجهات التي 
رصدناها مؤخــراَ مــن ناحية توجه 
الــدول  مــن  لتصبــح  الخليــج  دول 
فإن  للطاقــة،  المســتهلكة  الرئيســية 
الوضع الآن يتطلب إصدار سياسات 
جديدة بغــرض تلبيــة وإدارة الطلب 

المحلــي على الطاقة فــي البلاد، وفي 
الوقت ذاته ضمان تحقيق إلتزاماتنا 
دول  مختلــف  فــي  عملائنــا  نحــو 

العالم«.
ومــن المتوقع أن ينمــو الطلب على 
الإمــارات  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة 
بنسبة تقارب 9٪ سنويا حتى العام 
2020، علمــاً بــأن الغــاز الطبيعي هو 
المصــدر الحصــري تقريبــاً لمحطات 

توليد الطاقة في الإمارات.
المســتمر  الارتفــاع  وبســبب 
لتلبيــة  الغــاز  علــى  الطلــب  فــي 
التوليــد، وكذلك  متطلبات محطــات 
الاستخدامات الصناعية مثل مصانع 

الحديد،  ومصانع  البتروكيماويــات 
فقــد تحولت الإمــارات خــلال العقد 
الماضــي إلى دولــة مســتوردة للغاز 
الطبيعــي، الأمر الــذي عجل بإطلاق 
الــدولارات  بمليــارات  إســتثمارات 
تجاه تطوير مصــادر الطاقة النووية 

والطاقات المتجددة.
أحدثتهــا  التــي  الطفــرة  وأدت 
فــي  الصخريــة  الطاقــة  مصــادر 
أمريكا الشــمالية إلى إحداث زيادات 
ســريعة في انتاج الغاز، مما ســاهم 
فــي الحد من زيــادة أســعاره، وهذا 
بدوره ســاهم في تعزيز الصناعات 
الكيميائيــة المعتمدة على إســتخدام 

الغاز الطبيعي.
 وتتوقــع إدارة معلومــات الطاقة 
الســنوي  تقريرهــا  فــي  الأمريكيــة 
عن )مشــهد الطاقــة العالمــي 2014( 
أن يســتمر النمو الســريع فــي إنتاج 
الغاز الصخري في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة بحيث يقفز بنســبة ٪56 
بــين عامــي 2012 و2020 و يصل إلى 

37.6 تريليون قدم مكعب سنويا.
 ولا يتفــق وزير الطاقــة الإماراتي 
مع وجهــات النظر التي ترى أن الغاز 
الصخري سيغير من معطيات سوق 
المتحــدة،  الولايــات  خــارج  الطاقــة 
مضيفــاً أن الإرتفــاع في كلفــة إنتاج 

البيئية  النفط الصخري، واإعتبارات 
بــأن  توضــح  بإنتاجــه،  المرتبطــة 
عمليــة الإنتاج بحد ذاتهــا قد تواجه 
تحديــات كبيــرة، وقد تــؤدي عمليا 
تبعدها  وبالتالــي  حجمهــا  لتصغير 
عن المنافسة مع عمليات انتاج النفط 
راينــر  الدكتــور  وتوقــع  التقليديــة. 
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  زيلــه 
»ونترشــال« القابضة أن الإستهلاك 
السنوي للطاقة في الشرق الأوسط 
ســوف يتضاعــف ألى أربعــة أمثال 
العــام 2030،مقارنــة بحجــم  حتــى 
الاستهلاك في عام 1990، وقد يصل 

إلى 900 مليون طن. 

وزير الطاقة الإماراتي: دول الخليج تحتاج لخفض استهلاك الطاقة محليا

تقريــر  كشــف  الأناضــول:   - دبــي   ■
اقتصــادي متخصــص أن إقليــم كردســتان 
في شــمال العــراق يعتير وجهة إســتثمارية 
الإماراتيــة،  للشــركات  وواعــدة  مســتقرة 
خاصة فــي قطاعات النفط والغاز والعقارات 

والسياحة.
وذكر التقرير، الــذي أصدرته غرفة تجارة 
وصناعة دبــي بالتعاون مع وحدة المعلومات 
الاقتصاديــة التابعة لمجلة »الإيكونومســت« 
البريطانية، أن العراق هو أحد أهم الشــركاء 
التجاريــين للإمــارات حيــث وصــل التبادل 
التجــاري بينهمــا إلــى 8 مليــارات دولار في 

نهاية 2012.
وذكرت وكالة أنبــاء الإمارات )وام( أمس 
الاثنين أن نشــر هــذا التقرير يأتي بمناســبة 
الزيــارة التي ســتقوم بهــا البعثــة التجارية 
لغرفة تجارة وصناعة دبي اليوم الثلاثاء إلى 
إقليم كردســتان في شــمال العراق، برئاسة 
عبدالرحمــن ســيف الغريــر رئيــس مجلــس 
إدارة الغرفة، لبحث فرص التعاون المشــترك 
وإتاحة الفرصة للشركات الإماراتية للتوسع 

في سوق الإقليم الواعدة.
طيــران  إطــلاق  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الإمــارات لخدمــة الشــحن الجــوي الخاص 
بهــا إلى البصــرة بالعراق لتلبيــة الطلب على 
نقل الآليات لشــركات النفط والمواد الغذائية 
الرئيسية ساهم في توطيد العلاقات الثنائية 

بين العراق والإمارات.
وتوقــع التقريــر أن يشــهد العــراق خلال 
الســنوات الخمــس المقبلــة نمــوا اقتصاديا 
ملحوظا ليصبح واحدا من أسرع اقتصاديات 
العالم نموا، إلا انه مثل الاقتصادات الجديدة 
يواجه عددا مــن التحديات التي قد تؤثر على 

استدامته.
ويعتبر النفط المكون الرئيسي لنمو اقتصاد 
العراق حيث يشكل 85  ٪ من الناتج الإجمالي 

المحلي و89 ٪ من الإيرادات الحكومية.
ويشهد العراق تنوعا في الفرص التجارية 
القطاعــات  مــن  عــدد  فــي  والاســتثمارية 
الصناعية بما فيها التشييد والبناء والعقارات 
والســياحة، ولذلــك فإن خبرة دبــي في هذه 
القطاعات قد تكون أساســية للاســتفادة من 

هذه الفرص.
وأوضــح التقريــر أن إقليم شــمال العراق 
يشــكل قاعدة تجاريــة وإقتصاديــة للتجارة 
والإستثمارات الإماراتية، وبوابة إلى السوق 
العراقية الواعدة، كما أنه أكثر المناطق إنفتاحا 
مقارنــة بباقــي المــدن العراقية، حيــث تعمل 
الحكومة المحلية على تشــجيع الإســتثمارات 
الأجنبيــة فــي الإقليــم، مدعومة بنمــو قوي 
يقــوده الإنفــاق والإســتثمار الحكومــي في 

النفط والغاز.
الاســتثمارات  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الإماراتيــة في الإقليم شــهدت نموا ملحوظا، 
والبنــاء  التشــييد  مجــالات  فــي  خاصــة 
والخدمات اللوجستية. وتتصدر مدينة أربيل 
بشكل خاص النمو في قطاع العقارات، حيث 
شــهدت المدينة ثورة عقارية ونموا متســارعا 
جعلتها تلقــب بـ«دبي العراق« حيث يؤمل أن 
تصبــح أربيل مركزا إقليميــا وخصوصا بعد 

افتتاح مطارها الجديد عام 2010 .
وقال التقرير إن إقليم شمال العراق يمتلك 
نقــاط قوة أهمها الاســتقرار وتحســن البنية 

التحتيــة والخدمــات اللوجســتية والروابط 
التجاريــة القويــة مع تركيا، ودعــم الحكومة 
للاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، بالإضافة 
إلــى الطلــب المتزايــد علــى منتجــات كافــة 
القطاعات. كما أنه يمثل بوابة أكثر اســتقرارا 
للســوق العراقية، ويمتاز بمناطق تجارة حرة 

وتركيز جديد على السياحة والزراعة.
وتتركــز الإســتثمارات غيــر النفطيــة في 
قطاعات الإسكان وإعادة بناء البنية التحتية 
وترميمها، في حين تركز سلطات الإقليم على 
مجالاتإ أخرى مثل الزراعة بشــكل أساسي، 

والصناعات الخفيفة والسياحة.
وأشار التقرير إلى أن مجال تشييد المنازل 
والمســاكن يشــهد ثــورة عقارية فــي الإقليم 
قادتها الاســتثمارات التركيــة واللبنانية. إلا 
ان شركة تروجان للمقاولات التي يقع مقرها 
فــي دولة الإمارات تعمل حاليا على مشــروع 

سكني يستغرق انجازه ثلاث سنوات.
وذكــر التقرير أن شــركات إماراتية أخرى 
تنشــط في ســوق الإقليــم، منهــا دانــة غاز 
وروتانــا وماجــد الفطيــم وشــركة أبوظبي 

الوطنية للطاقة.
وشهد القطاع المصرفي في إقليم كردستان 
العراق إقبالا من المصــارف الأجنبية، خاصة 
المصــارف التركيــة واللبنانيــة التــي بــدأت 
دخول الســوق. كما ان هناك استثمارات في 
القطاع من جانب بنكي »اتش.اس.بي.ســي« 

و«ستاندرد تشارترد« البريطانيين.
وذكــر التقريــر أن الصناعــة تشــكل ٪22 
مــن إجمالي الناتج الإجمالــي المحلي للإقليم، 
بقيــادة قطــاع النفــط والغــاز الــذي يحظى 
أن  إلا  الإســتثمارات.  مــن  الأكبــر  بالقســم 
بعــض  القطاعــات غيــر المكلفــة مثــل مــواد 
البنــاء ومصانع الزجاجات بــدأت في جذب 

المستثمرين مثل شركة بيبسي كولا.
وتشكل الســياحة 19٪ من إجمالي الناتج 
الإجمالــي، حيــث زار الإقليــم في عــام 2010 
حوالــي 1.3 مليون شــخص، منهم 20 ألفا من 
خــارج العراق فــي حــين أن أغلــب الزيارات 
الأجنبيــة للإقليــم تكــون لممارســة الأعمــال 
وتجذب الطبيعــة الخلابة للإقليــم مزيدا من 

السياح من إيران وتركيا.

تقرير خبراء: إقليم كردستان العراقي وجهة
استثمارية مستقرة وواعدة للشركات الإماراتية

■ جاكرتا ـ رويترز: إرتفعت أســعار 
شــركات  وأســهم  العالميــة  النيــكل 
التعدين غداة حظر إندونيســيا تصدير 
المعــادن غيــر المعالجــة، رغــم تخفيف 
هذه السياسة على بعض الخامات بما 
يسمح لشــركات تعدين أمريكية كبرى 
مثــل »فريبــورت مكمــوران« للنحاس 

والذهب بمواصلة تصدير النحاس.
وفرضــت إندونيســيا، أحــد كبــار 
مصدري المواد الخام، هذا الحظر المثير 
للجدل أمــس الأول علــى مجموعة من 
المعادن الخــام لإجبار الشــركات على 
بنــاء مصانع لمعالجة المعــادن. وكانت 

تنوي فرض الحظر منذ عام 2009.
تضــخ  لــم  الشــركات  أن  غيــر 
اســتثمارات في بنــاء مصاهــر كافية 
لمعالجــة جميع إنتــاج إندونيســيا من 
المعــادن، مما يعني أن الحظر الشــامل 
كان ســيجبر بعض شــركات التعدين 

على وقف الإنتاج.
الإندونيســي،  الرئيــس  وصــادق 
سوســيلو بامبــانج يودويونــو، علــى 
تعديلات في اللحظة الأخيرة للتخفيف 
من أي آثــار اقتصاديــة قصيرة المدى، 
إذ تســمح هــذه التعديــلات لشــركتي 
»فريبــورت« و«نيومونــت« بمواصلــة 

تصدير النحاس.
الآن  حتــى  الحكومــة  تصــدر  ولــم 
القواعــد التــي توضح تلــك التعديلات 

ممــا أثار حالــة من الارتبــاك في قطاع 
التعدين أمس الاثنين.

تصديــر  »فريبــورت«  وأوقفــت 
النحاس من منجم »غراســبرغ« - أحد 
أكبــر مناجــم النحــاس فــي العالم - 
إنتظــارا للتوضيح وموافقــة الحكومة 

على إستئناف الشحنات.
وإندونيسيا هي أكبر مصدر للنيكل 
الخــام فــي العالــم، وكذلــك القصدير 
المعالــج والفحــم الحــراري، وتحــوي 
خامــس أكبــر منجــم للنحــاس وأكبر 

منجم للذهب.
وإرتفــع ســعر النيــكل فــي بورصة 
لندن للمعــادن أربعة بالمئة يوم الجمعة 
الماضــي، وزاد 1.4 بالمئة أمس الإثنين، 
ممــا أدى إلــى صعــود أســهم شــركة 
تعديــن النيكل »فالي إندونيســيا« 5.4 
بالمئة وســهم » أنتــام« المملوكة للدولة 

1.5 بالمئة.
إريــاز«  »ويســترن  ســهم  وقفــز 
الأســترالية أيضــا نحو تســعة بالمئة، 
بينما زاد ســهم »نيكل ايغــا« الفلبينية 

5.7 بالمئة.
وقال تاجــر معادن في ســنغافورة 
ان ســعر النيــكل قد يســجل مزيدا من 
الإرتفــاع، ولكــن تجاوزه مســتوى 15 
ألف دولار للطن - وهو أعلى مســتوى 
خلال تعاملات الأشــهر الستة الأخيرة 

- قد يكون إشارة للبيع. 

ارتفاع أسعار النيكل بعد حظر
■  عمان - الأناضول: تراجعت صادرات منطقة شـرق اندونيسيا تصديره بشكله الخام

عمـان الصناعية خلال العام الماضي بنسـبة 7٪ بسـبب 
الإضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة.

وقال إيـاد أبـو حلتم رئيس جمعية مسـتثمري شـرق 
عمان الصناعية ان صادرات المنطقة تراجعت خلال العام 
الماضي إلى 397 مليون دينار، مقابل 431 مليون دينار عام 

.2012
وأرجـع أبـو حلتـم تراجـع الصـادرات إلـى الظـروف 
السياسـية التي تمر بها عدة دول في المنطقة والتي تعتبر 
أسـواقا رئيسـية وتقليدية للصناعـة الأردنية، وبخاصة 
السـوقين السـوري والعراقي جـراء الإغلاقـات المتكررة 
للحـدود، موضحـا ان التراجع تعمق كثيـرا في صادرات 

الصناعات الغذائية.
إلا أنـه قلل مـن حجـم التراجـع مقارنة مـع التحديات 

التي واجهت الصناعـة الوطنية العام الماضي، مؤكدا انها 
لا زالت قادرة على المنافسـة في الأسـواق الخارجية نظرا 
لمـا تتمتع به من جودة ومواصفات عالية ومواكبة التطور 

والتحديث.
عـودة  فـي  كبيـرا  تفـاؤلا  الجمعيـة  رئيـس  وأبـدى 
الصـادرات الوطنيـة إلـى معدلات نمـو أكبر خـلال العام 
الحالي، في حال إنحسار الظروف السياسية غير المواتية 
وإسـتقرار أوضـاع المنطقـة ودول الجـوار، مطالبا بمزيد 
من الدعـم الحكومي للقطاع الصناعـي ومعالجة تحديات 

ومشاكل تواجه أعماله.
وذكـر أبو حلتـم أن الصـادرات توزعت علـى قطاعات 
الصناعـات التموينيـة والغذائيـة والزراعيـة والثـروة 
والهندسـية  دينـار،  مليـون   102 بقيمـة  الحيوانيـة 
والكهربائيـة وتكنولوجيـا المعلومـات بقيمـة 81 مليـون 

دينـار، والكيماويـة ومسـتحضرات التجميـل بقيمـة 75 
مليون دينار.

كمـا توزعت الصـادرات على قطاعـات صناعة التعبئة 
والتغليـف والـورق والكرتـون واللـوازم المكتبيـة بقيمة 
واللـوازم  العلاجيـة  والصناعـات  دينـار،  مليـون   51
الطبية بقيمة 33 مليون دينار، والصناعات البلاسـتيكية 

والمطاطية بقيمة 18 مليون دينار.
واسـتحوذت الـدول العربيـة علـى غالبيـة صـادرات 
المنطقـة )بقيمة 346 مليون دينار( تلتها الدول الآسـيوية 
أمريـكا  ودول  دينـار،  مليـون   26 بقيمـة  العربيـة  غيـر 
الشمالية بقيمة 12 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 

بقيمة 9 ملايين دينار.
وتوصف منطقة مـاركا الصناعية )شـرق عمان( بأنها 
أقـدم وأعـرق منطقـة صناعيـة فـي الأردن، نظـرا لتنوع 

قطاعاتهـا الصناعية، وموقعها الإسـتراتيجي وقربها من 
طرق النقل، وتركز الأيـدي العاملة في الزرقاء والرصيفة 

ووسط العاصمة.
وتضم المنطقة، التي شـيد أول مصنع علـى أرضها عام 
1961، مناطق ماركا، واُحد، وطارق، وأبو علندا، والحزام 
الدائـري، والنصر وبسـمان. ويتواجد فيهـا حوالي ألف 
منشـأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسـطة. وهي توفر 

نحو 30 ألف فرصة عمل تشغل غالبيتها العمالة المحلية.
وتشـهد المنطقـة حـراكا صناعيـا كبيـرا يزود السـوق 
المحليـة بمنتجـات ذات مواصفـات وجودة عالية وسـعر 
منافـس. ويذهـب جـزء آخر مـن إنتاجهـا الصناعـي إلى 
دول مجـاورة، بينما يطمح الصناعيون إلى فتح أسـواق 

جديدة.
)الدولار يساوي0.70  دينار أردني(.

تراجع صادرات منطقة شرق عمان الصناعية العام الماضي بسبب الاضطرابات في دول الجوار

■ لنــدن ـ رويتــرز: هوى الــدولار إلى 
أدنــى مســتوى فــي شــهر مقابــل الين 
أمــس الإثنين إذ يعيد المســتثمرون الذين 
الوظائــف الأمريكية  فوجئــوا ببيانــات 
الضعيفــة يــوم الجمعة تقييمهــم لوتيرة 
خفــض مجلــس الإحتياطــي الإتحــادي 
برنامــج  الأمريكــي(  المركــزي  )البنــك 

التحفيز الاقتصادي.
وهبط الدولار 0.8 في المئة إلى 103.30 
يــن، ونــزل لبرهة لأدنــى مســتوى منذ 
18 كانون الاول/ديســمبر عنــد 103.26 
يــن. وتســارعت وتيــرة خســائر العملة 

الامريكيــة بعــد ان نزلــت يــوم الجمعــة 
الماضي دون مستوى 103.83 ين.

كما ارتفع الين مقابــل اليورو. ونزلت 
العملــة الموحــدة 0.7 بالمئة إلــى 141.26 
ين،وســجلت أيضــا مســتوى منخفضا 
عند 141.24 ين، وهو أدنى مســتوى في 

نحو شهر.
وصعد اليورو قليلا مقابل الدولار إلى 
1.3672 دولار، ليظــل مرتفعــا عــن أدنى 
مســتوى في شــهر البالغ 1.3548 دولار 

الذي سجله يوم الخميس الماضي.
الــدولار  علــى  التعامــل  حجــم  وكان 

الُاســترالي أكبر، وســجل أعلى مستوى 
فــي شــهر عنــد 0.9047 دولار امريكــي، 
ولكنــه تراجع قليلا فــي أحدث تعاملات 
إلــى 0.9039 دولار أمريكــي مرتفعــا 0.5 

بالمئة عن الجلسة السابقة. 
مــن جهــة ثانية اســتقر ســعر الذهب 
أمس قرب أعلى مســتوى له خلال شهر، 
إذ فقــدت موجــة الصعود التــي أثارتها 
بيانــات الوظائــف الأمريكيــة الضعيفة 
الأســبوع الماضي زخمها مع توقع بعض 
المحللين اســتمرار المركزي الأمريكي في 

تقليص التحفيز النقدي.

واخترقــت الأســعار في وقت ســابق 
مقاومة فنيــة لتصل إلى 1254.05 دولار، 
مسجلة أعلى مســتوياتها منذ 12 كانون 
الاول/ديســمبر، إذ فسر البعض بيانات 
الوظائــف على أنهــا عامل يعــزز دوافع 
مجلــس الإحتياطــي إلــى الإبقــاء علــى 

أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
وتراجع ســعر الذهب في وقت لاحق، 
التقريــر  الســوق  إســتوعبت  أن  بعــد 
وتراجع الطلب الفعلي في الصين - أكبر 
مستهلك للمعدن الأصفر في العالم حاليا 

- بعد صعود الأسعار.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 
)الأونصــة(  للأوقيــة  دولار   1246.20
بحلــول الســاعة 1010 بتوقيت غرينتش 
دونمــا تغيــر يذكــر عــن يــوم الجمعــة. 
العقــود  الذهــب فــي  وإنخفــض ســعر 
الأمريكية الآجلة تســليم فبراير/شــباط 
1.10 دولار إلــى 1245.80 دولار للأوقية. 
ونزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 20.03 دولار 
للأوقيــة، وإنخفــض البلاتــين 0.4 بالمئة 
أيضا إلى 1427.50 دولار للأوقية وكذلك 
البلاديوم الذي خســر 0.4 بالمئة مسجلا 

736.97 دولار للأوقية. 

الدولار يهوي مقابل الين بعد بيانات الوظائف الأمريكية
 والذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر 
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طهران ـ أ ف ب: بدأت إيران تجني 
أولى الثمار العملية لسياســة الحوار 
التــي إتبعتهــا عبــر الإفراج عــن 550 
مليــون دولار مــن اموالهــا المجــددة 
قريبــا عمــا بإتفــاق جنيــف المبــرم 
حول ملفها النووي، ما ســيؤدي إلى 

إنعاش الاقتصاد.
وأبــرم الإتفاق مع الــدول الكبرى 
فــي أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبر 
إســتؤنفت  مكثفة  نقاشــات  نتيجــة 
بعــد فــوز المعتــدل حســن روحاني 
حزيران/يونيــو.  فــي  بالرئاســة 
وينــص الاتفاق علــى تجميــد إيران 
اعتبارا مــن 20 كانــون الثاني/يناير 
وطوال ستة اشهر جزءا من أنشطتها 
النووية الحساسة مقابل رفع جزئي 

للعقوبات.
وتعهدت ايران على الأخص بالحد 
بنســبة  اليورانيــوم  تخصيــب  مــن 
اليورانيــوم  مخــزون  وتحويــل   5٪
وتجميــد   ،20٪ بنســبة  المخصــب 
الأنشــطة في منشأتي نطنز وفوردو 
علــى مســتواها الحالــي وكذلك في 
مفاعل المياه الثقيلة في أراك، ووقف 
وضــع آلات طــرد مركــزي جديــدة، 
والتي يفوق عددها حاليا 19 ألفا في 

هذه المواقع.
تحــت  الإتفــاق  تنفيــذ  ويجــري 
»رقابة مشــددة« من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
في المقابل تعهــدت دول مجموعة 
المتحــدة  والولايــات  )الصــن   5+1
وبريطانيــا،  وفرنســا  وروســيا 
وألمانيا( رفع العقوبات على صادرات 
ايران البتروكيميائية وتجارة الذهب 
وإبقاء صادرات النفط على مستواها 
الحالي، ورفع العقوبات على صناعة 
الســيارات وإزالة التجميــد تدريجيا 
الأمــوال  مــن  دولار  مليــار   4.2 عــن 

الإيرانية في الولايات المتحدة.
وبذلك ستحصل طهران في مطلع 
شــباط/فبراير دفعة أولى تبلغ 550 
الخارجيــة  بحســب  دولار  مليــون 

الامريكية.
ويفتــرض أن تجيز فترة الأشــهر 
الســتة هذه إنطاق المحادثات حول 
إتفــاق شــامل بخصــوص البرنامج 
النــووي الإيراني الذي يشــتبه بانه 
يهدف إلى إنتاج ســاح نووي تحت 
غطاء برنامــج مدني، بالرغم من نفي 

طهران المتكرر.
وأوضح الخبير الإقتصادي سعيد 

ليــاز ان مبلــغ 4.2 مليــار الإجمالــي 
»ليــس كبيرا بحــد ذاته« مذكــرا بان 
ايــران باعــت فــي الاشــهر التســعة 
الفائتــة النفــط ومشــتقاته بقيمة 34 
مليار دولار وحصلــت على 32 مليارا 

منها.
لكنــه تابــع ان »الأثــر السياســي 
والنفســي ســيكون هائــا. ســنجد 
سهولة اكبر في بيع نفطنا ومنتجاتنا 
الأخــص  وعلــى  البتروكيميائيــة، 
تحصيــل أموالنــا النفطية. كمــا اننا 
سنشتري جميع المنتجات من الخارج 

بسعر اقل بنسبة 10٪«.
وأدى الحصار النفطي والمالي الذي 
فرضتــه الولايات المتحــدة والإتحاد 
الثاني/يناير  كانــون  فــي  الأوروبي 
2011 إلــى خنق الإقتصــاد الإيراني. 
وينــص الإتفــاق على إنشــاء قنوات 
التجارية  المبادلات  مصرفية لتسهيل 

بن إيران والعالم.
وقد قال حاكم دبي الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم ان المجتمع الدولي 
يجــب ان يرفــع العقوبات عــن إيران 
التي تعتبر شــريكا تجاريــا لإمارته. 
وقــال ان »إيــران جارة لنــا ولا نريد 
أي مشــاكل )...( ولترفــع العقوبات 

وسيستفيد الجميع«.
وأوضح الشيخ محمد الذي يشغل 
منصبــي نائــب الرئيــس الإماراتــي 
ورئيــس الــوزراء »لقــد عانينــا مــن 

العقوبات«.
وتوقع الخبير الإقتصادي ســعيد 
لياز إزدياد عائدات الحكومة بن 20 
و25 مليار دولار سنويا، ما سيسمح 
التضخــم  ضبــط  بتحســن  لهــا 
الفوريــة  للحاجــات  والإســتجابة 

للسكان.
وإعتبــر مديــر العاقــات الدولية 
في شــركة النفــط الوطنية محســن 
قمســري ان تطبيق الإتفاق ســيجيز 
النفطيــة عندمــا  زيــادة الصــادرات 

يحن وقت ذلك.
وســبق ان زادت إيران صادراتها 
النفطيــة فــي الأشــهر الأخيــرة إلى 
حوالــى -1.3 1.4 مليــون برميل في 
اليوم مقابل 1.2 في الســابق، على ما 

أفاد في أقوال نقلتها الصحافة.
واوضح محمــد رضــا بهزاديان، 
الإقتصــادي والمدير الســابق لغرفة 
التجــارة في إيران، انــه »مع عائدات 
مــن  الحكومــة  ســتتمكن  إضافيــة 
يحتاجها  اســتهاكية  سلع  إستيراد 

الســكان ومنتجات وسيطة لإنعاش 
الإنتاج«.

واضاف »كما ســتتمكن الحكومة 
للشــركات  ديونهــا  تســديد  مــن 
الخاصــة، مــا ســينعش الإقتصــاد 
اكثر«. أخيرا ستكون لرفع العقوبات 
عن صناعــة الســيارات نتائج مهمة، 
بعد تراجع إنتاج الآليات إلى النصف 
)من 1.6 ماين عام 2011 إلى اقل من 

800 الف عام 2012(.
وأكــد ليــاز »يمكننــا إعتبــارا من 
2016 العودة إلى مستوى أنتاجنا في 
2011. كما اننا سنتمكن من الحصول 

على التكنولوجيات الحديثة«.
في مقالة نشرتها صحيفة )إيران 
ديلــي( الصــادرة بالانكليزيــة أمس 
الإثنن كتــب المحلــل الأميركي مارك 
دوبوفيتــز ان »الإقتصــاد الإيرانــي 
يبدي مؤشــرات إنتعــاش بعد أعوام 
من العقوبــات، وعلى الأخص بفضل 
الرفع الجزئي لبعض العقوبات عما 
بإتفــاق جنيــف وتغيــر نفســي في 
الأسواق والإدراك ان إدارة )الرئيس 
الاميركي باراك( أوباما إلتزمت عدم 
فرض ضغوط إقتصادية جديدة على 

إيران«.

خبراء: الرفع الجزئي للعقوبات الغربية
عن إيران سيعيد الى اقتصادها انفاسه 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز ـ  د ب أ: أعلنت شـركتا 
برلـن  وطيـران  الإتحادالاماراتيـة  طيـران 
الألمانيـة أمـس الإثنن توسـيع نطاق الشـراكة 

القائمة بينهما.
وذكـرت الشـركة الاماراتيـة، في بيـان أمس 
الإثنـن، أن طيـران برلـن والإتحـاد للطيـران 
تسـيران 42 رحلـة أسـبوعياً بـن وجهـات في 
ألمانيا والعاصمة الإماراتية أبوظبي، ومن المقرر 
أن تزيـد الشـركتان عـدد الرحـلات لتصبح 49 
رحلة أسـبوعياً بدءاً من الشـهر المقبل بتشغيل 

الرحلة اليومية الثانية إلى ميونيخ.
»ايربـاص  طائـرة  تدشـن  تم  أنـه  وأفـادت 
ايـه320 » تحمل الألوان والشـعارات المشـتركة 
المصممـة خصيصـاً للاحتفـال بالعلاقـات بـن 
الناقلتـن وإطلاق حملـة إعلامية جديدة تحمل 

اسم »معا نمضي قدما«.
ونقـل البيـان عـن ولفغانـغ بروك-شـاور، 
الرئيس التنفيذي لشـركة طيـران برلن، قوله 
إن »الشراكة المتميزة بن الناقلتن ستستمر في 
تحقيق المنافع الواسـعة للمسافرين الجوين«، 
مشـيدا بالتقـدم الحثيـث الـذي حققتـه هـذه 

الشراكة خلال أول عامن لها.
وأضاف »أثمرت الشراكة الشاملة مع الإتحاد 
للطيـران عـن تحقيـق منافـع عديـدة لشـركة 
طيران برلن، بما في ذلك إسـتفادة شركتنا من 

حصصها مـن العائـدات المشـتركة التـي بلغت 
200 مليـون يورو، وهو ما يمثل جـزءاً لا يتجزأ 
مـن برنامجنا لتحقيـق التحول فـي الأداء على 

امتداد كافة محاور العمل«.
وتابع »تعد الشراكات اليوم أمراً محورياً في 
قطـاع الطيران وتحقق الشـراكة بـن الناقلتن 
منافـع لا حصر لها للشـركتن كما تعـود بالنفع 

الوفير على العملاء«.
وقال »هذه الشـراكة تعـزز الإنتاجية وتقلل 
التكاليف بصورة مسـتمرة لـكلا الناقلتن. وقد 
إزداد عزمنـا علـى الإسـتمرار فـي هـذا المسـار 
الناجح بعد الإسـتجابة المشـجعة التي لمسناها 
مـن ضيـوف الإتحـاد للطيـران وطيـران برلن 

المسافرين على متن رحلاتنا«.
وأضاف بروك-شـاور »سنسـتمر في العمل 
علـى التوسـع فـي شـبكة الوجهـات المشـتركة 
مـع الإتحاد للطيران وسـوف يصبـح بمقدورنا 
هـذا العـام أن نوفر مزيداً من وجهات المشـاركة 
بالرمـز في الهند وأسـتراليا وكوريـا الجنوبية 

للمسافرين عبر طيران برلن«.
وقال البيان »تهدف الإتحاد للطيران وطيران 
برلن إلى تعزيز الشراكة التجارية بينهما خلال 
العـام الجاري عبر عدد من المحاور التي تشـمل 
على سـبيل المثال التوسـع في عمليات المبيعات 
المشـتركة وتعزيـز خدمـات المبيعـات الحاليـة 

التي توفرهـا الناقلتـان عبر 17 مكتباً مشـتركاً 
للمبيعات في مختلف أنحاء العالم والإستفادة 
من الحضور القوي للشركتن في ما يزيد عن 50 
سـوقاً«. من جانبه قال جيمس هوغن، الرئيس 
التنفيـذي للشـركة الاماراتية »منـذ أن خرجت 
هذه الشـراكة إلـى النـور قبل عامـن، توطدت 
العلاقـات التجارية بن طيـران برلن والإتحاد 
للطيـران وحققنـا زيـادة كبيـرة فـي خيـارات 
للمسـافرين  المتوفـرة  والرحـلات  الوجهـات 
ووضعنـا حجـر الأسـاس لخدماتنـا المشـتركة 
التـي إسـتطعنا مـن خلالهـا أن ننقـل سـوياً ما 
يقرب من 900 ألف مسـافر عبر شبكات وجهات 

الناقلتن«.
وأضـاف هوغن »خـلال هذه الفتـرة، حققت 
إسـتراتيجية العمـل الجديـدة لشـركة طيـران 
برلـن تقدمـاً حثيثـاً، وبدورها تسـتمر الإتحاد 
للطيـران فـي تقديم كافـة سُـبُل الدعم لشـركة 
طيـران برلـن وفريـق الإدارة فيهـا. وتحدونا 
الثقـة فـي أن طيران برلـن تمضي على المسـار 
الصحيح للعودة إلى تحقيق الربحية وتسطير 

فصل جديد من تاريخ الشركة«.
وخـلال عـام 2013 نقلت الشـركتان ما يصل 
إلـى 563 ألـف مسـافر عبـر رحـلات المشـاركة 
بالرمز بن الناقلتن بزيادة تبلغ 74 في المئة عن 
العـام الماضي. وفي الوقت الراهن تضع الإتحاد 

للطيران رمزهـا على رحلات طيـران برلن إلى 
66 وجهة، بينما تضع طيـران برلن رمزها على 
رحلات تشغلها الإتحاد للطيران إلى 33 وجهة.

من جهة ثانية قال جيمس هوغن ان الشـركة 
لـن تتعجـل أخـذ قـرار بشـأن الاسـتثمار فـي 
الخطـوط الجويـة الإيطاليـة »أليطاليـا« وانه 
لا توجـد نية لإصـدار أي إعلان بهذا الشـأن في 

نهاية الشهر الجاري.
وتجـري »أليطاليـا« مفاوضات مـع الإتحاد. 
وقالـت مصـادر مطلعـة إن الأخيـرة ترغـب في 
شـراء حصة كبيـرة. وذكرت صحيفـة إيطالية 
الُاسبوع الماضي ان الإتحاد قد تتقدم بعرض هذا 
الاسـبوع. وقال هوغن »الأمر المهم في أي صفقة 
ان تقـوم بالفحـص النافي للجهالـة وتتأكد انه 
في حالة الإسـتثمار ثمة خطة واضحة لتحقيق 

ربحية. لن يجري إستعجالنا لأخذ قرار«.
وفضـلا عـن طيـران برلـن، تمتلـك الإتحاد 
حصصـا فـي »إيـر صربيـا« و«إيـر لينغـوس« 
اُسـتراليا«  و«فيرجـن  إيرلاينـز«  و«دارويـن 

و«جت إيروايز« و«إير سيشيل«.
تـدرس  لا  الشـركة  ان  قـال  هوغـن  ولكـن 
البولنديـة  الجويـة  الخطـوط  فـي  الاسـتثمار 
»لـوت« أو »إيـر بالتيـك« فـي لاتفيـا، وايضا لا 
تنوي شـراء حصة فـي مطار فيوميتشـينو في 

روما.

شركة الإتحاد الاماراتية توسع نطاق شراكتها
مع طيران برلين ولا تتعجل أخذ قرار بشأن أليطاليا

■ برلن ـ د ب أ: احتفظت شركة »بي إم دبليو« الألمانية 
للســيارات الفارهــة بمركزهــا كأكبــر منتج للســيارات 
الفارهة في العالم بعدما ســجلت مبيعات قياسية خال 

العام الماضي.
ووفقا للمجموعة، إرتفعت المبيعات العالمية التي تضم 
ســيارات »بي إم دبليو« الأساسية والســيارة الصغيرة 
»مينــي« و«رولز رويس« فائقة الرفاهية بنســبة 6.4 في 
المئة العــام الماضي مقارنــة بعام 2012 لتصــل إلى 1.96 

مليون سيارة.
وقال يان روبرتســون، مدير مبيعــات »بي إم دبليو«، 
انهــا ســجلت مبيعــات قياســية مــرة أخــرى فــي عام 
2013 »ومــن الواضح أنهــا الأولى في قطاع الســيارات 

الفارهة«.
ويسهم الطلب القوي على السيارات الفارهة في أكبر 
أسواق السيارات في العالم )الصن والولايات المتحدة( 

في تعويض ضعف الطلب في مناطق مثل أوروبا.
وقال روبرتســون إنه »على الرغم من الرياح العكسية 
الســائدة فــي الكثيــر مــن الأســواق، نهدف إلــى زيادة 

المبيعات وجعل عام 2014 عاما قياسيا آخر«.
وارتفعــت المبيعــات العالميــة لعامــة »بــي إم دبليو« 
بمفردهــا بنســبة 7.5 بالمئــة لتصــل إلــى 1.655 مليــون 
ســيارة، بفضــل الطلب القــوي على ســيارات الصالون 

الفئة الثالثة و«إكس1« الرياضية الفارهة.
لكن منافسي »بي إم دبليو« مثل »أودي« و«مرسيدس 

بنز« الألمانيتن أيضا تقتربان من سد الفارق معها.
ففي حــن أعلنت »أودي« امس إرتفــاع مبيعاتها على 
مســتوى العالم بنســبة 8.3 بالمئة العــام الماضي لتصل 
إلــى 1.58 مليــون ســيارة مســجلة رقما قياســيا، قالت 
»مرســيدس« يوم الجمعــة الماضــي إن مبيعاتها قفزت 

بنسبة 10.7 بالمئة لتصل إلى 1.46 مليون سيارة.

»بي إم دبليو« تحتفظ بلقب أكبر
منتج في العالم للسيارات الفارهة

ا: أعلنــت شــركة  ـ د ب  ■ بكــن 
»فولكــس فاغــن« الألمانيــة لصناعة 
وصــول  الإثنــن  امــس  الســيارات 
 3.27 إلــى  الصــن  فــي  مبيعاتهــا 
مليون ســيارة خال العــام الماضي، 
بنمــو قــدره 16.2٪ ســنويا، لتتفوق 
من حيــث المبيعــات على منافســتها 

الأمريكية »جنرال موتورز«.
رئيــس  هايزمــان  يوكيــم  وقــال 
تشــاينا«  غــروب  فاغــن  »فولكــس 
)الفــرع الصينــي للشــركة الألمانية( 

إن عــام »2013 كان ناجحــا للغايــة 
بالنســبة لنــا ونحــن نريــد مواصلة 

النمو في 2014«.
وزادت مبيعــات المجموعة الألمانية 
من ســيارات »فولكس فاغن« نفسها 
بنســبة 17٪ إلى 2.51 مليون سيارة. 
وتنتــج المجموعــة الألمانية عــددا من 
فاغــن«  الســيارات منهــا »فولكــس 

و«آودي« و«سيات« و«سكودا«.
وأرجعــت »فولكس فاغــن« النمو 
القوي لمبيعاتها في الســوق الصينية 

إلى »الأداء الجيد للســيارات المنتجة 
محليــا )في الصن(«. وأشــارت إلى 
نمو مبيعات سيارات »آودي« بنسبة 
21٪ إلى 492 ألف ســيارة في الصن 
العــام الماضــي، في حــن باعت 227 

ألف سيارة »سكودا«.
وكانت مبيعــات »جنرال موتورز« 
الأمريكيــة فــي الســوق الصينية قد 
العــام  ســيارة  مليــون   3.16 بلغــت 
 ٪11 قــدره  نمــو  بمعــدل  الماضــي 

سنويا.

مبيعات »فولكس فاغن« الألمانية في الصين 
تتجاوز مبيعات »جنرال موتورز« الأمريكية 

■ ديترويت )أمريكا( ـ د ب ا: فتح معرض أمريكا 
الشــمالية الدولي للســيارات في مدينــة ديترويت 
الأمريكيــة أبوابه أمس الإثنن أمام ممثلي وســائل 
الإعام، حيث كشــفت شــركات صناعة السيارات 
العالمية عن أكثر من 60 طرازا جديدا، سواء لسيارات 
اختبارية مازالت في طور التطوير، أو سيارات تامة 

الصنع دخلت مرحلة الإنتاج التجاري.
يســتمر المعرض حتى يوم 26 كانون ثاني/يناير 
الحالــي. وتأتــي دورته الحاليــة في الوقــت الذي 
عادت فيه صناعة السيارات الأمريكية إلى الوقوف 

على قدميها مرة أخرى بعد سنوات من التعثر.
ووفقا لبيانات مؤسسة »أوتو داتا« المتخصصة 
في دراسة سوق السيارات بلغت مبيعات السيارات 
فــي الولايــات المتحدة العــام الماضــي حوالي 15.6 
مليون ســيارة. ومن المتوقع وصــول مبيعات العام 

الحالي إلى 16 مليون ســيارة في ثاني أكبر ســوق 
سيارات في العالم بعد السوق الصينية.

وكانت شــركتا »جنرال موتورز« و«كرايســلر« 
الأمريكيتــان قــد تجاوزتــا الأزمــة الماليــة العنيفة 
خــال الفتــرة مــن 2007 إلــى 2009 بدعــم كبير من 
جانــب الدولــة الأمريكية، فــي حن أفلتــت »فورد 
موتور« إحدى الشــركات الثاث الكبار في السوق 
الأمريكيــة من الأزمة دون الحاجة إلى دعم حكومي 
ولا الحاجة إلى إشــهار إفاسها لحماية نفسها من 

الدائنن.
ويتوقع تقرير لمؤسســة »آي.إتش.إس« لأبحاث 
الســوق أجــواء من الثقــة والتفــاؤل فــي معرض 
ديترويت، وهو الأول في جــدول المعارض الدولية 

للعام الحالي.
وأضاف التقرير أن شركات السيارات ستعرض 

خال المعــرض أحدث ما توصلت إليــه تكنولوجيا 
الصناعــة، وبخاصــة فــي مجــال ربط الســيارات 

بتكنولوجيا الاتصالات وعوامل الأمن والسامة.
ورغم أن ديترويت تستضيف معارض السيارات 
منــذ أكثر مــن مئة عــام، فــإن الــدورة الحالية هي 
الدورة رقــم 25 للمعرض منذ حصولــه على الصفة 

الدولية رسميا.
ونظرا لاســتمرار تدهور مبيعات الســيارات في 
أوروبــا، على خلفية الأزمــة الاقتصادية في منطقة 
اليورو، تــزداد أهمية معــرض ديترويت بالنســبة 
لصناعة الســيارات التي زاد اعتمادها على السوق 

الأمريكية لتعويض التراجع في السوق الأوروبية.
وتعتزم شــركة »فورد« ثاني أكبر منتج سيارات 
في الولايات المتحدة طرح ما اعتبرتها ثورة في عالم 
الســيارات وهي الشاحنة الخفيفة »إف 150« حيث 

تمــت صناعتها مــن خامــات خفيفة الــوزن لزيادة 
كفــاءة اســتهاك الوقود بصورة جذريــة. يذكر أن 
سلســلة شــاحنات »إف« هــي الأفضــل مبيعا في 

الولايات المتحدة بالفعل.
أما »كرايسلر«، ثالث أكبر منتجي السيارات في 
الولايات المتحــدة والمملوكة جزئيــا لمجموعة فيات 
الإيطاليــة، فتعتزم طــرح جيل جديد من ســياراتها 

الصالون الشهيرة »كرايسلر200.
كما تعتزم شركات السيارات اليابانية والكورية 
طــرح طــرز جديــدة لإقتنــاص حصة من الســوق. 
وتعتــزم »مرســيدس« الألمانية للســيارات الفارهة 
الكشف عن الجيل الجديد من سياراتها »مرسيدس 
ســي« كما تعتزم منافستها الألمانية »بي.إم.دبليو« 
الكشــف عن طرز جديدة من سياراتيها الرياضيتن 

»إم«3 و«إم4«.

عرض أكثر من 60 طرازا جديدا
في معرض ديترويت الدولي للسيارات 

■ برلن ـ د ب أ: كشف البنك المركزي 
الأوروبي أمس الإثنـن عن ورقة نقدية 
علـى  تحتـوي  يـورو   10 فئـة  جديـدة 
مواصفـات أمنية جديدة بهدف مواجهة 

تزايد حالات التزوير.
ومـن المقـرر أن يتـم إصـدار الأوراق 
النقدية الجديدة في الثالث والعشـرين 
وسـتحل  المقبـل،  أيلول/سـبتمبر  مـن 
تدريجيا محـل أوراق النقد الحالية فئة 
10 يـورو والتي يوجد منها في السـوق 

نحو 200 مليون ورقة.
الجديـدة  النقديـة  الورقـة  وتحمـل 
صورة مجسـمة للشخصية الأسطورية 
إلـى  بالإضافـة  »يوروبـا«  اليونانيـة 
علامـة مائيـة. ومـن ضمـن المواصفات 
الأمنيـة للعملـة الجديـدة رقمـا أخضر 
زمرديـا يتغير لونه إلـى الأزرق الداكن 

عند إمالة الورقة.
عـدد  قفـز  المركـزي،  للبنـك  ووفقـا 
الفئات الورقية المزورة من اليورو التي 
تم سـحبها من السوق بنسـبة 26 بالمئة 

لتصل إلى 670 ألـف يورو العام الماضي 
مقارنة مع عام 2012 .

وقال كارل لودفيـغ تيله، وهو عضو 
في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، 
انـه »مع طـرح الورقة الجديـدة فئة 10 
يورو، سـيكون من الأيسـر على الناس 
التأكد مـن صحة النقود. لكن بالنسـبة 

للمزيفن سيصبح الأمر أكثر صعوبة«.
كان البنـك المركـزي الأوروبي أطلق 
لشـرح  الإنترنـت  علـى  خاصـة  لعبـة 
المواصفـات الأمنية في الورقـة النقدية 

الجديدة.
وقـال إيـف مـارش، عضـو مجلـس 
محافظي البنك المركزي الأوروبي، أثناء 
الكشـف عن الفئـات الورقيـة الجديدة 
»اليوم هو فرصة لتسـليط الضوء على 
أهميـة الحفـاظ علـى ثقـة المواطنن في 

اليورو«.
وأشار البنك المركزي إلى أن 78 بالمئة 
من أوراق اليورو المزورة هي من فئات 5 

و10 و20 يورو.

المركزي الأوروبي يكشف عن ورقة
نقدية جديدة فئة 10يورو بعد تزايد التزوير 

■ دبـي - طهران - وكالات الأنباء: إسـتبعد وزير النفط 
الإيراني، بيجن زنغنه، أمس الإثنن أن يطرأ تغير كبير على 

أسعار النفط خلال العام الحالي.
وصرح زنغنه لنشـرة »شانا« التي تصدرها وزارة النفط 
»لا أعتقـد أن أسـعار النفـط سـتتغير كثيرا على مـدار العام 
الجـاري.« وأضـاف أن ايران سـتضغط على منظمـة الدول 
المصـدرة للنفـط )أوبـك( لخفض الإنتـاج في حالـة حدوث 

إنخفاض حاد للأسعار.
وتتحـرك أسـعار مزيـج خـام برنـت فـي نطاق بـن 103 
دولارات و117 دولارا للبرميـل منذ أوائـل يوليو/تموز، ولم 

تنزل كثيرا عن مئة دولار للبرميل منذ مايو/أيار.
وذكرت »شـانا« أن إيران حسـبت ميزانيتهـا للعام المالي 
المقبـل الـذي يبدأ في 21 مـارس/آذار على أسـاس مئة دولار 

لبرميل النفط.
وفيما يتعلق بإحتمال زيـادة إنتاج إيران النفطي نتيجة 
رفـع العقوبـات الغربيـة التـي كانـت مفروضـة عليها،  قال 
الوزيـر ان بعـض اعضـاء أوبك واجهـوا مثل هذه المشـاكل 

خلال السنوات الماضية وخرجوا من سوق النفط لفترة«.
وكان وزيـر النفـط الإيراني قـد أعلن في وقت سـابق أن 
أمـام أوبك فرصا للإنتاج والإسـتثمار في العام الجاري، كما 

ان اعضاءها يعتقدون انهم لا يواجهون تحديات مهمة«.

وتشـير تقديـرات إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكية إلى 
أن إنتـاج النفط الخام الإيراني بلـغ 2.8 مليون برميل يوميا 
في نوفمبر/تشـرين الثاني عام 2013، انخفاضا من متوسط 
سنوي قدره 3.7 مليون برميل يوميا في عام 2011 و3 ملاين 

برميل يوميا في عام 2012  .
وإنكمـش الإقتصاد الإيراني بنحو 5٪ في السـنة المالية 
2013/2012 بسـبب العقوبـات، كمـا بلـغ معـدل التضخـم 

السنوي نحو 60٪ في يونيو/حزيران الماضي.
وفيما يتعلق بقرار الـدول الأعضاء في أوبك حول تثبيت 
حجم الانتاج عند سـقف 30 مليون برميل يوميا، قال الوزير 
الإيراني ان القرار »يتماشـي مع السـوق .. والسوق النفطي 

سيرد عليه بشكل إيجابي«.
وتـرى إيران الآفاق واعدة لزيـادة إنتاجها النفطي، على 
أسـاس إسـتكمال المفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة حول 
إحتمـال التقـارب علـى المدى الطويـل، بفضـل التوصل إلى 
الاتفـاق النووي الإيراني مع القـوى الدولية الكبرى يوم 24 

من نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
وتتفـاوض ايـران وروسـيا على اتفـاق بقيمـة 1.5 مليار 
دولار شـهريا لمقايضة نفط ايراني بسـلع روسية، ما يسمح 
لطهران بأن تزيد صادراتها من الخام بشكل كبير في محاولة 

لتفادي ما لم يرفع من العقوبات الغربية. 

وزير النفط الإيراني يستبعد
تغيرا كبيرا في الأسعار هذا العام

■ لنــدن ـ رويترز: أعلنت مجموعة 
»توتال« الفرنسية أمس الإثنن إبرام 
الغاز الصخري  صفقة لإستكشــاف 
فــي بريطانيا، في خطوة من شــأنها 
أن تعــزز التقنيــة التي وفــرت طاقة 
ولكنها  المتحــدة،  للولايــات  رخيصة 
تلقى معارضة شــديدة من النشــطاء 

المعنين بالدفاع عن البيئة.
التي  الفرنســية،  المجموعة  وقالت 
صــارت أولى شــركات النفط والغاز 
الكبــرى التي تبرم مثــل هذه الصفقة 
فــي بريطانيــا، انها اشــترت حصة 
نســبتها 40 بالمئــة فــي ترخيصــن 
انكلتــرا  للإستكشــاف فــي شــمال 

مقابل ما يصل إلى 48 مليون دولار.
وجــاءت مشــاركة »توتــال« بعد 
مــوارد  علــى  اســتحواذ  عمليــات 
للغــاز الصخــري قامت بها شــركتا 
»ســنتريكا« للمرافق و«جي.دي.اف 

سويس«.
وتساهم صفقة الشركة الفرنسية 
فــي وضــع بريطانيا علــى الخريطة 
كدولــة تتمتع بإحدى أكبــر إمكانات 
تطويــر مــوارد النفــط والغــاز غيــر 

التقليدية في أوروبا.
ورغــم ضآلة هــذه الاســتثمارات 
مقارنــة بحجم القطــاع، إلا أن بعض 
الخبــراء يقولــون إنها تمهــد الطريق 
أمام شركات نفط وغاز كبرى لتحذو 

حذو »توتال«.
ويقدر حجم موارد الغاز الصخري 
فــي بريطانيا بما يزيــد 400 مرة على 
حجم الإستهاك الســنوي للغاز في 
الباد. وألقت الحكومــة بثقلها وراء 
عمليات الإستكشــاف في وقت صار 
فيــه إرتفــاع أســعار الطاقــة قضية 

سياسية ساخنة.
غيــر  المتحــدة  الولايــات  وفــي 

إستكشــاف الغاز الصخــري مامح 
ســوق الطاقة، إذ تســبب في هبوط 
حــاد للأســعار، ووضع البــاد على 
المســار الذي يقودها نحو الإستقال 

في مجال الطاقة.
ورغــم ذلــك لقيــت هــذه التقنيــة 
معارضة شــديدة من نشطاء معنين 
بحمايــة البيئــة، إذ يخشــون تلــوث 
الميــاه، وإفســاد المناظــر الطبيعيــة، 

وزيادة حدة الاحتباس الحراري.
مــواد  ضــخ  التقنيــة  وتتضمــن 
كيماويــة وميــاه فــي باطــن الارض 
تحت ضغط عــال لكســر التكوينات 

الصخرية.
الحكومــة  تدعــم  ذلــك  ورغــم 
الغــاز  إستكشــاف  البريطانيــة 
الصخري، كســبيل لتقليــص إعتماد 
البــاد المتزايــد علــى واردات الغــاز 

ولزيادة الواردات.

»توتال« الفرنسية تبرم صفقة لتسريع وتيرة
استكشاف الغاز الصخري في بريطانيا

رويتـرز:  ـ  )فرنسـا(  تولـوز   ■
سجلت شركة »إايرباص« رقما قياسيا 
فـي المبيعـات إذ حصلت علـى طلبيات 
لشراء 1619 طائرة في عام 2013 ليزيد 
حجم الطلبيات الجديدة ويغطي فترة 

تصل لنحو تسعة أعوام.
وقالت الشـركة انها تدرس إمكانية 
زيادة إنتاج أكثر الطائرات رواجا على 

مرحلتن.
الأوروبيـة  الشـركة  واسـتعادت 
»بوينـغ«  منافسـتها  مـن  الصـدارة 
الأمريكية من حيـث طلبيات الطائرات 
التجاريـة، بعد ان رفعـت أهدافها أكثر 
من مرة العام الماضي، ولكنها خسـرت 

سباق تسليم الطائرات أمام منافستها 
رغم تحقيق رقم قياسي داخلي بتسليم 

626 طائرة.
طلبيـات  لشـطب  التعديـل  وبعـد 
ملغـاة، ارتفعت طلبيات »إيرباص« 80 
بالمئة مقارنة بالعام السـابق إلى 1503 

طائرات.
إجمالـي  ان  »إيربـاص«  وقالـت 
طلبيـات الشـركة التي تنتظـر التنفيذ 
بلـغ فـي نهاية 2013 مسـتوى قياسـيا 
للصناعة بأكملها، مسجلا 5559 طائرة 
بقيمـة 809 مليـارات دولار مـن واقـع 
قائمة الأسعار. وبلغ إجمالي الطائرات 
المطلوبة مـن »بوينغ« فـي نهاية العام 

5080 طائرة.
وقـال جـون ليهـي، مديـر مبيعـات 
يمكـن  »لا  الشـركة  ان  »إيربـاص« 
)مـن  المسـتوى  هـذا  عنـد  تسـتمر  ان 
الطلبيـات( ولكنهـا تعمـل علـى زيادة 

الإنتاج«.
وتنتـج »إيربـاص« 42 طائرة إيه-

320 شهريا. وفي الآونة الأخيرة أعلنت 
منافسـتها  تخطـي  عزمهـا  »بوينـغ« 
الطائـرة  إنتـاج  وزيـادة  الأوروبيـة، 
»بوينغ737« من 38 طائرة شـهريا إلى 
47 شـهريا بحلـول عـام 2017. وتطور 
الشـهيرين  الطرازيـن  الشـركتان 

لترشيد إستهلاك الوقود. 

»إيرباص« سجلت مستوى قياسيا للطلبيات
في العام الماضي وتدرس زيادة الإنتاج في الحالي

ايف ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي يقدم ورقة اليورو الجديدة
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■ رومـا – »القـدس العربـي«، وكالات: 
أعلن نادي ميـلان الإيطالي أنه أقال مدربه 
وأسـند  عامـا(   46( أليغـري  ماسـميليانو 
المهمة لمساعده ماورو تاسوتي بعد الهزيمة 
المهينـة 4/3 التي مني بهـا الفريق أول أمس 
لـدوري  الصاعـد  ساسـولو  أمـام  الأحـد 

الدرجة الأولى هذا الموسم. 
وقلب ساسولو نتيجة اللقاء من التأخر 
 3/4 الثمـن  الفـوز  إلـى  نظيفـن  بهدفـن 
بفضـل الأهـداف الأربعة )سـوبر هاتريك( 
التـي سـجلها مهاجمـه الشـاب دومينيكو 
بيـراردي. ومنـي ميـلان فـي هـذه المباراة 
بالهزيمة السـابعة له في 19 مباراة خاضها 
في المسـابقة هذا الموسـم ليتجمـد رصيده 
عنـد 22 نقطـة فـي المركز الحادي عشـر مع 
نهاية فعاليات النصف الأول من المسابقة. 

ويتولـى أليغـري تدريـب الفريـق منـذ 
2010، وفـاز معـه بلقبي الـدوري الإيطالي 
والكأس السـوبر الإيطالي فـي 2011. وأكد 
ميـلان أن تعين تاسـوتي )53 عامـاً( يأتي 
بشـكل مؤقـت. وكان تاسـوتي أحـد نجوم 

الفريق في الفترة من 1980 إلى 1997. 
ودخل المهاجم بيراردي لاعب ساسـولو 
الإيطاليـة  القـدم  كـرة  تاريـخ  المغمـور 
بتسـجيله »سـوبر هاتريك« في مباراة قمة 

في الجنـون والإثـارة وعامـرة بالأهداف، 
وقد تصنف ضمن الأفضل في الاسـكوديتو 
هـذا الموسـم وربمـا فـي جميـع الدوريـات 

العالمية.
أسـبقية  صاحـب  الروزونيـري  كان 
التسجيل مبكرا عبر البرازيلي روبينيو من 
تسـديدة أرضية قوية هيأها لـه الهولندي 
هفـوة  اسـتغلال  بعـد  يونـغ  دي  نايجـل 
دفاعيـة فـي الدقيقـة التاسـعة، وضاعـف 
النتيجـة السـوبر ماريو بالوتيلي سـريعا 
فـي الدقيقـة 13 مـن تصويبـة ناريـة حول 
بها تمريرة كريسـتانتي. ودفـع ميلان ثمن 
أخطائـه الدفاعيـة، خاصـة التـي ارتكبهـا 
الصاعـد  الفتـى  لينجـح  بونيـرا،  دانييـل 
بيـراردي ابـن الــ19 ربيعـا فـي تسـجيل 
»هاتريـك« فـي الدقائـق 15 و28 و41، قبـل 

انتهاء الشوط بفضل مهاراته الرائعة.
ودخـل العمـلاق اللومبـاردي الشـوط 
الثانـي بغية الاسـتفاقة من صدمـة ثلاثية 
بيراردي، لكن اللاعب نفسـه صعق شـباك 
فـي  الرابعـة  للمـرة  أبياتـي  كريسـتيان 

الدقيقة 47.
وحاول ميلان كثيرا تعديل النتيجة دون 
جدوى بسـبب الرعونة والتسـرع وسـوء 
الحـظ، حتـى تمكـن ريـكاردو مونتوليفـو 

مـن إضافـة الهـدف الثالـث مـن تصويبـة 
صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 86.

واشتعلت المباراة في الدقائق الاخيرة، 
حيـث بحـث ميـلان عـن التعـادل لإنقـاذ 
هيبته، فيما استبسـل ساسـولو في الدفاع 
وأسـعفه  التاريخـي،  الانتصـار  لتحقيـق 
جانباولـو  رأسـية  ارتـدت  حـن  الحـظ 
باتزينـي مـن العارضة رغـم أن المرمى كان 

خاليا قبل صافرة الختام. 
وثـارت تكهنـات فـي الفتـرة الأخيـرة 
حول مستقبل أليغري الذي يقضي موسمه 
الرابـع مع الفريق وسـط توقعـات برحيله 
في نهاية الموسم، لكن نهاية المشوار جاءت 
بعدمـا قالـت باربـرا برلوسـكوني مديـرة 
ميلانو والوالد سـيلفيو رئيـس النادي إن 
أداء الأمـس لـم يكن مقبولا. وقالـت باربرا 
لوكالة انسا الايطالية: »كانت ليلة محبطة 
تؤكـد ضرورة إجـراء تغيير. ليـس مقبولا 
بالنسـبة لجماهيرنـا مشـاهدة مثـل هـذا 

الأداء«.
وذكـرت تقاريـر أن كلارنس سـيدورف 
لاعب ميلان ومنتخب هولندا السابق يبقى 
أبـرز المرشـحن لخلافـة أليغـري رغم عدم 
امتلاكـه خبـرة تدريبيـة في ظل أنـه يبقى 

لاعبا ضمن صفوف بوتافوغو البرازيلي.

أسقطه »سوبر هاتريك« المراهق بيراردي في مباراة »مجنونة«

ميلان يقيل أليغري بعد الإذلال أمام ساسولو 

■ زيوريـخ - د ب أ: أفسـد أسـطورة كرة القـدم البرازيلي بيليه 
مفاجأة الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( وأكد أن الفيفا سـيقدم إليه كرة 
ذهبيـة خـلال حفله السـنوي لتوزيع الجوائـز، الذي أقيـم في وقت 

متأخر أمس في مدينة زيوريخ السويسرية. 
وأوضـح »الملك« بيليـه أن الفيفا سـيقدم إليه جائـزة كرة ذهبية 
خلال الحفل تقديرا لجهوده ومسيرته الكروية الحافلة.  وقال بيليه: 
»الجائزة سـتكون تقديرا للاعب الوحيد الذي فاز بلقب كأس العالم 
ثلاث مرات )1958 بالسـويد و1962 بتشـيلي و1970 بالمكسيك(. في 
عهـدي لم تكن هنـاك جائـزة الكرة الذهبيـة. والآن، سـأحصل على 
واحـدة«.  وذكـر موقـع صحيفة »فوليا دي سـاو باولـو« البرازيلية 
الرياضيـة علـى الانترنـت أن الأسـطورة بيليـه تلقـى توبيخـا من 
مستشـاريه بعد هذه التصريحات التي أفسـدت المفاجأة التي أعدها 
الفيفـا لأنهـا المـرة الأولى فـي التاريخ التي يقـدم فيهـا الفيفا جائزة 
الكـرة الذهبيـة إلى نجم سـابق تكريما له، إضافة الـى كونها تكريما 

للكرة البرازيلية التي تستضيف بلادها مونديال 2014. 
وحضر الحفل أمس خمسـة نجـوم برازيلين يمثلـون المنتخبات 
التـي فازت للبرازيل بألقابها الخمس في بطولات كأس العالم، حيث 
يمثل بيليه جيل مونديـال 1958 وأماريلدو المنتخب الفائز بمونديال 
1962 وكارلـوس ألبرتـو توريـس المنتخـب الفائـز بمونديـال 1970 
وكافـو ورونالدو المنتخب الفائـز بلقبي 1994 فـي الولايات المتحدة 

و2002 في كوريا الجنوبية واليابان. 

رادار الملاعــــب

مارادونا يكتشف المواهب العربية 
في برنامج تلفزيوني

■ دبـي - أ ف ب: يعود الأسـطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا 
إلـى مهنـة التدريب، لكن مكتشـفاً للمواهـب في برنامـج تلفزيوني 
سـينطلق قريبـاً علـى قنـاة »دبـي«. وسـيعمل مارادونا الـذي كان 
إشـرافه على »الوصـل« الإماراتي في  2012 آخر مهمـة تدريبية له، 
على اكتشـاف المواهب العربية الشابة التي ستشارك في البرنامج، 
والذي سـيكون على غـرار برامج اكتشـاف المواهـب الغنائية التي 
انتشرت على القنوات التلفزيونية في الأعوام الأخيرة. وسيساعد 
مارادونا في عمله كمدرب ومشـرف علـى المواهب لاعب ريال مدريد 

ومنتخب إسبانيا السابق ميشيل سلغادو.
وأكـد مديـر تلفزيون »دبـي« علـي الرميثي، في مؤتمـر صحافي 
اليـوم: »يهـدف البرنامج إلى البحـث عن المواهب الكروية الشـابة 
فـي العالم العربي، ومنحهم الفـوز بجائزة نقدية كبيرة، إلى جانب 

تحقيق أحلامهم باللعب مع ناد عالمي كبير«.

الاصابة تبعد نصري شهرين 
ويغيب أمام برشلونة 

■ مانشستر - د ب أ: أكد لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي سمير 
نصري أنه سـيغيب عن صفوف فريقه مانشسـتر سيتي الإنكليزي 
في مباراة الذهاب المقررة أمام برشـلونة الأسـباني في دور السـتة 
عشـر لـدوري أبطال أوروبا بسـبب الغصابـة التي يعانـي منها في 
الركبة. وأوضح اللاعب، في تغريدة على حسـابه الشخصي بموقع 
»تويتـر« للتواصـل الاجتماعي عبـر الانترنت: »أشـكر الجميع على 
كلماتهـم الرائعة ومسـاندتهم. أخمن أنها أنباء جيدة. سـأغيب عن 

الملاعب لمدة ثمانية أسابيع«. 
وأعرب نصري )26 عاماً( عن أمله ألا تكون الإصابة التي تعرض 
لهـا في مباراة فريقه أمام نيوكاسـل في الـدوري الإنكليزي أكبر من 
هذا وأن يلحق بلقاء الإياب أمام برشـلونة والذي يقام في أسـبانيا 
في 12 آذار/مارس المقبل بينما يسبقه لقاء الذهاب في مانشستر في 

18 شباط/فبراير المقبل.

مارسيليا يستعيد انتصاراته 
في الدوري الفرنسي 

■ باريـس - د ب أ: اسـتعاد مارسـيليا نغمـة الانتصـارات فـي 
الـدوري الفرنسـي بفـوز ثمـن 1/2 علـى مضيفـه إيفيـان تونـون 
جايـار فـي المرحلة العشـرين مـن المسـابقة. وأنقذ المهاجـم الغيني 
البديـل إسـماعيل بانغورا فريقـه نانت من فخ التعـادل على ملعبه 
وأوقـف انتفاضـة لوريـان بالفـوز عليه 1/صفـر في مبـاراة أخرى 
بنفـس المرحلة. ورفع مارسـيليا رصيـده إلى 32 نقطـة بعدما حقق 
الفـوز الأول له في آخر خمس مباريات بالمسـابقة ليتقدم إلى المركز 
الخامس بفارق الأهداف فقط أمام نانت وتجمد رصيد تونون جايار 

عند 20 نقطة في المركز السادس عشر. 

بنفيكا يحسم قمته 
مع بورتو ويتوج بطلا للشتاء 

■ لشـبونة - د ب أ: واصـل بنفيـكا انطلاقته الرائعـة في الدوري 
البرتغالي وتوج بطلا للشـتاء بعدما أسـدل السـتار على مبارياته في 
الـدور الأول للبطولة بفوز ثمن 2/صفر على منافسـه التقليدي العنيد 
بورتو في المرحلة الخامسـة عشـر من المسـابقة. ورفـع بنفيكا رصيده 
إلى 36 نقطة ليغرد منفردا على الصدارة بفارق نقطتن أمام سـبورتنغ 
لشـبونة وثـلاث نقاط أمـام بورتو. وسـجل هدفـي بنفيـكا رودريغو 
مورينـو وإيزكويـل غاراي فـي الدقيقتن 13 و53 وشـهدت الدقيقة 75 

طرد اللاعب دانيلو من فريق بورتو لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 

الزمالك يتعاقد مع عمر جمال 
ويقيده في القائمة الأفريقية 

■ القاهـرة – »القـدس العربـي« – مـن عبد الله محمـد القاعود: 
تعاقـد الزمالـك رسـميا مـع عمـر جمـال لاعـب الإسـماعيلي وأهلي 
طرابلـس الليبـي لمـدة موسـمن ونصـف الموسـم مقابـل 400 ألـف 
جنيـه، فيما تقرر قيده في القائمـة الأفريقية قبل غلق باب القيد غدا 
الأربعاء. وسيرتدي اللاعب القميص رقم 17 الذي كان يرتديه أحمد 
حسـن لاعب الفريق السـابق الذي أعلن اعتزالـه. ويخضع اللاعب 
لبرنامـج تدريبي مكثف للحـاق بمباراة فريقه أمـام حرس الحدود 
في الأسـبوع الخامس من مسـابقة الـدوري والمقـرر إقامتها يوم 19 
من الشـهر الجـاري بعد تأجيل مباريات الأسـبوع الخامس بسـبب 
الاسـتفتاء علـى الدسـتور. وعقـد جمال جلسـة مع  كمـال درويش 
رئيـس النـادي قبـل بداية المـران أمـس للحصـول على الشـيكات 

الخاصة بمستحقاته لدى النادي.

ليفورنو الإيطالي يقيل مدربه نيكولا 
■ رومـا - د ب أ: أعلـن نادي ليفورنو صاحـب المركز الأخير في 
الـدوري الإيطالي عن إقالـة مدربه دافيد نيكـولا. وكان نيكولا )40 
عاما( نجح في أيار/مايو الماضي في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري 
الأضواء الإيطالي، لكن الفريق لم يجمع سـوى 13 نقطة فقط في 19 
مبـاراة حتى الآن في هذا الموسـم ليقبع في المركـز الأخير في ترتيب 
الدوري. وخسـر ليفورنو صفر/3 على ملعبـه أمام بارما في الجولة 
الاخيـرة ليمنـى بهزيمتـه الرابعـة على التوالـي. ويبـدو أن أتيليو 
بيروتي، المدير الحالي للقطاع الفني في النادي، هو من سيحل محل 

نيكولا في الوقت الراهن. 

مورينيو: مستقبلي البعيد مع تشلسي
■ لندن - إفي: ربط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستقبله 
علـى المدى البعيد بتشلسـي الإنكليزي، بتأكيده أنـه يخطط للبقاء 
فـي قيادة »البلوز« لفترة طويلة وأنـه لا يرغب في تدريب أي فريق 

آخر.
وقـال مورينيو: »أنا هنا للبقـاء في الفريق. أنا أنتمي لتشلسـي 
وتشلسـي ينتمـي إلـيّ. أعطيت الكثير لتشلسـي فـي الماضي لكنهم 

أيضا أعطوني الكثير. إنها علاقة مهنية«.
وأوضـح المدرب البرتغالـي )50 عاما(: »لا أفكر هنـا في مرحلتي 
المقبلة لأنني لا أرغب في تغيير الفريق، سأرحل عندما يقرر تشلسي 
ذلك«. وأشار إلى أنه منذ رحيله الأول عن لندن في 2007 لم يفكر في 
بيع منزله هنـاك وكان دائم الزيارة للعاصمة البريطانية. وأضاف: 
»النجاح الـذي حققته في حياتـي يجعلني أحدد مسـتقبلي. عندما 
اتخذت القرار بالرحيل عن تشلسي لم أكن أعلم إذا كنت سأعود من 
جديد لأن المشـهد لم يكن واضحـا، لكن عندما فعلت ذلك وعدت كان 

القرار الأصوب«.

مارتا: فوز ميسي والأرجنتين بمونديال 
2014 سيكون »كابوسا هائلا« 

■ زيوريـخ - د ب أ: أكدت لاعبـة كرة القدم البرازيلية مارتا إنها 
سـتعيش »كابوسـا هائلا« إذا فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مـع منتخب بلاده بلقب كأس العالـم 2014 بالبرازيل. وقالت مارتا، 
على هامـش المؤتمـر الصحفي لها فـي مدينة زيوريخ السويسـرية 
قبـل حفل الاتحاد الدولي للعبة )فيفـا( لتوزيع جوائزه لعام 2013: 
»سـيكون كابوسا مزعجا وهائلا« في إشـارة لإمكانية فوز المنتخب 
الأرجنتينـي وقائـده ميسـي بلقـب كأس العالـم 2014 على اسـتاد 
»ماراكانا« الأسطوري في ريو دي جانيرو. وحذرت مارتا )27 عاما( 
المحترفة في السويد: »هذا ليس في خطط الشعب البرازيلي. أتمنى 
ألا أمـر بهذا الكابوس. وإنما أتمنى أن تسـير الأمـور على العكس«، 
في إشـارة إلى أنها تفضـل بالتأكيد فوز المنتخـب البرازيلي باللقب 
مثلما سـارت الأمور فـي كأس القارات 2013 التي فـاز فيها المنتخب 

البرازيلي على نظيره الأسباني 3/صفر في النهائي. 

■ مدريـد - وكالات: أعرب مدافـع ريال مدريد 
سرخيو راموس عن تفاؤله بالدور الثاني لبطولة 
الـدوري الإسـباني بعد فـوز فريقـه الصعب على 
إسـبانيول بهـدف نظيف، في ختام الـدور الأول، 
ليبقى علـى بعد 3 نقاط من المتصدرين برشـلونة 
وأتلتيكـو مدريد اللذين تعادلا بـدون أهداف أول 

من أمس.
وقـال رامـوس: »الآن سـنعتمد علـى أنفسـنا 
للفـوز بالليغا وليـس على الآخريـن. حققنا فوزا 

مهماً خارج أرضنا وأمام منافس عنيد«.
وعـن رأيـه فـي عـروض الفريـق خـلال الدور 
الأول، قـال: »نتائجنـا ليسـت سـيئة بالنظر إلى 
ابتعادنا بثلاث نقاط عن البارسا وأتلتيكو. نسير 
الآن نحـو ليغا قد تنتهي عنـد 100 نقطة من جديد 

وسنواصل الصراع حتى النهاية«.
وعن الفـوز الصعب للريال خـارج ملعبه، قال 
رامـوس: »يبـدو لي أمـرا رائعـا، ونحن سـعداء 
بهـذا الفـوز، لكن بالطبـع إذا كانـت النتيجة أكبر 

ستعطينا مساحة أكبر من الراحة«.
ولـم يقدم كريسـتيانو رونالـدو وكريم بنزيمة 
وغاريـث بيـل العـرض المنتظـر منهـم مـع ريـال 

مدريـد. لكن المدافـع البرتغالي بيبي سـجل هدف 
الفـوز بتسـديدة رأس بعد مرور عشـر دقائق من 
زمن الشوط الثاني اثر ركلة حرة نفذها الكرواتي 
لـوكا مودريتش. ولم يشـكل اسـبانيول خطورة 
تذكـر على دييغو لوبيز حـارس ريال مدريد وكاد 
الفريـق الزائر ان يعزز تقدمه لكن رونالدو سـدد 

بعيدا عن المرمى وهو في وضع جيد للتسجيل. 
وزادت معانـاة ريـال بيتيـس متذيـل الترتيب 
بعـد هزيمته 2-1 على أرضه امام اوساسـونا في 
مباراة شـهد طرد لاعب مـن كل فريق. وتقدم رايو 
فايكانـو صاحـب المركز قبل الأخيـر بفارق خمس 
نقاط على بيتيس بعد فوزه 1-صفر على مضيفه 

خيتافي. 
واسـتمرت النتائج المهتزة لملقة هذا الموسم تحت 
قيـادة المـدرب الالماني بيرند شوسـتر بعـد هزيمته 
1-صفـر امـام مضيفـه ليفانتـي. وتولـى شوسـتر 
مسـؤولية ملقة قبل بداية الموسـم بدلا من التشيلي 
مانويـل بيلغرينـي الـذي انتقل لتدريب مانشسـتر 
سـيتي الانكليزي. ويحتل ملقـة المركز 14 برصيد 20 
نقطة فيما تقدم ليفانتي للمركز العاشر وله 23 نقطة 

بالتساوي مع بلنسية وغرناطة وخيتافي. 

بعد فوز الريال الصعب على اسبانيول

راموس: سنعتمد على أنفسنا للفوز باللقب

الثالـث، على الكولومبي أليخانـدرو غونزاليز 3/6 و4/6 
و4/6. فيمـا تغلـب المصنـف السـابع التشـيكي تومـاس 
بيرديتش، الذي ارتدى زيا جديدا جعله يبدو كلاعب في 
منتخـب الأرجنتن لكرة القدم، على الكازاخي ألكسـندر 

نيدوفيسوف 3/6 و4/6 و3/6 . 
أما المصنف الثامن السويسري ستانيسلاس فافرينكا 
فقد دخل وخرج من الملعب بعد ساعة واحدة تقريبا حيث 
بلغ الدور الثاني من أسـتراليا المفتوحة بالفوز 4/6 و1/4 
على الكازاخي أندري جولوبيف الذي انسـحب بسـبب 

الإصابة في بطن ساقه. 
وأثبت المصنف التاسـع الفرنسـي ريشـار جاسـكيه 
قدرتـه على التعافي السـريع بعد انسـحابه مـن بطولة 
كويونـغ في الأسـبوع الماضي بسـبب الإجهاد الشـديد، 

وتغلب على مواطنه ديفيد جويز 5/7 و4/6 و1/6 . 
يوجنـي  ميخائيـل  الروسـي   14 المصنـف  وتأهـل 
والمصنـف 15 الإيطالـي فابيـو فونيينـي للـدور الثاني. 
ويلتقي فونييني في مباراتـه التالية مع الفنلندي ياركو 

نيميـن الـذي اسـتغرق ثلاث سـاعات ونصف السـاعة 
ليتغلـب علـى دودي سـيلا 6/3 و6/7 )3/7( و7/6 )7/3( 
و3/6 و3/6 حيـث لعـب نيمين مباراته السـابعة الممتدة 
إلـى خمس مجموعات فـي البطولة الأسـترالية منذ عام 

2003 محققا فوزه الخامس على هذا المستوى. 
وفـي منافسـات السـيدات، فـازت المصنفـة الأولـى 
الأمريكيـة سـيرينا ويليامـز بسـهولة علـى الأسـترالية 
الصاعدة آشلي بارتي 2/6 و1/6. وفازت المصنفة الرابعة 
ووصيفـة البطولة في العام الماضـي الصينية لي نا على 
الكرواتيـة آنا كونجو 2/6 و6/صفر.  بينما فازت المصنفة 
التاسعة الألمانية أنجيليكا كيربر على الأسترالية غارميلا 
غايدوسـوفا 3/6 وصفر/6 و2/6. وفـازت المصنفة الأولى 
السـابقة الصربية آنا إيفانوفيتش على الهولندية كيكي 

بيرتينز 4/6 و4/6. 
وودعـت الأمريكيـة فينـوس ويليامـز الحائـزة على 
سـبعة ألقاب غراند سـلام منافسات أسـتراليا المفتوحة 
مبكرا بخسـارتها أمام الروسـية إكاتيرينا ماكاروفا 2/6 

و6/4 و6/4، حيث لعبت ويليامز وهي تعاني من الإصابة 
فيما كانت مشاركتها الثانية فقط في ملبورن خلال أربعة 
أعوام. وسبق لماكاروفا التغلب على المصنفة الأولى عالميا 
سيرينا ويليامز، الشـقيقة الصغرى لفينوس، في الدور 

الرابع لبطولة أستراليا أيضا قبل عامن. 
مـن ناحيـة أخـرى، تغلبـت السويسـرية الصاعـدة 
بيلينـدا بينسـيتش )16 عاماً( علـى اليابانية المخضرمة 
كيميكـو ديت-كروم )43 عاماً( فـي ثلاث مجموعات 4/6 
و6/4 و3/6. بينما فازت الأسـترالية كيسـي ديلاكوا على 

الروسية فيرا زفوناريفا 2/6 و2/6. 
وتغلبـت الكنديـة الصاعـدة يوجـن بوشـارد علـى 
الصينيـة تشـن تانـغ هـاو 5/7 و1/6 بينمـا احتاجـت 
الأمريكيـة ماديسـون كيز لسـبع نقاط حاسـمة للمباراة 
لتفـوز علـى النمسـاوية باتريشـيا ماير-أشـليتنر 2/6 
و7/6 )10/8( و7/9. وفازت الأسترالية سامنثا ستوسر، 
التي لم تتجاوز الدور الرابع في أسـتراليا المفتوحة أبدا، 

على التشيكية كلارا زاكوبالوفا 3/6 و4/6. 
اليـوم  فـي  الفائـزون  اعتبـر  أ:  ب  د   - ملبـورن   ■
الافتتاحي لبطولة أستراليا المفتوحة أنفسهم محظوظن 
بسـبب موجة الحر الشـديد التي تجتاح البطولة، حيث 
استفاد المصنفون من الأجواء المناخية الصعبة ليتأهلوا 
إلـى الـدور الثاني مـن بطولـة الغراند سـلام الأولى في 

الموسم. 
مع ذلـك فقد كان المصنف 12 الألمانـي تومي هاس )35 
عامـا( الذي يعتبر أحد معجـزات التنس الحالية ضحية 
لمنافسـات اليوم الأول في ملبـورن حيث تعرض لإصابة 
في الكتف لينسـحب من مباراته أمام الأسـباني جييرمو 
غارسـيا-لوبيز أثنـاء تقدم الأخيـر 5/7 و2/5. كما تلقت 
المصنفة السادسـة التشـيكية بترا كفيتوفا صدمة كبيرة 
علـى يـد التايلانديـة المغمورة لوكسـيكا كومكـوم حيث 
السـابعة  المصنفـة  وودعـت  و6/4.  و1/6   6/2 خسـرت 
الإيطاليـة سـارة إيرانـي منافسـات ملبـورن بهزيمتهـا 
أمـام الألمانية يوليـا جورجيـس 6/3 و6/2 ، بينما تغلبت 
الصينيـة تجينغ جـي على المصنفـة 12 الإيطالية روبرتا 

فينتشي 4/6 و3/6 . 
وبدلا مـن وصولها إلى 40 درجة مئوية كما هو منتظر 
بداية مـن اليوم الثلاثاء وحتى يـوم الجمعة على الأقل، 
فلم تتجـاوز درجات الحرارة اليـوم 31 درجة مئوية في 
ملبورن. ونفـض المصنف الأول بالبطولـة والحائز على 
لقبها أربع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن نفسـه 
الغبار ليفوز على السـلوفاكي لوكاس لاسـكو 3/6 و6/7 
)2/7( و1/6. وقـال ديوكوفيتـش: »كانـت هـذه مباراتي 
الرسـمية الأولى خلال خمسـة أو ستة أسـابيع. شعرت 
ببعـض الصدأ خـلال المجموعتـن الأولين، كنـت أعاني 
حقـا. ولكن الأمر اختلف تماما فـي المجموعة الثالثة وأنا 

سعيد حقا بهذا الفوز«. 
في الوقت نفسه تغلب الأسباني ديفيد فيرر، المصنف 

■ لنـدن –  »القـدس العربـي«، وكالات: تقدم 
آلان بـاردو مـدرب نيوكاسـل باعتذار للتشـيلي 
مانويـل بيلغرينـي مدرب مانشسـتر سـيتي عن 
الإهانة التي وجهها إليه، عقب إلغاء هدف سجله 
فريقه خلال المباراة التي خسرها بهدفن دون رد 

على أرضه أول من أمس في الدوري الإنكليزي.
جيمـس  »سـانت  ملعـب  جماهيـر  وتفاعلـت 
بـارك«، المحبطـة لأن فريقها كان متأخـرا بهدف، 
للحظـات مـع تسـديدة الإيفواري شـيخ تيوتي، 
الـذي وضع الكرة في شـباك السـيتيزنز دون أن 
يتمكن مـن الاحتفال بالهدف، الـذي ألغي بداعي 

تسلل زميله الفرنسي يوان غوفران.
وقال المدرب الإنكليزي، الذي لم ينتبه إلى أن 
إهانته لنظيره كانت مسموعة: »أعتذر 100 بالمئة 
عن تعليقاتـي. كان ذلك خلال لحظة عصبية. دار 
بيننـا ما يدور عـادة بـن المدربن. لقـد قدمت له 
اعتذارا، ولحسـن حظي فقـد قبله«، بعـد أن قال 
للتشـيلي عقـب إلغاء الهدف »اخـرس... اخفض 

ضجيجك أيها الكهل الوغد«.
وحقـق فريق المدرب التشـيلي انتصارا منحه 
صـدارة مؤقتـة للـدوري الإنكليـزي برصيـد 47 
نقطـة، ويمكن لأرسـنال أن يسـتعيد قمتـه إذا ما 
فـاز على أسـتون فيلا في مبـاراة أقيمت في وقت 

متأخر أمس.
وسـجل البوسـني إديـن دجيكو والإسـباني 

مـن  أسـبوعا  أكمـلا  هدفـن  نيغريـدو  ألفـارو 
الانتصارات لبيلغريني، الذي اختير أفضل مدرب 

في الدوري خلال شهر كاتون الاول / ديسمبر. 
من جهة أخـرى، أكد سـيرجيو أغويرو هداف 
مانشسـتر سـيتي أنـه سـيكون جاهـزا للعودة 
واللعـب أمـام كارديـف يـوم السـبت المقبـل في 
الدوري، كما أنه ربما يسـتطيع اللحاق بمواجهة 
بلاكبيـرن فـي مبـاراة اعـادة فـي كأس انكلتـرا 
غـداً. ولم يشـارك أغويرو منذ اصابته في سـاقه 
خلال مباراة انتهت بفوز سيتي 6-3 على غريمه 

أرسنال في الدوري منتصف الشهر الماضي.
وقال أغويرو: »سأكون جاهزا للمباريات هذا 
الأسـبوع. أتعافى ببطء لكنني فـي مرحلة جيدة 
وعـدت إلـى الركـض بسـرعة والتحـرك بالكرة 
في المران... سـأكون جاهزا تماما للمشـاركة أمام 
كارديـف وربمـا أسـتطيع لعب بضـع دقائق أمام 

بلاكبيرن«.
وسـجل أغويـرو 13 هدفـا فـي 15 مبـاراة في 
الـدوري هذا الموسـم واعتقـد البعـض أن غيابه 
سـيمثل ضربـة لفرصة سـيتي في المنافسـة على 
اللقـب، لكـن ثنائـي الهجـوم الفـارو نيغريـدو 
وإديـن دجيكـو أحـرزا العديـد من الأهـداف في 
غيابـه ليتمكن سـيتي من الفوز سـبع مـرات في 
ثمانـي مباريات في الدوري والكأس ويصعد إلى 

صدارة الدوري. 

مان سيتي صاحب القوة الهجومية الضاربة ينتعش بعودة أغويرو 

مدرب نيوكاسل يعتذر بعد إهانة بيلغريني

بطولة استراليا 

المصنفون يتأهلون وسط حر 
شديد... وخروج مبكر لهاس 

وفينوس وكفيتوفا

ماسيمو أليغري أقيل من منصبه مدربا للميلان

فينغر يبحث عن مهاجم جديد 
لارسنال رغم عودة جيرو 

■ لندن – رويترز: لا يزال الفرنسـي آرسن 
فينغـر مـدرب ارسـنال يبحـث عـن خيـارات 
هجوميـة جديـدة لفريقـه الـذي يعانـي مـن 
الاصابـات بـن صفوفـه رغـم الحصـول على 
دفعـة معنوية بعودة مواطنـه اوليفييه جيرو 

لقيادة الخط الامامي.
ولـم يلعـب جيرو مـع ارسـنال منـذ ان قاد 
الفريـق للفوز 1-صفر على مضيفه نيوكاسـل 
فـي 29 كانون الأول / ديسـمبر الماضي بسـبب 
اصابة المهاجم الفرنسي في الكاحل بعد عرقلة 

من المدافع مايك وليامسون.
وسـجل ثيـو والكـوت ونكـولاس بندتنـر 
هدفـن قـرب النهايـة ليقـودا ارسـنال للفـوز 
2-صفر على كارديف في أول ايام العام الجديد 
مع غياب جيرو. لكن المهاجم الدنماركي بندتنر 
أصيـب في الكاحـل عند تسـجيله الهدف ومن 
المتوقـع غيابه لاسـابيع عدة. ولعـب والكوت 
في مركز المهاجم الرئيسـي عندما فاز ارسـنال 
2-صفـر على توتنهام فـي آخر مبـاراة له في 
كأس انكلتـرا لكنـه تعـرض لاصابـة خطيـرة 
فـي الركبة وسـيبتعد عن الملاعـب حتى نهاية 

الموسم.
وعـاد الالماني لـوكاس بودولسـكي مؤخراً 
الـى الفريق بعد تعافيه من اصابة في عضلات 

الفخـذ الخلفية لكـن فينغر تردد فـي الدفع به 
في قلب الهجوم. وأشـار المدرب الفرنسـي الى 
ان الفريـق يحتـاج لتعزيـز هجومـه لمواصلة 
المنافسـة علـى لقب الدوري هذا الموسـم. وردا 
على سـؤال بشـأن مخاطـر محاولة المنافسـة 
على الالقـاب بالتشـكيلة الحالية قـال فينغر: 
»لهـذا السـبب نحن نفكـر في هـذا«. وأضاف: 
»فـي فترة الانتقالات الصيفيـة الماضية بحثت 
عن مهاجم يمكنه اللعب مع جيرو او بدونه. لم 
أكن أفكر فـي ايجاد بديل لجيـرو. كان التفكير 

في اللعب معه او بدونه«.
واسـتهل جيرو موسـمه الثاني مع ارسنال 
بثلاثـة اهداف فـي أول ثلاث مباريـات في كل 
المسـابقات لكنـه وجد صعوبة في هز الشـباك 
خـلال الفتـرة الأخيـرة. وسـجل جيـرو ضـد 
نيوكاسل ليرفع رصيده الى ثمانية اهداف في 
الـدوري هذا الموسـم لكن كان هدفـه الأول في 
سبع مباريات منذ ان أحرز هدفن ليقود الفريق 

للفوز 2-صفر على ضيفه ساوثهامبتون.
وتراجـع أرسـنال الـى المركـز الثالـث فـي 
الدوري بعد فوز مانشسـتر سـيتي وتشلسي 
هـذا الأسـبوع لكـن يمكنـه اسـترداد القمة اذا 
تغلب على اسـتون فيلا في المباراة التي أقيمت 

في وقت متأخر أمس.  لحظات عصبية بين حكم المباراة ولاعبي نيوكاسل عقب الغائه هدفا لفريقهما

تلقى توبيخا من الفيفا

بيليه يفسد المفاجأة ويكشف عن الكرة الذهبية 

لحظات الاستعداد بتلميع الكرة الذهبية قبل حفل الفيفا

التصنيف العالميعالم التنس 

نادال يحافظ على صدارة 
الرجال... وسيرينا للسيدات 

■ برلـن - د ب أ: حافـظ الأسـباني رافاييـل نـادال 
على صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفن 
في أحـدث إصداراته. وأبقـى على فارق تقدمـه الضئيل 
)870 نقطـة( أمـام الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش فـي 
سـباق الصدارة بالتصنيف الذي صدر متزامنا مع اليوم 
الافتتاحي لبطولة أستراليا في مدينة ملبورن. ويستهل 
نادال مشواره في أستراليا المفتوحة بمواجهة الأسترالي 
برنارد توميتش اليوم. وكانت التغييرات الوحيدة التي 
شهدها التصنيف خارج المراكز العشرة الأولى، وجاءت 

كالآتي: 
الأسـباني نـادال في المركـز الأول برصيـد 13130 نقطة 
والصربـي ديوكوفيتـش في المركـز الثاني برصيـد 12260 
نقطـة والأسـباني فيريـر فـي المركـز الثالث برصيـد 5640 
نقطـة والبريطانـي مـري فـي المركـز الرابع برصيـد 5560 
نقطـة والأرجنتيني ديل بوترو فـي المركز الخامس برصيد 
5415 نقطة والسويسري فيدرر في المركز السادس برصيد 
4355 نقطة والتشـيكي توماس بيرديتش في المركز السابع 
برصيـد 4180 نقطة والسويسـري ستانيسـلاس فافرينكا 
الثامـن برصيـد 3890 نقطـة والفرنسـي ريشـار  بالمركـز 
جاسـكيه في المركز التاسـع برصيد 3140 نقطة والفرنسي 
جو-ويلفريـد تسـونغا فـي المركـز العاشـر برصيـد 3065 

نقطة. 
وفـي تصنيـف السـيدات، حافظـت الأمريكية سـيرينا 
ويليامـز علـى صدارتهـا بفـارق مريـح للتصنيـف العالمي 
للاعبـات التنـس المحترفات. الـذي لم يشـهد أي تغيير في 

المراكز العشر الأولى، التي جاءت كالآتي: 
حلـت ويليامـز فـي المركـز الأول برصيـد 13260 نقطـة 
بفـارق كبير أمام أقرب منافسـاتها البيلاروسـية فيكتوريا 
أزارينـكا التي حلت فـي المركز الثاني برصيـد 8151 نقطة، 
وحلت الروسـية ماريا شـارابوفا في المركز الثالث برصيد 
6076 والصينيـة نا لي في المركـز الرابع برصيد 5970 نقطة 
والبولندية أنييسـكا رادفانسكا في المركز الخامس برصيد 
5470 نقطـة والتشـيكية بتـرا كفيتوفا في المركز السـادس 
برصيـد 4835 نقطـة والإيطاليـة سـارة إيرانـي فـي المركز 
السابع برصيد 4435 نقطة والصربية يلينا يانكوفيتش في 
المركز الثامن برصيد 4230 نقطـة والألمانية أنجيليكا كيربر 
في المركز التاسـع برصيد 4070 نقطة والدنماركية كارولينا 

فوتسنياكي في المركز العاشر برصيد 3520 نقطة.  سيرينا ويليامز تألقت في اليوم الاول من البطولة واحتفظت بصدارة التصنيف
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عثـرت في سـفري الاخيـر الى القـارة العجوز على كتـاب لنعوم 
تشومسكي وهو عبارة عن تجميع لعدد من كتاباته تحت عنوان »كيف 
يعمل العالم«، يباشـر المفكر ذو الاصـول اليهودية والمقيم في الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة كتابـه بالحديـث عمـا يريـده مخططـوا  الولايات 
المتحدة الأمريكية، مسـتندا فـي كثير من الأحيان إلى جورج فورسـت 
كينان احد ابرز مخططي السياسة الخارجية الامريكية في الاربعينيات 

والخمسينيات من القرن الماضي.
استرسل نعوم في أحيان، وتحفظ في اخرى، لكن ما دعاني للكتابة 
ما أورده تشومسـكي على لسـان » دين اتشيسـون« وزيـر الخارجية 
الامريكيـة مـا بـن 1949-1953 وهـو قريـب مـن امثالنـا الشـعبية: » 
تفاحـة متعفنـة، تُسـمم البرميـل كامـلا«،  وكان يقصـد بحبـة التفـاح 
المتعفنة التنمية المجتمعية والإقتصادية التي لا تلائم مصالح الُمسـتمثر 
الامريكي. وحسب تشومسـكي ايضا قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بتدمير أي نموذج جيد في هذا المجال خوفا من ان تصاب الدول المحيطة 
بالعـدوى، ضاربـا عدة امثال سـأقتصر هنا على ذكـر جمهورية لاوس 
الديمقراطية الشعبية التي تقع الى الجنوب من شرق اسيا والتي يمكن 
اعتبارهـا الأفقـر عالميا وتصل نسـبة الأميـة فيها الـى 70٪، ومع هذا 
تعرض لهجوم امريكي في السـتينات بالتزامن مع بدء ثورة اصلاحية 
اجتماعيـة، والمبرر في حينها الحرب الامريكية على فيتنام. ويجيب ان 
هـذا الأمر انتهى بمجرد أن نجح صندوق النقد الدولي في » لبرلة« لاو، 
وفتح السـوق امام الاختراق والتحكـم الخارجي، وما رافقه من تقلص 

في الخدمات والانفاق على عامة الشعب.
هـذه السياسـات جعلت مراكز القوة في ايـدي بعض رجال الاعمال 
والمسـتثمرين الخارجين بهدف تحقيق التنمية والاستقرار، ورسخت 
التقسـيمة المجتمعيـة المعهودة، في العالـم الثالث: الأغنيـاء جدا، تقع 
علـى مقربة منها المهنين والمثقفن والقـوى الفاعلة التي تخدمها كبديل 
للطبقـة الوسـطى، واخيـرا طبقـة » الجمهـور الـذي يعانـي«. ويتابع 
تشومسـكي ماذا عن البرازيل التي تتمتع بموارد طبيعية غنية وفرص 
حقيقيـة للتطـور التكنولوجي، ومع هـذا تصرف ثلث موازنـة التعليم 
علـى وجبـات الطعـام للطلبة في المـدارس الحكومية فإن لـم يحصلوا 

على وجبتهم في المدرسة لن يأكلوا ذلك اليوم.
للحظة سوف يعتقد القارئ ان هذا السرد لما جاء في بعض صفحات 
الكتـاب عبارة عن خطبة ايديولوجية اشـتراكية، لكنـه في واقع الأمر 
يحاكـي بدرجـة أو بأخـرى مـا يتبـع اليـوم في فلسـطن، مـن تطبيق 
لسياسـات صنـدوق النقـد الدولـي القائمة اساسـا على مبدأ السـوق 
المفتوح، وتشـجيع الاستثمار، ولعل مشروع » مدينة روابي« المعروف، 
ابرز المشـاريع التي يمكن ان تكون عبارة عن حالة دراسـية تُظهر كيف 
حصلـت على كثير مـن الدعم من قبل السـلطة السياسـية، حيث صدر 
قرار بإسـتملاك أكثر من الف وخمسـمئة دونم لصالح المشـروع، وكان 
هناك قرار اصدره الدكتور سـلام فياض بإنشـاء هيئة محلية« بلدية« 
للمدينـة لتكـون اول بلديـة بـلا سـكان او 600 سـاكن، قبـل ان يصدر 

مؤخـرا الدكتـور رامـي الحمدلله قـرارا بتحميل شـركة » بيتـي« كافة 
التكاليف المترتبة عليها، وهو ما يؤشـر الى فحوى قرار الدكتور سـلام 
بتحمـل الهيئة المحلية للتكاليف وليس شـركة » بيتي« كاسـتراتيجية 
لتشـجيع الاستثمار. عدا عن التسـهيلات الأخرى التي تلقاها المشروع 
والـذي تبلغ تكلفته 850 مليون دولار ثلثاها من شـركة الديار القطرية 
ومن قبل الحكومة الاسـرائيلية رغم المعارضة الخجولة للمشـروع من 

بعض المستوطنن. 
وتشـير اقـوال مدير مشـروع مدينة روابـي في حديث مـع صحيفة 
معاريـف الى طبيعة المقبلن على الشـراء، ليتبـن أن أعمارهم 42 عاما 
فما فوق، وبدخل يتراوح بن 2000 – 4000 دولار، بمقارنة بسـيطة مع 
الأجرة اليومية للعامل في فلسـطن حسـب مسح القوى العاملة لجهاز 
الاحصاء المركزي الفلسـطيني يتبن ان المتسـوط حوالي 80 شيقل اي 
مـا مجموعه شـهريا حوالي 1760 شـيقل اذا اتبع العامـل قانون العمل 
الفلسـطيني بالعمل 5 ايام في الاسبوع بمعدل 8 ساعات يوميا، و 2400 
شـيقل اي 600 دولار في حال عمل طيلة الشـهر، وبنظرة بسيطة يمكن 

قـراءة المشـهد، الوحدة السـكنية التي تبنـى لا يمكنها معالجـة الأزمة 
السـكانية تبعـا للاسـعار المــــتوافـرة، ومنطقيا من يعانـي من ازمة 
السـكن هم ذوي الدخل المحـدود والطــــبقة المتوسـطة كالمعلمــــن 

مثلا وواقعهم ليس بأحسن حال من العمال.  
خلاصة القول، إن سياسة تشجيع الاستثمار الاجنبي في فلسطن، 
وتعزيز نفوذ ومراكز قوى بعض رجال الاعمال وليس جميعهم يمكنهم 
كما يقول تشومسـكي أن يصنعوا المعجزة الاقتصادية ويرفعوا مؤشر 
النـاتج المحلـي الإجمالـي لكنهم في الوقـت ذاته لن يزيـدوا المجتمعات 

سوى مزيد من المعاناة.
 وواقع دول امريكية اللاتينية وجنوب شرق الصن التي استعرضها 
نعـوم رغـم اسـتقلالها وغنائهـا بالمـوارد سـقطت فـي لعبة » السـوق 
المفتوح« فما بالكم بشعب ودولة يقبعون تحت الإحتلال، و«الي بجرب 

مجرب عقله مخرب«.
كايد معاري
a-press@live.com

سر ظفر الحوثيين وخيبة المشايخ التقليديين
■ لطالمـا عـرف شـيوخ القبائل الشـمالية والشـرقية ببذل مـا ملكت 
أيديهـم ومنعهـم لحوزتهـم وانهـم شـجعان لا يجتنبون المواجهـة. وان 
شـعارهم الدائـم : »العـار لا يغسـله المـاء.. وانما يغسـله الـدم«. وكان 
التحامهم مع قبائلهم واقتراب أنماط معيشتهم من أنماط معيشة أفرادها 
هو سـر قوتهم في مواجهة الدولة أو في مواجهة القبائل الأخرى حسـب 

تعبير هذا الزامل:

للغادر   ـــوف  الج ــن  م سـلامي  »يــا 
ــن حــرّابــــــــه ــف ــاه لأل ــق ــوي ــا ش ـــ ي

ــارد  ــب ــرب ال ــش ــا ي ــز م ــع ــن يــبــي ال م
جملةأصحابه« ــن  م المـــر  ــرب  ــش ي

الخلفية التاريخية
قامـت الدول الأجنبية التي حكمت اليمن عبر التاريخ، بإبعاد شـيوخ 
القبائـل عـن تولي المناصب فـي الدولـة المركزية، واكتفت باسـتخدامهم 
كـوكلاء لها في مناطقهم. وقـد كان الأمر كذلك خلال الحكم الحبشـي، ثم 
الفارسـي، ثم الاسـلامي. وقد بالغ الإمام يحي حميد الدين في ذلك، وهو 
الـذي يمكـن اعتبـاره أول من عمل علـى بناء الدولـة المركزية فـي اليمن 
بصـورة منهجيـة، ويظهـر ذلك فـي إصراره علـى إيجاد مراكـز حكومية 
في مختلـف المناطق، على رأسـها نائب للإمام في الالويـة )المحافظات(، 

وعامل في كل قضاء )المديريات(.
 إضافة إلى تعين قضاة في كل من الألوية والاقضية، مع إيجاد شرطة 

وحاميات عسكرية فيها.
وشـهدت فترة حكمه انتفاضات قبلية بقيادة شيوخ القبائل الذين لم 

يتقبلوا فكرة الحكم المركزي الذي جاء على حسـاب نفوذهم ومداخيلهم، 
قمعت كلها بقسوة.

ثـم جاء عهـد ابنه الإمـام أحمد ليصبـح اكثـر تركيزا في هـذا المجال، 
فعمـل على بناء جيش حديث، بدأت نواته في التشـكل في عهد أبيه عبر 
البعثـات العسـكرية إلى العراق، واسـتيراد أنوع من العتاد العسـكري، 
وتوسـع الأمام أحمد فـي ذلك واسـتجلب الدبابات والطائـرات والمدافع 
التي قامـت في آخر المطاف بالقضاء على الحكـم الإمامي. وبقيام الثورة 
ازداد الدور العسـكري لشـيوخ القبائـل وتم تعين بعضهـم في مناصب 
حكوميـة كبيرة في عهد السـلال، ثم توسـع ذلك في عهـد الارياني، حتى 
جاء حكم الحمدي وحاول عكس هذا التوجه، فجرى اغتياله في مؤامرة 

تولت المملكة السعودية التخطيط لها وتمويلها.

فساد المشايخ
مـا حدث منذ قيام ثورة 26 سـبتمبر 1962 في اليمـن هو تصاعد نفوذ 
هؤلاء المشـايخ فدب الفساد اليهم. لقد أفسـدتهم رواتب اللجنة الخاصة 
السـعودية، وجعالات رؤسـاء الجمهورية وتمكينهم من السـيطرة على 
مفاصـل الثروة فـي البـلاد، فأصبح كل منهـم لا يختلف كثيرا عن شـيخ 
الجعاشـن أو أي شيخ من مشـايخ تعز واب وتهامة، الذين يتحالفون مع 
السـلطة لتمكن موظفيها الفاسدين من مشاركتهم في اختلاس المواطنن 

الواقعن ضمن مناطق نفوذهم.
وكان اتسـاع المصالح الخاصة لشيوخ القبائل لتشمل وظائف قيادية 
فـي الدولة المركزيـة وموارد سـيادية كالنفـظ ، مع محدوديـة الوظائف 
والموارد، قد اسـاء الى سـمعتهم امـام قبائلهم خاصة وجمـوع المواطنن 
عامـة، واصبح المواطن القبلي يشـعر في علاقته بالمشـايخ أنه داخل في 

الخساره وخارج من الربح، فالمشـايخ يستخدمون قبائلهم في معاركهم 
ويضحون بهم على مذبح تعظيم ارباحهم.

وكانت السـنية أو الوهابية المستجدة لدى مشـايخ الشمال جزءا من 
تجارتهم الواسـعة مع السعودية التي تجاوزت مصالح الوطن واراضيه 
لتشـمل عقيدتهم ودينهم. لم يخلف سـعيهم لفرض هـذا الدين الوهابي 
على قبائلهم الا اثرا سـطحيا لم يتمكن من تغييـر تراثهم وارثهم الزيدي 

الذي استمر الف عام.

اسباب اتساع نفوذ الحوثيين
لذلـك كله اصبحـت الحركـة الزيدية الصاعـدة مظفرة قبل كل شـيئ 
لنجاحهـا الباهـر في معركة كسـب العقـول والقلوب قبل كسـب اراضي 
المناطـق، فهـي ممثلـة بالحوثيـن الذيـن لـم يصـب الفسـاد قياداتهـم 
وتعاملهم المتسـم بالتواضع وحسـن الخلق، تمثـل بالضبط النمط الذي 
افتقده القبيلي في تعامل قادته ومشـايخه معه. فالحوثيون ليسوا قوة 
أو عصبـة منغلقة لكنهم حملة عقيدة واسـلوب حيـاة يتطلع اليهما افراد 
القبائـل وتثير في انفسـهم الحنن الـى كرامة مفقودة وأمل في مسـتقبل 
أفضـل. وما تمددت مناطـق نفوذ الحوثين الا تمظهـرا لهذا الحنن وذلك 
الامل في صورة انضمام واسع وولاء متسع متسارع للحوثين؛ فمناطق 
القبائـل الزيديـة اصبـح سـكانها يقاتلـون للتخلص من نفوذ وسـطوة 
مشـائخهم، امـا دور الحركة الحوثية الأم فيتلخص فـي القيادة والدعم. 
وبهـذا المعدل من انضمام افراد القبائل الى الحركة الحوثية فان مشـائخ 
حاشـد سـيلتحقون بمصيـر مشـائخ حرف سـفيان فـي زمن لـن يطول 

كثيرا.
أحمد صالح الفقيه - صنعاء

تعليقا على د. فيصل القاسم: »برنامجتشومسكي و»روابي«
 بشار الأسد الانتخابي: انتخبوا مشرشحكم«

الاسد رمز الرجولة
■ اعمال العظماء يا قاسـم لا تتجلى في الابنية والطرقات والمصانع وحدها وانما تبرز وتتجسـد في بناء 
الانسـان والثبات على المباديء..الاسـد يا قاسـم بنى بفكره المتنور الرجال ..ورباهم علـى الثبات على المبدأ 
من سـنة وشـيعة ودروز ومسيحين ..ولولا سياسـته الحكيمة لانهارت سوريا في شـهور كما انهارت مملكة 
القذافي .. الاسـد يا قاسـم لا يحتاج الى دعاية وصراخ في الشـوارع ..فالدعاية يحتاجها الضعفاء ..وشـعبه 
يعرفه جيدا. انه رمز للوحدة العربية والاسـلامية التي سـتكتمل ان شـاء الله على يديه ويدي سـيد المقاومة 
اللبنانية. وسـيبقى الاسـد رئيسـا للجمهورية العربية السـورية التي سـتتحول يوما الى اصلها: الجمهورة 

العربية المتحدة ..ولا يزال علمها يرفرف في سماء دمشق عرين العروبة .
حسن مناش

وارث الحكم المخابراتي
■  ان بشار الاسد لم يبن شيئا في سوريا، بل ورث الحكم المخابراتي الذي بناه والده حافظ الاسد بعد ان 
اعتقل ونفى وقتل اصدقاءه وشـركاءه ليصل للحكم في سـوريا. بشار الاسـد لم يكن الا واجهة لحكم عصابة 
المخابرات التي انشأها والده. فبعد نفوق حافظ، كان لابد لهم من شخصية يحكمنا من ورائها. وحزب البعث 
لا يملك من العروبية والوحدوية الا احرفها الموجودة في شـعاره. لو كان يؤمن بالوحدة…لما قسـم بلده على 
اسـاس طائفـي والكل يعلـم ان الخدمات المتوفرة بالسـاحل وحمص والقرداحة حتى تفوق مـا هو متوفر في 
حلـب وادلـب وحماه…اما الحرية: فكيف لحزب شـمولي يعتقـل المتظاهرين والمواطنن لمجـرد المطالبة باحد 
اهدافه هو نفسـه وهي »الحرية«،  لناخذ الفترة الاولى من الثورة السـورية والتي اعترف بسـلميتها النظام 
على لسـان رئيسـه نفسه. اما الاشـتراكية: فهي نكته جميلة.  فلم تحصل سـورية في عهد البعث الا على لون 
واحد من الاشتراكية الا وهو مشاركة البعثين وافراد عائلة المافيا من آل الاسد ومخلوف لاي مشروع يحصل 
بالبلد حتى لو كان بسطة جرابات امام الجامع. فعن اي انجازات تتحدث!!! عن جعل الانسان يخاف من ابنه 
واخيه…عن جعل اصغر عنصر بالمخابرات قادر على الدوس فوق رأس اي محافظ!!! حزب البعث زرع شـيئا 

واحدا في المواطنن السورين وهو »الكراهية والخوف من الاخرين«.
مالك السوري ـ المانيا

وضع عربي مخز
■  مقال رائع يا دكتور فيصل القاسـم لأنه شـامل لكل الوضع المأسـاوى الذى وصلت إليه سـوريا الحبيبة 
على قلب كل عربى شـريف. أؤكد لك أن المدعو بشـار الجزار فقد كل أحاسيسه وخاصة حس الشرف والكرامة 
والنخـوة. لـو كان هنـاك ذرة مسـؤولية أو ذرة إنتمـاء للوطـن السـورى لقام الأسـد فـى الأيـام الأولى من 
الإنتفاضـة المباركـة التى إنطلقت من درعا فى آذار 2011 بوضع إسـتقالته بتصرف الشـعب السـورى وغادر 
إلـى أى جهة يريدها. أما الآن فإن الخروج الآمن له أصبح من المسـتحيلات لأنـه بعد كل الجرائم التى إرتكبها 
بحـق الوطـن والإنسـان السـورى، يجب أن يقـدم لمحاكمة شـعبية تحكـم عليه بما يسـتحقه من عقـاب. أما 
بالنسـبة لروسـيا الدولة العظمى التى ساندته وإشـتركت معه فى كل جرائمه، فإن على كل العرب، إذا كانوا 
عربا بحق، أن يقطعوا العلاقات معها. أما بالنسـبة لإيران وميليشـيات حزب الله التى تدافع عن هذا النظام 
الفاشـي العنصـري، فيكفيها خزيا وعارا أنها فقدت كل رصيد لها جاء نتيجـة لحرب 2006 وأصبحت مكروهة 

من الشعوب العربية…
محمد يعقوب

بشار المجرم
■  من قال ان بشـار المجرم يحتاج الى برنامج انتخابي وحملة انتخابية!!؟؟ فبرنامجه واضح منذ البادية 
وهدفه الاعلى واهداف مناصريه ومن لف لفه من مرتزقة وفاسـدين وطائفين واغبياء هو البقاء في السلطة 
اطـول فترة ممكنة والاسـتمرار بالقتل والتدمير والتشـريد وتثبيت دعائم سـلطته بعمليـة التطهير الطائفي 
التي يمارسـها وتثبيت حكمه بمسـاعدة ابنـاء طائفته من الصفويـن الايرانين القادمن مـن ايران والعراق 

ولبنان واليمن وباكستان وما شابه.
لقد قالها علنا مرارا وتكرارا من منكم لايحبني و من لا يريد السجود لي فليغادر البلد.

والان يطبق سياسة القضاء على معارضيه ومن يعتقد هو انهم متعاطفون مع معارضيه.
سوريا سوف لن تنعم بالامن والامان الا بالقضاء على بشار واجهزته الامنية المجرمة. والتخلص منه ومن 

اولئك يحتاج الى الكثير من الصبر والمعاناة 
حازم الغوري 

اذا لم تستح فافعل ما تشاء
■  اذا لم تسـتح فافعل ما شـئت. من المتوقع ترشـح الاسـد للرئاسـة ليس للمـرة الرابعة بـل ربما للنفس 
الاخير من جسده، فلو كان سيادته يملك ذرة مسؤولية وحياء لتنازل عن منصبه ولما تسبب في سفك الدماء 
وتدمير البلاد. في سـوريا تجتمع التناقضات اشـرف المخلوقات مع اشـرس الناس والطواغيت. اذا اردت ان 
ترى ظلم وقهر الاسـد تبصر شـموخ وقوة الشـعب الصامدين، الشعب الاعزل الا من سـلاح الارادة والثبات. 
فلينعـم سـيادة الرئيس بلقب الرئاسـة وليحتفـظ اصحاب الحـق بمبادئهـم وافكارهم ولكن لـن تنــــتهي 
المعـــادلة هكذا. فهناك عدالة ربانية وسيخبر اطفال الجوع وشهداء الحصار الله بكل شيء فانتظر وعد الله 
ايهـا الطاغية . ….رغـم ان مثلك لا يحتاج برنامجـا انتخابيا لعرض مخططاتك المسـتقبلية فالواقع والارض 
كلها تشـهد عليك وعلى حقبتك التاريخية فشعبك لن يفرط بشخصية فذة قادت البلاد الى مصـــــاف الدول 
الرائدة والمتقدمة فكن مطمئن البال ولا تقلق سيادة الرئيس فالكل معك اطفالا وشبابا وشيوخا ونساء عفوا 
ما تبقى منهم، فربما حن يأتي موعد الانتخابات نرى سـوريا حكومة بلا شـعب، فقط لاننا انعدمت انسانيتنا 

في عالم حر.
ربى الجاري - فلسطين لا تهددوا كثيرا حتى

لا يفقد التهديد وزنه
■ كل يوم والحكومة الاسـرائيلية تصفع السـلطة الفلسطينية على 
وجههـا مـرةً او مرتن حتى ان السـلطة لـم تعد تحس بالالـم من كثرة 
اللطم لكن المخيف هو التعوّد، فمن تعوّد على شـئ أعتاد عليه، لا ندري 
مـا يـدور في الكواليـس والغـرف المظلمة، وفـي الظاهـر كل يغني على 
مواله ويبكي ويشـكي الاخر، من الواضح ان الحكومة الاسـرائيلية لم 

تبق على اي فرصة إلا واستغلتها لصالحها مثنى وثلاث ورباع.
مـن أعطاهـا ذلك الحـق هي السـلطة الفلسـطينية، فعندمـا رضيت 
السـلطة الفلسـطينية لنفسـها بالقيـام بعمل الشـرطي الحامـي لظهر 
الاحتـلال من الشـعب حتـى لايثور ضـده فهـي بذلك تسـعى لتكريس 
دعائم الاحتلال الصهيوني للبقاء على الارض وتغيير ملامحها لتصبح 
ارضـه، لقد لعـب الاحتلال الصهيونـي بخبث ودهـاء وبحث عن طرق 
لتهويد الارض وسـعى لايجاد مالك مفترض وهي السلطة الفلسطينية 
وجعلها مالكةٌ للهواء ليسـتولي هو على الارض وسعى للف الارض من 

تحت رجليها كالبساط المطوي تحت ما يسمى بالتوسع السكاني.
ما يدور في خلج الاحتلال هو ان يجعل ما تملكه السلطة الفلسطينية 
حاليـاً وهو لاشـيء حزاما امنياً علـى ما يملك ومن خـلال الوقائع على 
الارض فهـو يملـك كل شـئ لا ندري كمـا لا يدخل فـي فهـم الكثيرون ما 
يجري، زياراتٌ مكوكية للسيد الوزير كيري إلى المنطقة لم يسبقه وزير 
خارجيـة اميركـي قط بعـدد الزيـارات اكثرها تصب فـي تحريك عملية 
السـلام بن الغاصب والُمغتصب اي الفاعل والمفعول به، يقابلها تسريعٌ 
في عملية التوسع الاستيطاني لم تعهدها اية حكومة أسرائيلية من ذي 
قبل، شـئٌ عصيٌ على الفهم مسـألةٌ يُخلط فيها الابيض والاسـود الليل 

والنهار الحق والباطل.
انمـا مـا يحـز فـي النفس ومـا يحيّـر فـي الامر هـو موقـف الجانب 
الفلسـطيني الذي حنث وصبر وعجز وتقهقر، اسـرائيل تلتهم الاخضر 
واليابـس وهـم يكتفـون بالتنديـد، لقـد تعلمت اسـرائيل نوعيـة الرد 
الفلسـطيني لـكل عنجهياتهـا فاصبـح لديها مناعـة ضد تاثيـر الردود 
المحلية والدولية، لم اذا المسـكنة في الامر من قبل السـلطة الفسـطينية 
وانتم اصحاب الحق؟ لماذا السمع والطاعة لكل ما يملى عليكم وبأيديكم 
اوراق ضغط كثيرة؟ لماذا يتظاهر اليهود الاسرائيليون بالغضب كأنهم 

خسروا كل شيء؟ وانتم تبتسمون كأنكم الرابحون في كل الاحوال؟
اعلمـوا ان كل العالم يتعاطف معكم وبالذات الشـعوب العربية لكن 
لن يتألم احد كما يتألم الشـعب العربي الفلسـطيني مـن جور التهجير 
والتمييز وسـلب الحق عنوةً، عندما يرى الانسـان الفلسـطيني أُناساً 
يسـكنون بيتـه غصبـاً عنـه ويحرثـون أرضـه مـن غير رضـاه، يحب 
ان تسـكن السـلطة الفلسـطينية بيوتـا كبيوت المشـردين من الشـعب 
الفلسطيني وتمشـي كما يمشـي الفقراء المظلومون ربما يتحرك حينها 
ضميرهـا كي تمارس واجبها في اسـترداد الارض المسـلوبة، أن ما أُخذ 
بالقوة لا يُسـترد بغيرها تلـك هي حكمة التاريخ في اسـترداد الحقوق 

المغتصبة.
د . صالح الدباني  ـ امريكا

»اليرموك« صرخة حرة في الظلام

مصر وشعبها ومستقبلها... كله في »الريلاكس«!

■ ســراب على اليرموك ماء ورغيف خبز 
في الخيــال وحصــار خانق والفــرج محال 
وخيط طحين خط سطرآ بعيدآ خلف التلال، 
لا تنهض العنقاء من سحب الركام كي تجثوا 
علــى ركبتيها امام اغنــام ولا تقبل الخبز كي 
تشــتمها ذكــور البغال، وحيــدة تجلس على 
كومــة مــن ركام تهمــس لجــار يعــض لحاء 
الاشــجاروتذكر قبــل ان تمــوت غيظآ جوعآ 
او عطشــآ في الحصارفي زمن الغول والخل 
اللئيــم وتذكر جيدآ مــا كان للمخيم صفعات 

ريح على نافذة ورائحة خبز تنورليس بعيد.
لا تبتعد الق الســلام لنوافذ تكاد تصافح 
بعضهــا فــوق كتــف يلفــي زقاقا يطــول او 
يقصــر قليلا، هنــا صبيتــان تبادلتــا اطباق 
طعــام وبعضآ مــن كعك عيد تنــح قليلا ذات 
الشــمال او اليمين خطواتــك رويدا ولا تبتعد 
ورأســك الى خلــف ظهرك، ترقــب ضحكات 

صبيتــين تبادلتا طعامآ فوق راســك انت في 
المخيم ابتســم مــن قلبك لوح بيــدك لنافذتين 
تبادلتا ضحكات وبعــض همه مات فإقترب 

قليلآ تكاد لا تدركها من بعيد .
ويحكَ اقترب من بعيد تبســمت لك رائحة 
قهوة عربية في نافذة عجــوز عتيق عبق يهز 
اركانــك ويعيــدك نشــوانا الــى موقد حطب 
تعلــوه نــار تشــتهي ان تمــد كفيك لهــا علك 
تلمس صــدر امك الحنون وترتد الى حضنها 
طفــل صغيروغنــاء الامهــات احلامنــا التي 
تحول من الانكســارعلى كل حواجز للعروبة 
تلطمنــا على وجوهنا عند كل منحنى وطريق 
فــي طفولتك لــم تصنــع الا كرة مــن ملابس 
قديمــة لتجــد نفســك مطلوبآ لكل الســجون 
العربية يقولون تلك مهارة في احتكار العائد 

من مسمار القضية.
لا تبتئــس ولاتذهب بعيــدا اعادونا ثانية 

لنصطــف طابــورا خلف حمــار اغاثــة تعذر 
وصولها لاســباب قومية ما كان لك ان تهمل 
سراجآ اضاء لك المخيم سنين طويلة ولا كان 
لــك ان تنســى انك لاجــيء بلا وطــن لك في 
كل الارجــاء مخيم تــارة يعلو واخــر يختفي 
مــن الوجــود، مثخنآ جــراح تــل الزعتر اول 
الشهداء تلاه جسر الباشا واليرموك يوشك 

على الهلاك واخرون على قائمة الانتظار.
هــذا اليرموك مــا اخفى جراحــه نام على 
الجــوع في الرماد عشــق الســرا بالماء خلفه 
ارتــد مذهولا في الســحاب لا يــا نحن كيف 
اناديكــم يــا انتم كيــف نودعكم ونشــكركم 
على حســن الضيافة امنحونــا فرصة لنودع 
الشهداء ونصطف طابورا امام سلالم تصعد 
الى البحرالى النهر الى جهنم الى السماء الى 

درب التبان على نجم غير ذي عنوان.     
امن الكلح   

التصريحـات  بعـض  مـن  أعجـب  كـم   ■
السـوداوية المتشـائمة التـي يطلقهـا بعـض 
المتخوفن على مصر وشـعب مصر ومستقبل 
مصر، فمـن وجهة نظري السـطحية أقول أن 
لا موجب للقلق مطلقا على مصر أو شـعبها أو 

مستقبلها ...
صحيـح أن شـعب مصر العظيـم يتطاحن 
ويتقاتل بكل أطيافه وشرائحه على »الهايف 
والمليان«، ولكنه يتصارع ويتناحر تحت ظل 

مبدأ واحد وهدف واحد.
الساسـة المصريون يتراشـقون سياسـيا 
وكلهـم  ويتآمـرون،  ويكذبـون  ويشـتمون 
يطالـب بإقصـاء الآخريـن مع قتلهـم وزجهم 
في السـجون، ولكن كل ذلـك يحدث في إطار 

العملية الديمقراطية الحرة .

رجـال الديـن المصريون يكفـرون بعضهم 
ويلعنون بعضهم ويفسـقون بعضهم ولكنهم 
يفعلـون ذلـك تحـت ظـل علـم مصـر الخفاق 

بنسره الذهبي الشامخ .
الإعلاميـون المصريون يزيفـون الحقائق 
علـى  ويدلسـون  أنفسـهم  علـى  ويكذبـون 
النـاس، ولكـن فـي إطـار الحـدود الإقليمية 

لدولة واحدة موحدة منظمة قوية. 
القضاء المصـري غارق في الرذيلة والظلم 
حتـى أذنيه، لكنه يبقى قضـاء نزيها عادلا له 
القـول الفصل لا الهـزل في إحقـاق الحق بن 

المصرين .
الاقتصـاد المصـري كمـا هو معلـوم قد بلغ 
حافـة الانهيـار، لكـن لا داعـي للقلـــــق أو 
أولا  سـينهار  المصـري  فالاقتصـاد  التوتـر، 

وأخيـرا علـى رؤوس المصريـن وليـس على 
رأس الغرباء .

المجلس العسـكري المصري الوطني حامي 
الحمى يسعى لتبرئة حسـني مبارك ونجليه 
ووزرائـه فقـط لأنهـم أبنـاء مصـر المخلصن 
الأوفيـاء، فهـم منها وإليهـا والسـلام عليها، 
فمصر بحاجتهـم وبحاجة كل مواطن مصري 
نزيه لخدمتها وإعلاء كلمتها، والمسـاهمة في 

بناء مستقبلها الزاهر الباهر القاهر. 
فـلا أدري بعـد كل مـا قلنـاه لمـاذا يصـر 
البعـض علـى التشـاؤم والتخـوف ... خلي 

الأمور »ريلاكس« يا ناس ؟
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دعوة للمحبة في زمن الارهاب
■ كلنـا يعـرف ما مر به الشـعب العراقي من ظـروف ومآس ..من منـا لم يكن له شـهيد او مفقود او 
غيـره؟؟ ومـن منا لـم يتعرض للتهجير سـواء كان في زمن الطاغيـة ام في الزمن الحالـي، وغيرها من 
الحـالات المختلفة كالاختطاف والقتل علـى الهوية وغيرها كثير لا مجال لحصرها. كلنا تعرضنا لإحدى 
تلـك الازمـات!! ومن لم يتعرض لها كان له اخ او صديق اوجار او غيره، هذه حال العراقي في السـابق 
والحاضر. سابقا كان يهاجر من بلده وارضه تحت شعار التبعية والان تحت شعار الطائفية، فما الذي 
تغيـر؟؟ ومـا نـراه اليوم من تغير ليس الا تغيرا للصورة والشـخوص والمسـميات فقط ، امـا اذا اردنا 
ان نبحـث فـي التغير بشـكل دقيق وان نجهد انفسـنا بالبحث لا نجد ما نبحث عنـه فعلا ولا نتمكن من 

العثورعلى ضالتنا!! ذلك ان الفحوى واحد، لكن الاناء فقط ما تم تغييره.
ومـا تخلـف عن ذلك كله اختلافات في الآراء، ذاك مع النظام السـابق وانـه خير مما نحن عليه الان 
اذ كانت القوة رمزا للمسـيرة وتحقيق النظام والخوف هو المصدر الاساسـي لكي يسـير كل شـيء كما 
مخطط له .وذاك الذي مع التغير الحالي الذي عبثا نسميه تغيرا اذ ان له رأيه الذي يعتز به فيقول اننا 
لم نكن نجرؤ على ان نؤدي مراسـيمنا وشعائرنا الدينية ولم نكن نجرؤ على ان نخرج كتابا للزيارات 

ونقرأ به  كما يحلو لنا، ولم و لم ولم ... الخ
اذ اصبـح الخـلاف على هذا وذاك وتتصارع وتحتدم النقاشـات في هذا الموضـوع، مع من انت؟ وان 

هذا الوقت افضل من ذاك؟ والى اخر هذه الاختلافات في الآراء .
اروي لكـم حادثـةً دارت عن هذا الموضوع بن مدرسـتن بإحدى المدارس. فقد دار نقاش بسـيط كاد 
ان يحتدم بن المدرسـتن وهما على مستوى من الثقافة، اذ يمارس المعلم مهنة التدريس وتعليم الجيل 
الجديد ما يمكنه من النهوض بالمسـتقبل القادم وهذه مسـؤولية كبرى تقع على عاتق المدرس فكيف به 
وقد كان لا يقوى على ممارسة النقاش الحضاري )المتحضر( بطريقة متطورة دون سجال وخلاف؟؟.. 

فقد كاد يشحن جو النقاش لحد قد تصعب السيطرة عليه .
 تلك تقول لها ان هذا زمن بؤس وشـقاء والرشـوة والفساد مستشر لدرجة وان هناك من الخريجن 
من لم يجدوا فرصة للتعين، وانهم شـبه مشـردون يبحثون عن ما يسد  حاجتهم، وان الانفجارات قد 

اخذت مأخذها من الناس واخذت أعزاءهم واحباءهم ما ذنبهم ؟ 
وتلك تقول لها انه قد طغى وانه ليس له حسنة واحدة فعليه اللعنة الى يوم الدين )هذا القول على 
رئيس النظام السابق( فتجيبها الاخرى:- انه قد فرض سياسة الخوف والقوة لتسير الامور وتجيبها 
الاخـرى انه قد إتبع سياسـة )نفـذ ثم ناقش( وتـرد عليها فقد كنا بأمان ولا نشـعر بالخـوف كاليوم!! 
وهكذا يسـتمر النقاش الى ان تدخلت بينهما بقولي: ما بالكم؟؟ تتناقشـون على شـيء مقدر لنا سواء 
كان الحالي او الماضي كله قدر بما شـاء الله وليس هذا الا جدال عقيم ليس وراءه الا الفتنة والبغضاء 
وان كل شـيء مضـى وانتهى الامر ولا فائدة ترجى من هذا النقـاش اذ لا يجلب لنا الا التباغض والحقد 
فـي وقـت نحن احوج فيه الى الوحدة والتكاتف وان يجيب بعضنا الاخر بـ )عفى الله عما سـلف( كي 
تسير الحياة بشكلها الجميل حينما نطبق قانونها في المحبة والاخاء. فهل ان ممارسة العقيدة تغير من 
سـوء الاوضاع وتدهورها انها مسـألة مبدأ وليس لهـا علاقة بالواقع وان ممارسـتها من عدمها لا يغير 

من الامر شيئا .
هي دعوة للمحبة ونبذ للعنف بكل اشكاله، ونبذ التسلط والطغيان وترك كل ما من شأنه إثارة الفتن 
وإشعالها والعمل الدؤوب للخير دائما على كل المستويات ونعمل بمبدأ حب أخيك في الله يسعدك الله 

وتنعم بمحبة الناس  والخير الجزيل .
خلود الحسناوي 
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وجهة النظر مع احد أعضائها في وصف 25 يناير، وإن كانت تشعر بالتقارب مع حكومته فكرا ونهجا؟ 
لعل المذيع لم يعجبه ـ أو بالأحرى لعله قصد رجع صدى شــريحة من المشــاهدين لم يعجبهم ـ أن تعتبر مها نفســها من صانعات الثورة ـ ولكن ليس من صلاحيات المذيع أن يرجع صدى رأي طرف من 

الأطراف، اللهمّ الا إذا سبق كلامه بعبارة »هناك من يرى« أو ما جاورها، وهو الذي لم يحصل.
يحق لمها كما يحق لغيرها ممن نزلن إلى الشارع المصري أن يعتبرن أنفسهن من صانعات الثورة. والكلمة النهائية في أمر تقييم الحس الثوري يعود فعلا إلى الشعب المصري، لا إلى الصحافيين. 

أما عن توصيف جهة معينة بالإرهابية، وهي النقطة التي خلقت في الواقع هذه الزوبعة المصغرة، فينبغي أن يؤخذ كما ينبغي، تعبير حر عن موقف حر، في مؤسسة إعلامية ورثت مبدأ الرأي والرأي 
الآخر، فلا رأي ـ أيا كان ـ ينبغي له في تقديرنا أن تدفع عليه ضريبة التقييم على الهواء لأن التقييم في هذه الحالة هو الذي يصبح غير مقنع، إن لم نقل قليل الجرأة.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

صراط الحداثة المستقيم
عبد الرزاق قيراط

■ »تضمــن الدولــة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، كما تعمل على تجذير الناشــئة في هويتها العربية الإســلامية، وعلى ترســيخ اللغــة العربية ودعمها وتعميم 
اســتخدامها«. إنّه الفصل الثامن والثلاثون الذي حظي بتزكية  نوّاب المجلس التأسيســيّ في تونس خلال أعمال المصادقة على الدســتور الجديد. ومع أنّ الأمر ينسجم ظاهرا وباطنا 
مع هويّة التونســيّين بانتمائهم إلى الأمّة العربيّة الإســلاميّة، إلّا أنّه وجد معارضة شرســة من أنصار ما يسمّى بالحداثة وثقافة الانفتاح على الآخر، وفي مقدّمتهم الأستاذ عياض بن 
عاشــور، الخبير في القانون الدســتوري. حتّى أنّه هرول إلى قناة تلفزيونيّة خاصّة، ليحّذّر التونســيّين من »الكارثة« التي خطّها النوّاب في دستورنا المنتظر، معتبرا أنّ يوم المصادقة 

على ذلك النصّ يوم أسود في تاريخ تونس... لأنّه »بمثابة الدعوة لرفض التقدّم والانفتاح على الحضارات الأخرى واللغات الأجنبية...أمر كارثيّ سيجعلنا متخلّفين«.
 والتأويل بذلك الشــطط،  إنّما يعبّر على نزعة بيّنة من صاحبه إلى المبالغة وإســاءة الظنّ والحكم على النوايا. وكلّها أفكار انطباعيّة ذاتيّة، تتعارض مع المناهج النقديّة العلميّة في 

التعامل مع النصوص بأنواعها. 
وليســت هذه المرّة الأولى التي يهاجم فيها ابن عاشــور الدســتور الجديد ويتّهمه بالانغلاق، فتلك مهمّة دأب عليها كلّما دعته وســائل إعلامنا ليبثّ شكوكه ومخاوفه بخصوص ما 
يُكتب تحت قبّة التأسيســيّ، وأمام غياب المنابر الحواريّة الرصينة في أغلب القنوات التلفزيونيّة التونســيّة، انخرط مع غيره في برامج »التوك شــو« التي تفتقر إلى قواعد المحاججة 
العقلانيةّ، وتنقلب إلى خصومات لا تنتهي بين منفّرين ومســتنفرين من كلّ شــيء. وليس مســتبعدا أن تكون تلك  الحملات قد أثّرت على لجان الصياغة، وأدّت إلى التخلّي عن فصول 
ذات صلة بالمقدّســات، بحجّة غياب التوافق حولها، أو لكونها تهدّد مبدأ حرّيّة الفكر والتعبير، المكســب الذي تحقّق بعد الثورة. وفي هذا الســياق، طلب عياض بن عاشــور إلغاء تلك 
الفصول لأنّ تجريم الاعتداء على المقدّسات  فيه تهديد للمثقفين وأهل الفنّ. والطريف أنّ خوفه على المبدعين لم يتعلّق بالمعاصرين لنا فحسب، بل شمل الأموات أيضا، )ثلّة من الأوّلين 
وثلّة من الآخرين(، فقال في تصريح مثير للجدل: »إنّ دستورا كهذا خطرعلى بشار بن برد وأبي نوّاس وأبي العلاء المعرّي، فكلّ هؤلاء سيحاسبون«!!... والحلّ عنده أنّ: » المقدّسات 
ليســت في حاجة للتنصيص عليها صراحة كمقدّســات لأنّ المسّ بالشعور الجماعي لشعب معيّن أو حساسيّاته الدينية والثقافية يجرّمها القانون الجزائي الحالي«.   واللافت في ما 
يسوقه من الحجج أنّه انتصب حكَما ليقرّر ما يحتاجه التونسيّون في دستورهم وما ينبغي الاستغناء عنه، كالتنصيص على المقدّسات، أو تجذير الناشئة في هويّتها لأنّ : »التونسي 
لا يحتاج إلى تعريف ذاته وهويّته في الدســتور، باعتبار أنه يعيش ذاته بشــكل طبيعي ويوميّ ... وإذا احتجنا إلى التنصيص على ذلك في الدســتور فهذا يعني أنّ لدينا إشــكالية مع 

أنفسنا«.
ولعلّ أصدق  ما نطق به ابن عاشــور يتعلّق بحجّة »الإشــكاليّة مع أنفســنا«، فهي حقيقة تقلب الســحر على الســاحر، وتتجلّى بوضوح، عندما نرى بعض التونسيّين من »أصحاب 
الخبرة« يقيمون الدنيا ولا يقعدونها كلّما تصدّوْا إلى مسائل الهويّة في علاقتها بلغتنا العربيّة وشريعتنا الاسلاميّة، فيتسلّحون بمقولة »الحداثة« ومشتقّاتها من تقدّم وانفتاح على 
القيــم الكونيّــة إلى حدّ التطرّف الذي يحوّل بعضهم إلى دعاة لاعتناقها وكأنّهــا دين جديد بديل.... حداثيّون لا يعترفون بالمقدّس ولكنّهم يقدّســون عقيدتهم الفكريّة ويكفّرون الذين 
يخالفونهم وينعتونهم بأقبح الصفات فيتهّمونهم بالتخلّف والرجعيّة والإرهاب، ويسودّون أيّامهم، ويبشّرونهم بالكوارث وسوء المصير، .. فإذا كان الحداثيّون بهذا الانحطاط فإنّي 

أوّل الكافرين بما اعتنقوه من زيف الحداثة باعتبارها مجرّد شعار رنّان يردّده المتكلّمون في الشأن السياسيّ دون إدراك لكنهه الفلسفيّ ومفهومه الحضاريّ الشامل. 
ة لصالحها. فعندما نعي أنّها منهج للرقيّ ومســلك للتعارف مع الآخر من  إنّنا في أمسّ الحاجة لتمثّل المفهوم العمليّ للحداثة حتّى لا تحتكرها بعض النخب أو الأحزاب السياســيّ
حيــث هويّته وثقافته ورصيده في عمليّة البناء الحضاريّ، ســندرك أنّ تلك الحداثة  ليســت وليدة هذا الزمان، بل هي نزعة إنســانيّة شــملت جميع العصــور بدرجات متفاوتة. وقد 
ظهرت منذ قرون لدى المســلمين عندما أسّســوا بيت الحكمة في بغداد، وترجموا آلاف الكتب التي جلبت من مشارق الأرض ومغاربها، وعملوا على نقد محتوياتها بعقولهم ومداركهم 
ومناهجهــم حتّى تيسّــر لهم أن يصلحوا ما في علوم الســابقين من أخطاء، ويكملوا ما فيها من النقص ويضيفوا إليها الجديد ويؤسّســوا نهضة علميّــة وحضاريّة امتدّت على مئات 
السنين، وجعلتهم متقدّمين على غيرهم من الأمم، ومهّدت للثورة التكنولوجيّة الحاليّة التي لا تعرف التوقّف. فهي عابرة للزمان والمكان، سائرة نحو المستقبل بخطى أسرع من المتوقّع. 

وقريبا ستتجاوزنا وتتجاوز بعض المعايير التي اتّفقت عليها عقولنا، فلنتواضع إذن أمام التاريخ بماضيه ومستقبله، حتّى نهتدي إلى صراط الحداثة المستقيم.
إنّ اختيارنــا لمفهــوم »التعارف«ـ الصيغة التي تدلّ لغويّا على المشــاركة في القيام بالفعل ـ  نابــع من تراثنا النقليّ، ومن وعينا بأنّ جميع الحضــارات والثقافات مدعوّة إلى الحوار 
ا خَلَقْنَاكُم   اسُ إِنَّ هَا النَّ المتكافئ في ســبيل النهوض بمســتقبل البشــريّة، دون وصاية أو هيمنة من ثقافة على أخرى كما يُفهم من المواثيق الدوليّة، وكما دلّت عليه الآية الكريمة:« يَا أَيُّ
هَ عَلِيمٌ خَبِير«. فحريّ بنا أن نتأمّل الآية بتعبيرها البليغ عن المســاواة بين النّاس ودعوتها إلى بناء  هِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
العلاقات مع الآخر على أســاس الفعل المعرفيّ بكلّ مشــتقّاته وبما ســيثمره من التعاون وتبادل الخبرات بين الشعوب. وفي ذلك دليل على حداثيّة القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

بعد مضي عشرة أعوام
على طرح مشروع »الفوضى الخلاقة«... ماذا تغير.؟!

ناصر العبدلي
■ بعد مضي كل تلك السـنوات على طرح مشـروع » الفوضي الخلاقة » أو » الفوضى البناءة » بات من الضروري إسـتحضار تلك المقاربة  من جديد والدخول في مراجعة لإسـتراتيجية الهدم وإعادة 
البناء التي يقال أن أول من صاغها في مشروع هو مايكل ليدين أحد البارزين في معهد »أمريكا إنتربرايز« عام 2003 وأطلق على ذلك المشروع في حينه »التغيير الشامل في  الشرق الأوسط«،  ويبدو أن 
تلك الفكرة ليسـت حكرا على السياسـة وليست إختراع المذكور بل سـنجدها في عملية التمثيل الغذائي »الهدم والبناء في الجسم« وسنجدها أيضا في الإقتصاد »الجديد يتخلص من القديم«،  وفي علم 

النفس »الوصول بالنفس إلى حافة الفوضى« ثم علاجها .
منذ إختراع الآلة والعالم ليس على مايرام فقد برزت الحاجة إلى المواد الأولية وهي بالطبع ليسـت في نفس المكان التي تعمــــل فيه الآلة ، كما برزت الحاجة أيضا للأسـواق لتصــــريف البضائع 
التـي تجـاوزت لأول مـرة في التاريخ حـــــاجة المدن والمناطق المحيطة بها ، ولا أعرف إذا كان من حسـن حظنا نحن الشـرق اوسـطيين أو من سـوئه أننا كنا موقعا للحصول علـى المواد الأولية في كل 
الصناعات تقريبا نحن والمنكوبة والمغلوبة على أمرها أفريقيا، وأيضــــا سـوقا لتصريف بضائع الغرب الرأسـمالي   وبالتبعية مناطق نفوذ  لهذه الدولة العظمى أو  تلك  حتى وصل الأمر بنا أن نكون 

ميراثا لكل أمة تتحول إلى دولة عظمى  .
يقول المهاتما غاندي »بيــــن النظرية والتطبيق تكمن الحقيقة« وفيما يبدو هناك »فجوة« بين نظرية مايكل ليدين وحتى التطورات التي لحقت بها على يد  توماس بارنيت وبين التطبيق، فالمشـهد 
السياسـي يقول أن مايجري هو تدمير للمنطقة وسـينعكس على طبيعة العلاقة  التي تربطها بالولايات المتحدة  الأمريكية والغرب  بشـكل عام، وليس كما يقول تعريف  المشروع بأنه »حالة سياسية أو 
إنسانية يتوقع أن تكون مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة الأحداث« ، وربما يتحول الأمر إلى وجهة أخرى قد تلحق  الضرر  بالشعوب أو جزءا كبيرا منها على الأقل، ويمكن  في أحسن الأحوال أن يترك 

المنطقة ساحة مفتوحة للإرهاب على عكس رغبة الشعوب التي ترغب في العيش بسلام . 
العراق مثال صارخ على فشل مشروع الفوضى الخلاقة ومن يتمعن في  أوضاعه الداخلية خاصة  بعد مضي كل تلك السنوات على  إسقاط النظام السابق يجد أن الحالة ليست أفضل بكثير بل أزداد 
الوضع سـوءا ، والديمقراطية المبشـر بها أصبحت في مهب الريح، فالعراقيون تاريخيا ليسـوا شـعبا  طائفيا ولا خلاف كبيرا بين الطائفتين الأكبر  هناك ) السنة والشيعة ( حتى أنك لا تستطيع التمييز 
بين أبناء  الطائفتين من خلال أسـمائهم كما يحدث في  بقية دول المنطقة، وهم  اليوم نتيجة للمشـروع نفسـه في  مواجهة  مع بعضهم البعض  في حرب لا يبدو أن لها نهاية ، ونفس الوضع ينطبق على 

الشعب الليبي، وفي سوريا هناك كارثة ونزيف لن ينتهي هو الآخر رغم أن لا ثورة هناك.  
لا يمكن التعويل كثيرا على حديث وزيرة  الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السـابق جورج بوش كوندليزا رايس رغم إعترافها بدعم الديكتاتوريات وربما صنعها في المنطقة بحجة الحفاظ على 
الإستقرار من أن »الفوضى تمثل الأساس المنهجي لخلق الديمقراطية«، ربما يحدث هذا في بلدان ذات ثقافات مختلفة وليست متناقضة مع المشروع الغربي لكنها لا يمكن أن تتحقق  عند شعوب مختلفة 
حضاريا وفقا للصيغة التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية، فالأولوية بالنسـبة للشـعوب هو التخلص من الهيمنة الغربية وتبعات التواجد الغربي في المنطقة منذ بدايات القرن التاسـع عشـر بما 

فيها الكيان الصهيوني الذي يمثل منطقة »مواجهة حضارية« مع الحضارة الغربية. 
الديمقراطية تحولت إلى مطلب شـعبي في كل دول المنطقة وهذه حقيقة يمكن ملامسـتها إينما توجهت هناك، وخاصة  داخل ممالك  وإمارات الخليج لكن التجارب في الدول التي كانت تحكم بأنظمة 
ديكتاتورية في المنطقة ) ليبـــيا ، تونس ، مصر ( أسقطت فكرة اللجوء إلى مشروع الفوضى الخلاقة وتبنيه من طرف القوى الشبابية في تلك الممالك والإمارات، بل أن القــــواعد الشعبية هناك ترى 
الآن أن البديـل الحقــــيقـي للأوضاع السـائدة هي أن يجري الإنتقال إلى تلك المرحـــلة أي مرحلة المشـاركة في  إتخاذ القرار من خلال الضغـــط على الأنظمـة القائمة دون خلق حالة من الفـــوضى 

يمكن أن تعود بالأوضاع إلى ماقبل الأنظـــمة الحـــالية من فوضـــى عارمة أضعفت من دور الجزيرة العربية تاريخيا .
الصورة باتت واضحة أكبر مما كانت عليه بسـبب  تلك الفوضى ومشـروعها للقوى الحية في  المجتعات الخليجية بشـكل عام، وربما الإسـتثناء هو في  البحرين التي شـهدت أندفاعا تعدى مرحلة 
الضغط المفترض إلى ماهو أبعد دون إدراك أن لعبة توازن القوى في المنطقة لا تخدم مشروعا بهذا الحجم، لذا فإن تلك القوى الحية عمدت إلى  مراجعة المشهد بشكل عام على ضوء التطورات في  بعض  
الدول العربية المحكومة أصلا بأنظمة عسـكرية ورأت أن الأجدى أن يكون هناك طريقا ثالثا بعيدا  عن مشـروع الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الغرب وبعيدا عن البقاء  في حالة الجمود الحالية التي 

تعاني منها شعوب الخليج. 

٭ كاتب كويتي 
demokwt@hotmail.com

بعد مضي عشرة أعوام
على طرح مشروع »الفوضى 

الخلاقة«... ماذا تغير.؟!

أمريكا تريد القضاء
على القاعدة من خلال سوريا

رموزنا وتاريخهم

رفقا ببنات الثورة كلها

صراط الحداثة المستقيم

■ بعـد مضي كل تلك السـنوات على طرح مشـروع 
» الفوضـي الخلاقـة » أو » الفوضى البنـاءة » بات من 
الضروري إستحضار تلك المقاربة  من جديد والدخول 
في مراجعـة لإسـتراتيجية الهدم وإعـادة البناء التي 
يقـال أن أول من صاغها في مشـروع هـو مايكل ليدين 
أحد البارزين فـي معهد »أمريـكا إنتربرايز« عام 2003 
وأطلق على ذلك المشروع في حينه »التغيير الشامل في  
الشـرق الأوسـط«،  ويبدو أن تلك الفكرة ليست حكرا 
على السياسـة وليسـت إختـراع المذكور بل سـنجدها 
في عملية التمثيل الغذائي »الهدم والبناء في الجسم« 
وسـنجدها أيضـا في الإقتصـاد »الجديـد يتخلص من 
القديم«،  وفي علم النفس »الوصول بالنفس إلى حافة 

الفوضى« ثم علاجها .
منـذ إختـراع الآلـة والعالم ليـس على مايـرام فقد 
بـرزت الحاجة إلى المـواد الأولية وهي بالطبع ليسـت 
في نفـس المكان التـي تعمـــــل فيه الآلـة ، كما برزت 
الحاجة أيضـا للأسـواق لتصــــريـف البضائع التي 
المـدن  التاريـخ حـــــاجـة  تجـاوزت لأول مـرة فـي 
والمناطـق المحيطـة بهـا ، ولا أعـرف إذا كان من حسـن 
حظنـا نحن الشـرق اوسـطيين أو مـن سـوئه أننا كنا 
موقعـا للحصول على المواد الأولية فـي كل الصناعات 
تقريبـا نحن والمنكوبـة والمغلوبة على أمرهـا أفريقيا، 
وأيضــــا سـوقا لتصريف بضائع الغرب الرأسـمالي   
وبالتبعيـة مناطـق نفوذ  لهذه الدولـة العظمى أو  تلك  
حتـى وصل الأمر بنـا أن نكون ميراثا لـكل أمة تتحول 

إلى دولة عظمى  .
يقول المهاتما غانـدي »بيــــن النظريـة والتطبيق 
تكمـن الحقيقة« وفيما يبدو هنـاك »فجوة« بين نظرية 
مايـكل ليديـن وحتى التطـورات التي لحقـت بها على 
يد  توماس بارنيت وبين التطبيق، فالمشـهد السياسي 
يقـول أن مايجـري هـو تدميـر للمنطقـة وسـينعكس 
علـى طبيعة العلاقـة  التي تربطها بالولايـات المتحدة  
الأمريكية والغرب  بشكل عام، وليس كما يقول تعريف  
المشـروع بأنـه »حالة سياسـية أو إنسـانية يتوقع أن 
تكون مريحة بعـد مرحلة فوضى متعمـدة الأحداث« ، 
وربما يتحول الأمر إلـى وجهة أخرى قد تلحق  الضرر  
بالشـعوب أو جـزءا كبيرا منها على الأقـل، ويمكن  في 
أحسـن الأحـوال أن يتـرك المنطقـة سـاحة مفتوحـة 
للإرهـاب على عكـس رغبة الشـعوب التـي ترغب في 

العيش بسلام . 
العـراق مثال صـارخ على فشـل مشـروع الفوضى 
الخلاقـة ومـن يتمعن فـي  أوضاعـه الداخليـة خاصة  
بعـد مضـي كل تلـك السـنوات علـى  إسـقاط النظـام 
السـابق يجد أن الحالة ليسـت أفضل بكثيـر بل أزداد 
الوضـع سـوءا ، والديمقراطيـة المبشـر بهـا أصبحت 
فـي مهـب الريـح، فالعراقيون تاريخيا ليسـوا شـعبا  
طائفيـا ولا خـلاف كبيـرا بـين الطائفتين الأكبـر  هناك 
) السـنة والشـيعة ( حتى أنك لا تسـتطيع التمييز بين 
أبنـاء  الطائفتـين مـن خـلال أسـمائهم كما يحـدث في  
بقية دول المنطقة، وهم  اليوم نتيجة للمشـروع نفسـه 
فـي  مواجهـة  مع بعضهم البعض  فـي حرب لا يبدو أن 
لها نهاية ، ونفس الوضع ينطبق على الشـعب الليبي، 
وفي سـوريا هناك كارثـة ونزيف لن ينتهـي هو الآخر 

رغم أن لا ثورة هناك.  
لا يمكن التعويل كثيرا على حديث وزيرة  الخارجية 
الأمريكيـة فـي عهـد الرئيـس السـابق جـورج بـوش 
كوندليـزا رايس رغـم إعترافها بدعـم الديكتاتوريات 
علـى  الحفـاظ  بحجـة  المنطقـة  فـي  صنعهـا  وربمـا 
الإسـتقرار مـن أن »الفوضـى تمثـل الأسـاس المنهجي 
لخلـق الديمقراطيـة«، ربمـا يحـدث هـذا فـي بلـدان 
ذات ثقافـات مختلفـة وليسـت متناقضة مع المشـروع 
الغربـي لكنها لا يمكن أن تتحقق  عند شـعوب مختلفة 
حضاريـا وفقا للصيغة التي تطرحها الولايات المتحدة 
الأمريكية، فالأولوية بالنسـبة للشـعوب هو التخلص 
مـن الهيمنـة الغربيـة وتبعـات التواجـد الغربـي في 
المنطقة منذ بدايات القرن التاسع عشر بما فيها الكيان 
الصهيونـي الذي يمثل منطقـة »مواجهة حضارية« مع 

الحضارة الغربية. 
الديمقراطيـة تحولـت إلـى مطلـب شـعبي فـي كل 
إينمـا  ملامسـتها  يمكـن  حقيقـة  وهـذه  المنطقـة  دول 
وإمـارات  ممالـك   داخـل  وخاصـة   هنـاك،  توجهـت 
الخليـج لكـن التجـارب فـي الـدول التي كانـت تحكم 
بأنظمـة ديكتاتوريـة في المنطقـة ) ليبـــيـا ، تونس ، 
مصر ( أسـقطت فكـرة اللجـوء إلى مشـروع الفوضى 
الخلاقـة وتبنيـه من طـرف القـوى الشـبابية في تلك 
الممالـك والإمارات، بـل أن القــــواعد الشـعبية هناك 
تـرى الآن أن البديـل الحقــــيقي للأوضاع السـائدة 
هـي أن يجري الإنتقـال إلى تلك المرحـــلـة أي مرحلة 
المشـاركة في  إتخاذ القـرار من خـلال الضغـــط على 
الأنظمـة القائمة دون خلق حالـة من الفـــوضى يمكن 
أن تعـود بالأوضاع إلـى ماقبل الأنظـــمـة الحـــالية 
من فوضـــى عارمة أضعفت من دور الجزيرة العربية 

تاريخيا .
الصـورة باتت واضحة أكبر مما كانت عليه بسـبب  
تلـك الفوضى ومشـروعها للقوى الحيـة في  المجتعات 
فـي   هـو  الإسـتثناء  وربمـا  عـام،  بشـكل  الخليجيـة 
البحريـن التي شـهدت أندفاعا تعـدى مرحلة الضغط 
المفتـرض إلـى ماهـو أبعـد دون إدراك أن لعبـة توازن 
القـوى في المنطقة لا تخدم مشـروعا بهـذا الحجم، لذا 
فإن تلك القوى الحية عمدت إلى  مراجعة المشهد بشكل 
عـام علـى ضوء التطـورات في  بعض  الـدول العربية 
المحكومة أصـلا بأنظمة عسـكرية ورأت أن الأجدى أن 
يكـون هناك طريقا ثالثـا بعيدا  عن مشـروع الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة ومعهـا الغـرب وبعيدا عـن البقاء  
فـي حالة الجمـود الحاليـة التـي تعاني منها شـعوب 

الخليج. 

٭ كاتب كويتي 
demokwt@hotmail.com

■ أعطيت الكثير من الآراء والشروحات والتحاليل منذ ما يقارب من 
ثلاث سـنوات مضت عن سـبب التقاعـس الأمريكي حيال ثوار سـوريا، 
وعـدم مناصرتهم بالشـكل المطلوب وترك الزمام لروسـيا في دعم نظام 
الأسـد وفعل ما تشـاء، وفي كل ما قيل من تحاليل كان هناك إجماع على 
أن أمريـكا تريـد سـوريا بلـداً نائماً أبـد الدهـر، لئلا يوجع باسـتيقاظه 
اسـرائيل إضافـة إلـى تفكيك هذا البلـد من الناحيـة الفكريـة والثقافية 
والبنيـة التحتية، لكن هل كل ما قيل كان صحيحاً أو لم يتم تنفيذه بعد، 
وتريـد أمريكا أكثر من ذلك لتبدأ بلحظة الصفر وتضرب نظام الأسـد في 
معاقلـه؟ لعل الانسـان الناجح هو الـذي لا يفكر فقط فـي يومه بل يفكر 
في يومه ومسـتقبله مسـتفيداً من تجارب الماضي، وأمريـكا وهي اليوم 
قريبة من مجريات الصراع في سـوريا لا تفكر بيوم الشعب السوري ولا 
غده بل بغدها هـي وأصدقائها، فهي في نفس الوقت الذي تدير تفاصيل 
الأحداث وتوصلها إلى الذروة خلال لحظات سـورياً، تغيّر في مسارها، 
وهنـا تعـود بنا الذاكرة إلى الكثيـر من المحطات ومنها مـا كان فيها الكل 
متابعاً لجلسـات الكونغرس الأمريكي بعد أن أحال رئيسها باراك أوباما 
قـرار الضربة العسـكرية ضـد نظام الأسـد إليه نتيجة قصفـه للمدنيين 
بالكيمـاوي في ريف دمشـق، حيث سـرعان ما تغيرت الأحـداث وأزيح 
ملف الضربة عن الأحداث وكأن شـيئاً لم يكن. المسـؤولون الأمريكيون 
الذيـن كانـوا يتحدثون عـن الضربة حينها لـم يكن مسـألة وجود قوة 

متشددة غائباً عن مناقشات قادتها .
مـن المجحف القـول أن كل هؤلاء الإسـلاميين الأجانـب الذين دخلوا 
سـوريا وغيروا فـي الكثير من تفاصيل ثورة شـعبها كان قدومهم مجرد 
صدفـة، عمل فيهـا على جلبهم فقط رغبـة نظام الأسـد بتحويل الصراع 
إلـى طائفي ضد السـنة، وأن من دخلـوا لم يكونوا في حسـابات أمريكا 
وحدود تركيا التي فتحت لهم حسـب تقارير غربية وتركية إذاً فما الذي 

كان يُخطط له؟
ليسـت أمريكا التي طلب رئيسـها باراك أوباما عقـب أول أيام الثورة 
التونسـية اعـداد تقريـر عـن الاضطربـات المحتملة فـي العالـم العربي 
على مسـافة بعيـدة عما حدث، أو سـيحدث في بلاد موبوءة بالأسـاس 
بدكتاتوريـات - ومـن بينها سـوريا - هذا لو قفزنا علـى كل تاريخ هذا 
البلـد فـي التخطيط لإدارة الحـروب والأزمات، وهي التـي كانت تتوقع 
أن ثورة محتملة سـوف تحدث في سـوريا سـوف لن تكـون كباقي دول 
المنطقة، لأن ما سيحدث سيكون بداية لمرحلة تاريخية جديدة ستشرف 
هي عليها بنفسـها، فشـاهدنا هذا الدعم الذي كان لأجل ألا تموت الثورة 
وألا تنتصـر إلـى أن تصـل إلادارة الأمريكيـة فـي مبتغاهـا إلـى مـا هـو 

مطلوب.
مجيء الاسـلاميين إلى سـوريا لم يكن مطلقاً من زاويـة الحرب التي 
شـنها الأسـد على السـنة، بل من خلال فتح الحدود التركية لتجميع كل 
متشـددي العالم – وهنا نقصد القاعدة ومن يواليها من أرجاء المعمورة 
- للتخلص منهم في سـوريا، ولذلك وجدنا أن الدعم ماكان لينقطع عن 
هذه الجماعات لا بل أن الأسـد وبحسب تصريحات رئيس هيئة الأركان 
المشـتركة للجيش الحر، سـليم إدريس بأن تنظيم دولة العراق والشام 
الاسـلامية )داعش( مرتبط بشـكل مباشر بنظام الأسـد من كثرة الأذى 

الذي خلفه هذا التنظيم من عقبات في وجه ثوار سوريا .
تركيا التي كانت تقتح أبوابها وحدودها للقاعدة في القدوم لسوريا، 
كانـت تتأمـل فيهم حليفاً آخراً غير الجيش السـوري الحر الذي يسـتقر 
قادتـه في مدن حدودية مع سـوريا، بالإضافة إلى أن هؤلاء المتشـددين 
حاجة ضرورية في صراع تركيا مع قوات الحماية الشعبية الكردية التي 
تعتبرها تركيـا وجوداً فعلياً لحـزب العمال الكردسـتاني على حدودها 

وعلى مسافة تعد بمئات الكيلومترات .
 نظـام الأسـد الـذي كان حريصاً علـى إحـداث أي خلخلة في جسـد 
الثـورة كان هـو الآخـر بحاجـة إلى إعـادة العلاقة مـع تنظيـم القاعدة 
الـذي اعترف فيـه النظام أيـام حرب العـراق وعلى لسـان ضابط كبير 
بأنهم يسـتطيعون الضغط على القاعـدة ، ناهيك عن الأطراف الأقليمية 
والدوليـة التي كانت تجد لها موطئ قدم في سـوريا عبر تنظيم داعش، 
التي حسـبما يتضـح أنها لم تتوان فـي بناء علاقة مـع أي طرف وقبول 

مايمنحه له في سبيل أن يستمر.
خلف كل الكواليس التي كان فيها نظام الأسد يتعاون مع داعش التي 
كانت تحارب الثورة في مختلف أرجاء الخارطة السورية، وتدعو لبناء 
دولة الخلافـة في كل مكان، يتمكن فيه الجيش الحر من طرد النظام منه 
كالكثير من مناطق مدينة حلب وريفها وإدلب ومدينة الرقة، والتي كانت 
تركيـا وأطراف أخرى تحاول عبر دعم تنظيـم داعش وقطع الإمداد عنه 
أن تتحكم فيها وتسـيرها لتخدم فيه مشـاريعها، كانت أمريكا تنظر إلى 
نجـاح إدارتها للحـرب و في جمع مايزيد عن 11 آألـف أجنبي من أنصار 
القاعـدة من كل أنحـاء العالم لتكتب نهايتهم في سـوريا، فهي لا تود أن 
ينتهي هذا التنظيـم، ولا أن تنتهي الثورة، وكل ذلك لكي ينتهي جزء من 
القاعدة في ذلك البلد الذي اسـمه سـوريا وتنتهي سوريا التي هي على 

حدود حليفتها اسرائيل.

٭ كاتب سوري

■ زعامـات كثيـرة مِـن مـا اصطلـح الغـرب المتعالي على تسـميته 
أيديولوجيـا بالعالـم الثالـث )أي خـارج مـا يصفـون بـه أنفسـهم 
بالـدول المتقدمة( تمثل رموزاً عالمية كسـبت عقـول وقلوب الأمريكيين 
والأوروبيين شـعوبا وإلى حد ما حكوماتهم وإنْ كان كالمعتاد بصورة 
إنتقائيـة و مكيافيليـة. مـن هـذه الشـخصيات مثـلًا )المهاتمـا غاندي 
ونيلسـون مانديلا وماما تريزا(.  ولعل السبب يكمن في توافر معايير 
إنسـانية عالميـة محـددة محببة للشـعوب قاطبـة بما فيهـا الأمريكية 
والأوروبيـة والغربيـة فـي تلـك الرمـوز كالمطالبـة بالحريـة وبـذل 
التضحيـات مـن أجلهـا  والدفـاع عن الشـعوب المظلومـة والمضطهدة  

وتبني الوسائل السلمية لانتزاع الحقوق. 
وأحيانا كما في حالة - مانديلا أو المهاتما غاندي على سـبيل المثال 
لا الحصر - تناقض الحكومات الأمريكية والأوروبية نفسها  وتتظاهر 
بالتباكـي علـى فقدهما فـي حين هي نفسـها التي تقاطـع ديمقراطيات 
بعينهـا فقـط لأنهـا لا تنفـذ التعليمـات الأمريكيـة بالحفـاظ على أمن 
إسـرائيل كمـا فـي حالـة )حماس( وتجـوع شـعوبا تطالـب بالتحرر 
من ربقـة النير الإسـتخرابي الأمريكي  الغربي وتدعـم قوى عنصرية 
وصهيونية تحتل أرض الغير كما في فلسطين وسوريا ومصر وكما في 
أمريكا وأسـتراليا ونيوزيلاند وايرلندا الشمالية وغيرها كثير. حيث 
قهرت تلك الحكومات ذات المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والعقلية 

المكيافيلية أهل تلك البلاد الأصليين .
إنه لَمِن الملفت للإنتباه أنه حتى أولئك الذين يختلفون أيديولوجيا 
مـع أمريـكا وحلفائهـا الغربيـين وحاربوها مـن منطلق إيمانهـم بأنها 
قـوى إمبريالية إحتكارية مكيافيلية مـن أمثـــال المناضل الأرجنتيني 
)جيفـارا( إلا أنـه - رغم ذلك - لم تعبأ الكثير من الشـعوب الأمريكية 
و الأوروبيـة بمواقـف حكوماتهـم تجاه تلـك الشـخصيات، فكثيراً ما 

يُلاحظ إحترامهم لأولئك المقاتلين من أجل الحرية و رفع صورهم – بين 
الفينة والأخرى - في الإحتجاجات على تصرفات أنظمتهم السياسية 
نتيجة اسـتيائهم من سياسـاتها الداخلية أو الخارجيـة رغم ادعائها 

بالديمقراطية.
من الملاحظ أن كل تلك الشـخصيات ليسـت عربية أو مسـلمة، فهي 
اما هندوسية أو نصرانية - مسيحية أو شيوعية لا دينية و هلم جرا، 
أو أنها صهيونية يهودية تدعم المزاعم الصهيونية  في أرض فلسـطين، 
ودعـم الحكومات الأمريكيـة والأوروبية لتلك المزاعـم وإن كانت هذه 
الأخيـرة تتمتـع بمعاييـر تؤثرهـا الحكومـات الأمريكيـة والأوروبية 
والغربيـة فقط دون شـعوبها إلى درجة ما.  والسـؤال الـذي يُثار هنا 
لماذا لم تُحز رموز عربية أو مسلمة على مثل هذا الإحترام على الأقل في 
الغرب رغم أن الكثير منها تتمتع بمعايير و مواصفات قيادية إنسانية 
عالمية لا تقل شـأنا عن تلك التي تمتع بها ما نديلا وغاندي وماما تريزا 

وجيفارا وغيرهم؟
إذن أيـن يكمـن الخلـل؟ وهـل الخلل يكمن فـي أحد الطرفـين أو في 

أحدهما؟ ولماذا؟
الحساسـية التاريخية بين الإسـلام والغرب نخالها السـبب الأول 
أو من الأسـباب الأولى، وبما أن الإسـلام مرتبط بالعـرب فكل الرموز 
العربيـة والإسـلامية ماضيـا وحاضرا ومسـتقبلا لم تعتنـق مبادئها 
شـعوب الغرب وأوروبا إلا مـن نفر قليل مطلـع بموضوعية وإنصاف 
على التاريخ العربي الإسلامي وعادتها عداءً شديداً حكوماتُهم نتيجة 
عمليات غسـيل المخ من خلال التنشـئة الإجتماعية العائلية والتعليم 
والإعلام.  بدءاً من الإسـلام والعرب وعلاقتهما المبكرة منتصف القرن 
السـابع للميلاد تقريباً باليهود وبفتح »خيبر« وتثنيةً بحروب الدولة 
الإسـلامية مـع الدولـة البيزنطيـة والرومانيـة والحـروب الصليبية 

وانتصـار صلاح الدين فـي معركة حطين علـى الصليبيين الأوروبيين 
1187للميـلاد بتوحيـده مصر مـع بلاد الشـام، مروراً بدخـول العرب 
الأندلس )إسـبانيا والبرتغـال الآن( ومكوثهم 800سـنة فيها ومعركة 
بواتيـه 732 للميـلاد فـي قلـب فرنسـا)200كيلومتر إلـى الشـمال من 
بـوردو الفرنسـية( بقيـادة )عبدالرحمـن الغافقـي( العربـي الُأموي 
والخلافـة العثمانيـة آخر خلافة للمسـلمين وحروب التحـرر العربية 
والإسلامية من الإسـتخراب أو الإسـتعمار الأوروبي الغربي وانتهاء 
واسـتمراراً إلى اسـتزراع الكيان الصهيوني في أرض فلسـطين الذي 
يُنظر إليه على أنه امتداد لتاريخ الغرب الإستخرابي أو الإستعماري، 

كلها ساهمت في تشويه صورة الرموز العربية والمسلمة.
و راهنـاً فـان دور اللجنة الأمريكية الإسـرائيلية للعلاقـات العامة 
واللوبيات اليهودية الإسـرائيلية الصهيونيـة واضح في تصوير تلك 
الرموز العربية والمسلمة على أنهم إرهابيون وغزاة ومتوحشون. ولماَّ 
كان الغـرب دائمـاً إنتقائيا ومكيافيليـا في تعاطيه مع الشـأن العربي 
والإسـلامي إكراما لإسـرائيل فإنه من حـين لآخر يتبنى التسـويق لما 
يُعتقـد أنهـا أو أنـه رمز عربي أو مسـلم مـن منظوره هو لأسـباب غير 
صحيحـة في المطلـق.  فعلى سـبيل المثال لا الحصر ركـزت الحكومات 
الفتـاة  علـى  عمومـاً  الغربيـة  والأوروبيـة  والبريطانيـة  الأمريكيـة 
الباكسـتانية )ملالة يوسـف( وخلقوا منها رمزا لمقاومـة ما يعتقدونه 
عونه من رفـض الحركة لتعليم  تخلـف حركة طالبان باكسـتان لِما يَدَّ
الفتيـات.  والواقـع أن الـذي أطلـق النـار علـى ملالة شـخص معتوه 
متخلـف ربمـا يكون محسـوبا على طالبـان وربما لا، أو هـو يعبر عن 
قطاع عريض باكسـتاني تقليدي يعارض تعليم الفتيات وينظر إليهن 
بشـزر حسب تقاليد متوارثة مقيتة.  والتسـويق الأمريكي البريطاني 
الغربي الأوروبي كان هدفه الإسـاءة إلى طالبان كحركة مقاومة لأنها 

تعرقـل مصالحهـم في باكسـتان و ليس لأنهم حريصـون على ملالة و 
تعليمهـا.  فـي بريطانيـا وحــــدها على سـبيل المثـال لا الحصر أكثر 
مـن 300 فتاة قاصـرة تم اغتصابهن وقتلهن من قِبـل معتوهين إنجليز 
بريطانيـين بـين 1990 - 2000 وهـن يوزعـن جرائـد الصبـاح منـذ 
الخامسـة صباحاً لدعم مصاريف دراسـتهن.  إذن القتـل هو القتل مع 

تباين الأسباب. 
 ونسـأل سـؤالًا آخر لمـاذا )ملالـة يوسـف( انتقاها الغـرب المنافق 
واتخـذ منها رمـزاً وليس )محمد جمـال الدرة( مثلًا الـذي قتله جنود 
ان انتفاضة 2000؟ قطعاً السـبب واضح، إسرائيل  صهاينة بدم بارد إبَّ
مـن حقهـا أن تقتل أي طفل فلسـطيني لأنه دفاع مشـروع عـن النفس 
كمـا هو منطـق الساسـة الأمريكيين والغربيـين الأوروبيـين وبالتالي 
هـو ليـس رمـزاً للصمود فـي أرضـه والدفـاع عـن عِرضـه.  إن كل ما 
يجـري الآن من لخبطة العالم العربي ونشـر القتل والدمار في ربوعه 
والقضاء على أي ديمقراطية فيه واسـتغلال ما يسمى بالربيع العربي 
هدفهـا خدمة الأمـن الصهيونـي وغايتها أن تظـل إسـرائيل دائماً هي 
الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي )وليس الشرق الأوسط وهي 
حيلة صهيونية أمريكية غربية لتبرير وجود إسـرائيل في قلب العالم 

العربي في فلسطين(  والأقوى على الإطلاق  .
  و لم تكتفِ اللوبيات الصهيونية بذلك وإنما لاحقت حتى أمريكيين 
وأوروبيـين صدعـوا بالحـق في قلـب أمريـكا وأوروبـا علـى ندرتهم 
وحاولوا إنصاف تلك الرموز العربية والمسـلمة. فقد تمت مثلًا ملاحقة 
جون ميرشـيمار و سـتيفن وولـت وروجيه غارودي وكاتي إسـتيفن 

)يوسف إسلام( واتهامهم بأنهم ضد السامية.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ ربمــا لاحــظ قارئــي العزيز غيــاب حديثي منذ وقــت في هذه 
المقالات عــن »فضائيتنا الغنية عن التعريف«، وعرف عنّي بلا شــكّ 
أنّــي اعتمدت فــي »إلصاق« هذا اللقــب على القناة المعنية بأســلوب 
»فكاهة التكرار« النابع من المسرح الفرنسي أصلا. وإذا كان اسلوب 
فكاهة التكرار يغنينا عن تســمية القناة باســمها نظرا ـ أكرر  لغناها 
عن التعريف ـ فلن يســلم في هذه الســطور أداء مذيعي »فضائيتنا« 
في بعض المقابلات من عملية تســمية الأشياء بأسمائها، والأشياء 
سنســميها هنا بأسمائها مســتعينين بكلمة وددنا لو سقطت نهائيا 
مــن معجمنــا ـ ولكن يبــدو أن الطريــق لا يــزال طويلا ـ وهــي كلمة 

انحياز.
ظهــرت فــي نهايــة هــذا الأســبوع، فــي نشــرة المســاء، علــى 
شاشــة فضائيتنا الغنيــة عن التعريــف، ضيفة مألوفة علــى القناة 
ومشاهديها، الناشــطة المصرية مها أبوبكر، عضو المكتب التنفيذي 
لجبهة الإنقاذ المصرية، وعضو الاحتياط في لجنة الخمســين لكتابة 
الدســتور المصري. لــن أعود إلى مضمون المقابلــة الذي أعربت فيها 
الأســتاذة مها عن وجهة نظرها إزاء الســؤال عن تــورط جهة معينة 
في أعمال جارية في مصر، كما لن نعود إلى مســاعي المذيع الظافرة 
فــي جر ضيفتــه إلى إلصــاق ـ تقريبا ـ تهمــة الإرهاب بجهــة معينة 
إيفاء بأســلوب »المقابلة القوية »المنخرطة في مخطط رام إلى حشــد 

الجماهير عبر التهريج والتطبيل والمغالاة تطبيقا لنهج القناة. 
فالحــدث« الإعلامي الموصــوف اعلاه، لا يعدو فــي النهاية كونه 
عنصــرا إضافيــا مــن عناصــر روتينية معروفــة في طرح الأســئلة 
مارســتها انا أيضا في البرنامج الجيوسياسي الذي قدمته على مر 
خمس سنوات، طريقة السؤال المباشر الذي يتوقع منه ردا فوريا من 
الضيف يتحاشــى فيه اللف والدوران، وفي حالة تخييب أمل المذيع 
فــي أول محاولة يعاد طرح الســؤال بصيغــة مختلفة ثانيــا وثالثا 
ورابعــا إن اقتضت »الضرورة،« فغالبا ما يغدو الضيف »محشــورا 

في الزاوية، وإذا به يأتيك بالجواب الذي كنت تكافح من اجله.

ولكــن هنا كانــت الضيفــة بعيدة كل البعد عن الســير عشــوائيا 
باتجاه نقطة »الحشــر فــي الزاوية«، وقناعتنا أن المذيع اســتبق هو 
أيضا جوابا شبه فوري على سؤاله. فلا الضيفة، رغم حداثة سنها، 
بمبتدئــة في مجال الرد على اســئلة المقابلات ولا  المذيع، رغم حداثة 

سنه، في بداية مسيرته الإعلامية.
ولا أنا، لوســمحتم، ورغم حداثة ســني أيضا، في بداية التعاطي 
مع المــادة الإعلامية وتفكيك محتوياتها. فدعوني أعبر عن دهشــتي 
مــن مجــرى نهاية المقابلــة. فلئن كان الجــزء الأول منهــا، أأعجبتك 
الصيغة أم لا، جرى في ظروف يمكن اعتبارها مهنية، تحولت النهاية 
إلــى تقييم متواصــل من المذيع  لردود ضيفته. وكأن أســتاذا انبرى 
لتأنيب طالبة على جواب غير الجواب الذي كان ينتظره، لترتفع حدة 

النقاش إلى ذروتها عندما نطق المذيع بهذه الجملة :
كنت أتمنى أن تكوني أكثر جرأة وأكثر شجاعة.

 كانت المقابلة تدور إجمالا بشكل منفعل، هذا صحيح ـ ولكن وفق 
معاييــر من الانفعــال مألوفة بالرجوع إلى نمط القنــاة ـ لدرجة أنني 
أوشــكت على أن أغطّ في نوم عميق أمام الشاشــة لكثرة تأقلمي مع 
النمط ذاته، غير أن الجملة شــدّتني شدّا فأرجعتني إلى يقظة الطفل 
الكســول الذي تفيقه أمه من ســباته لأن وقت الواجبات المنزلية قد 

حان.
وواجــب التعبير عــن موقفي كان قد حان أيضــا، فمنذ متى يقيّم 
الصحافيون أداء ضيوفهم في المقابلات في حضرتهم مباشرة على 
الهواء؟ منذ متى يحاكم  الطابع المقنع أوغير المقنع للأجوبة أمام الملأ 
مــع خطورة ما يتضمن هذا الكلام من تســويق لنمط تفكير جاهز قد 
يستوعبه الرأي العام، من دون ســبق غربلة ولا تمييز؟ معاذ الله أن 
يكون الأمر قد نّفذ عمدا، فنحن نســتبعد ذلك كليــا من قناة نعتبرها 
محترمــة.. ونســتبعده أيضا من مذيــع نكن لــه كل التقدير وفرحنا 
بصعوده إلــى النجومية لأدائه الإعلامي المتميز الــذي ورثه ابنا عن 
أب: فقــد كنا  ممن أطربهم أبوه في شــبابنا بصوته الإذاعي المتميز ـ 

أبوه الذي ســررنا بالتعرف عليه في فرنسا أيضا ـ وهو يقدم نشرة 
الأخبــار في دار البريهــي المغربية التي لعبت دورا بــارزا في تعليمنا 

اللغة العربية. 
فلا يبقى لنا إلا أن نعتبر أن الرأي الشخصي أخذ محل الموضوعية 
خطأ لحمية النقاش، ولكن تقدير الأداء والأشخاص لا يمنع من طرح 
الأســئلة، أليس المصري هو الذي يحق لــه أولا وأخيرا تقييم أحداث 
25 ينايــر وصانعيها بالطريقة التي يراها الأنســب؟ أم أنّ لشــريحة 
معينــة مــن الإعلاميــين والتيــارات السياســية حصرية القــرار في 
توصيف هذا اليوم المشــهود في مصر الألفية الثالثة بالثورة؟ أليس 
لناشــطة لا تمثل الحكومة في نهاية المطاف حق التعبير عن اختلاف 
فــي وجهة النظر مــع احد أعضائها في وصــف 25 يناير، وإن كانت 

تشعر بالتقارب مع حكومته فكرا ونهجا؟ 
لعل المذيع لم يعجبه ـ أو بالأحرى لعله قصد رجع صدى شــريحة 
من المشــاهدين لم يعجبهم ـ أن تعتبر مها نفسها من صانعات الثورة 
ـ ولكــن ليس مــن صلاحيات المذيــع أن يرجع صــدى رأي طرف من 
الأطــراف، اللهمّ الا إذا ســبق كلامه بعبــارة »هناك من يــرى« أو ما 

جاورها، وهو الذي لم يحصل.
يحــق لمها كمــا يحق لغيرهــا ممن نزلــن إلى الشــارع المصري أن 
يعتبرن أنفسهن من صانعات الثورة. والكلمة النهائية في أمر تقييم 

الحس الثوري يعود فعلا إلى الشعب المصري، لا إلى الصحافيين. 
أما عن توصيــف جهة معينة بالإرهابية، وهي النقطة التي خلقت 
في الواقع هذه الزوبعة المصغرة، فينبغي أن يؤخذ كما ينبغي، تعبير 
حر عن موقف حر، في مؤسســة إعلامية ورثت مبــدأ الرأي والرأي 
الآخــر، فلا رأي ـ أيا كان ـ ينبغي له في تقديرنا أن تدفع عليه ضريبة 
التقييــم على الهواء لأن التقييم في هــذه الحالة هو الذي يصبح غير 

مقنع، إن لم نقل قليل الجرأة.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ »تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل 
مراحلــه، كما تعمل على تجذير الناشــئة فــي هويتها العربية 
الإســلامية، وعلى ترســيخ اللغــة العربيــة ودعمهــا وتعميم 
استخدامها«. إنّه الفصل الثامن والثلاثون الذي حظي بتزكية  
نــوّاب المجلس التأسيســيّ في تونس خــلال أعمال المصادقة 
على الدســتور الجديد. ومع أنّ الأمر ينســجم ظاهــرا وباطنا 
مع هويّة التونســيّين بانتمائهم إلى الأمّة العربيّة الإســلاميّة، 
إلّا أنّــه وجد معارضة شرســة من أنصار ما يســمّى بالحداثة 
وثقافة الانفتاح على الآخر، وفي مقدّمتهم الأستاذ عياض بن 
عاشــور، الخبير في القانون الدســتوري. حتّى أنّه هرول إلى 
قنــاة تلفزيونيّة خاصّة، ليحّذّر التونســيّين من »الكارثة« التي 
خطّها النوّاب في دســتورنا المنتظر، معتبــرا أنّ يوم المصادقة 
على ذلك النصّ يوم أســود فــي تاريخ تونــس... لأنّه »بمثابة 
الدعــوة لرفض التقــدّم والانفتــاح على الحضــارات الأخرى 

واللغات الأجنبية...أمر كارثيّ سيجعلنا متخلّفين«.
 والتأويــل بذلــك الشــطط،  إنّما يعبّــر على نزعــة بيّنة من 
صاحبه إلى المبالغة وإساءة الظنّ والحكم على النوايا. وكلّها 
أفكار انطباعيّة ذاتيّة، تتعارض مع المناهج النقديّة العلميّة في 

التعامل مع النصوص بأنواعها. 
وليســت هــذه المرّة الأولــى التــي يهاجم فيها ابن عاشــور 
الدســتور الجديد ويتّهمــه بالانغلاق، فتلك مهمّــة دأب عليها 
كلّما دعته وسائل إعلامنا ليبثّ شكوكه ومخاوفه بخصوص 
ما يُكتب تحت قبّة التأسيســيّ، وأمام غيــاب المنابر الحواريّة 
الرصينة في أغلب القنوات التلفزيونيّة التونســيّة، انخرط مع 
غيره في برامج »التوك شــو« التي تفتقر إلى قواعد المحاججة 
العقلانيــةّ، وتنقلــب إلــى خصومــات لا تنتهــي بــين منفّرين 
ومســتنفرين مــن كلّ شــيء. وليس مســتبعدا أن تكــون تلك  
الحملات قد أثّــرت على لجان الصياغة، وأدّت إلى التخلّي عن 
فصول ذات صلة بالمقدّسات، بحجّة غياب التوافق حولها، أو 

لكونهــا تهدّد مبدأ حرّيّة الفكر والتعبير، المكســب الذي تحقّق 
بعد الثورة. وفي هذا الســياق، طلب عياض بن عاشــور إلغاء 
تلــك الفصول لأنّ تجــريم الاعتداء على المقدّســات  فيه تهديد 
للمثقفــين وأهــل الفــنّ. والطريــف أنّ خوفه علــى المبدعين لم 
يتعلّق بالمعاصرين لنا فحســب، بل شمل الأموات أيضا، )ثلّة 
مــن الأوّلين وثلّة من الآخرين(، فقال في تصريح مثير للجدل: 
»إنّ دســتورا كهذا خطرعلى بشــار بن برد وأبــي نوّاس وأبي 
ي، فكلّ هــؤلاء سيحاســبون«!!... والحــلّ عنده  العلاء المعــرّ
أنّ: » المقدّســات ليســت في حاجة للتنصيــص عليها صراحة 
كمقدّســات لأنّ المــسّ بالشــعور الجماعــي لشــعب معيّن أو 
حساســيّاته الدينيــة والثقافيــة يجرّمهــا القانــون الجزائي 
الحالــي«.   واللافــت في ما يســوقه من الحجج أنّــه انتصب 
حكَما ليقرّر ما يحتاجه التونســيّون في دستورهم وما ينبغي 
الاستغناء عنه، كالتنصيص على المقدّسات، أو تجذير الناشئة 
في هويّتها لأنّ : »التونســي لا يحتاج إلى تعريف ذاته وهويّته 
في الدستور، باعتبار أنه يعيش ذاته بشكل طبيعي ويوميّ ... 
وإذا احتجنا إلى التنصيص على ذلك في الدســتور فهذا يعني 

أنّ لدينا إشكالية مع أنفسنا«.
ولعلّ أصدق  ما نطق به ابن عاشور يتعلّق بحجّة »الإشكاليّة 
مع أنفســنا«، فهي حقيقة تقلب السحر على الساحر، وتتجلّى 
بوضوح، عندما نرى بعض التونســيّين من »أصحاب الخبرة« 
يقيمــون الدنيا ولا يقعدونها كلّما تصدّوْا إلى مســائل الهويّة 
في علاقتها بلغتنا العربيّة وشــريعتنا الاسلاميّة، فيتسلّحون 
بمقولــة »الحداثة« ومشــتقّاتها مــن تقدّم وانفتــاح على القيم 
الكونيّة إلى حدّ التطرّف الذي يحوّل بعضهم إلى دعاة لاعتناقها 
وكأنّهــا دين جديــد بديــل.... حداثيّون لا يعترفــون بالمقدّس 
ولكنّهم يقدّسون عقيدتهم الفكريّة ويكفّرون الذين يخالفونهم 
وينعتونهم بأقبح الصفــات فيتهّمونهــم بالتخلّف والرجعيّة 
والإرهاب، ويســودّون أيّامهم، ويبشّرونهم بالكوارث وسوء 
المصيــر، .. فــإذا كان الحداثيّــون بهــذا الانحطــاط فإنّي أوّل 
الكافرين بما اعتنقوه من زيف الحداثة باعتبارها مجرّد شعار 
رنّان يردّده المتكلّمون في الشــأن السياسيّ دون إدراك لكنهه 

الفلسفيّ ومفهومه الحضاريّ الشامل. 

إنّنا فــي أمسّ الحاجة لتمثّل المفهــوم العمليّ للحداثة حتّى 
لا تحتكرها بعــض النخب أو الأحزاب السياســيّة لصالحها. 
فعندمــا نعي أنّها منهج للرقيّ ومســلك للتعارف مع الآخر من 
حيــث هويّته وثقافتــه ورصيده في عمليّة البنــاء الحضاريّ، 
سندرك أنّ تلك الحداثة  ليست وليدة هذا الزمان، بل هي نزعة 
إنسانيّة شملت جميع العصور بدرجات متفاوتة. وقد ظهرت 
منذ قرون لدى المسلمين عندما أسّسوا بيت الحكمة في بغداد، 
وترجموا آلاف الكتب التي جلبت من مشارق الأرض ومغاربها، 
وعملوا على نقــد محتوياتها بعقولهــم ومداركهم ومناهجهم 
حتّى تيسّــر لهم أن يصلحوا ما في علوم السابقين من أخطاء، 
ويكملوا ما فيها من النقص ويضيفوا إليها الجديد ويؤسّسوا 
نهضة علميّة وحضاريّة امتدّت على مئات الســنين، وجعلتهم 
متقدّمين على غيرهــم من الأمم، ومهّدت للثــورة التكنولوجيّة 
الحاليّــة التي لا تعــرف التوقّف. فهي عابــرة للزمان والمكان، 
ســائرة نحــو المســتقبل بخطى أســرع مــن المتوقّــع. وقريبا 
ستتجاوزنا وتتجاوز بعض المعايير التي اتّفقت عليها عقولنا، 
فلنتواضع إذن أمام التاريخ بماضيه ومســتقبله، حتّى نهتدي 

إلى صراط الحداثة المستقيم.
إنّ اختيارنا لمفهوم »التعارف«ـ الصيغة التي تدلّ لغويّا على 
المشاركة في القيام بالفعل ـ  نابع من تراثنا النقليّ، ومن وعينا 
بأنّ جميع الحضــارات والثقافات مدعوّة إلى الحوار المتكافئ 
في سبيل النهوض بمستقبل البشريّة، دون وصاية أو هيمنة 
من ثقافــة على أخرى كمــا يُفهم مــن المواثيــق الدوليّة، وكما 
ــا خَلَقْنَاكُم  مِنْ ذَكَرٍ  اسُ إِنَّ هَا النَّ دلّت عليــه الآية الكريمة:« يَا أَيُّ
هِ  وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
هَ عَلِيمٌ خَبِير«. فحريّ بنا أن نتأمّل الآية بتعبيرها  أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّ
البليغ عن المســاواة بين النّاس ودعوتها إلى بناء العلاقات مع 
الآخر على أســاس الفعل المعرفيّ بكلّ مشتقّاته وبما سيثمره 
مــن التعاون وتبادل الخبرات بين الشــعوب. وفــي ذلك دليل 

على حداثيّة القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com
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حرب الانبار... تعبيد الطريق الواصل بين دمشق وطهران
■  قايضـت الولايـات المتحـدة الامريكيـة ماتدعيـه مـن مبـادئ 
حقوق الانسـان وقدّاسـة الدم السـوري بتخلي النظام عن السلاح 
الكيمياوي،  وخلال سـاعات وبعمليـة دراماتيكية قبل النظام فبات 
مقبـولا،  فتحـول مـن قاتل الـى أقل قتـلا مقارنة بفصائـل المعارضة 
المسـلحة حسـب المفهـوم الامريكـي،  فنحن فـي زمـن المقارنات بين 
القاتـل والاقل قتلا،  والسـيئ والاقل سـوءا. تحركت أيـران لتأكيد 
موقـف المقبولية هـذا على الارض  لتعزيز حيز سـيطرة النظام على 
الجغرافية السـورية على حسـاب حيز المعارضة،  فطلبت من بغداد 
التحـرك لتعبيـد الطريـق الواصـل نحـو الاراضي السـورية ورفع 
عقبـة الانبار  والاسـراع في ذلك قبل حلول مؤتمـر جنيف كي يكون 
لحليفهـم أوراق ضغـط يفاوض بها، ولم يعد يفـي بذلك تواجد أكثر 
مـن خمسـة الاف مقاتل من لواء أبـو الفضل العبـاس  وفيلق الوعد 
الصـادق  وحـزب اللـه العراقي  وغيرهـم ممن يقاتلـون تحت راية 
فيلـق القـدس الايرانـي،  فالمطلـوب دخـول الحرس الثـوري بعده 
وعديده الى السـاحة السـورية لقلب معادلة القتال ورسـم خارطة 

سياسية جديدة.

فـي صميـم اللحظـة هـذه كان المالكـي يحمـل علـى كتفيـه هـم 
الاعتصامات السـلمية في العديد من المحافظـات التي باتت تؤرقه،  
ووزر عـودة التفجيـرات التي باتـت كل أجهزته عاجـزة عن أيقاف 
دويهـا،  وصعـود نسـب القتل الى أعلى مسـتوى منذ العـام  2003،  
وبـروز أصوات قوية داخل البيت السياسـي الطائفـي الذي ينتمي 
اليه تعترض على نهجه،  وتُعيب عليه فشله وعجزه في كل المجالات،  
وتطالب بعدم ترشحه الى ولاية ثالثة،  وقبل كل ذلك خسارة قائمته 
الانتخابيـة الحكم المحلي في العديد مـن المحافظات. كل ذلك يحصل 
له وهو على أبواب بداية حملة أنتخابية يقاتل في سـبيل الفوز بها،  
ليـس من أجل خدمـة عامة،  بل من أجـل أن لا يتبـوّء المنصب الاول 
أحـد حلفائـه في الائتـلاف. هكذا نقـل عنه أحـد النواب المسـتقلين 
قائـلا أن فزت بها فهي لي،  وأن خسـرتها هذه المرة فلن أدع أحدا من 
التيـار الصدري أو المجلس الاعلى يتولاها . هنا تلقف المالكي الطلب 
الايراني بشغف كبير،  فقد وجد فيه الفرصة الكبرى لتثبيت موقعه 
أمـام الحليف الايرانـي  الذي له الكلمة المسـموعة لـدى كل الحلفاء 

الطائفيـين،  وهو الوحيد القادر على أجبارهم لاعادة أسـتيزاره في 
المنصـب الاول للمرة الثالثـة والرابعة والعاشـرة،  أذا ما أبلى بلاء 
حسـنا في حشـد الجهد العسـكري والاقتصادي والبشري  من أجل 
المذهب في الحرب »المقدسـة« على الاراضي السورية. تم الايعاز الى 
بعض قطعات الجيش العراقـي بالتوجه الى بادية الانبار لاغراض 
الاسـتطلاع  وتأمين الطريق الذي ستسـلكه مجاميـع المتطوعين من 
فيلق القدس،  لكن التعليمات التي أعطيت للعسكر يبدو أن المجاميع 
المسـلحة أسـتلمتها أيضا  فردت على الخطة بتفخيخ وكر كي ينفجر 

على قائد الفرقة وهيئة أركانه.
ولأن الخسـارة كانت فادحة،  ولأن التراجع كان سيعني الهزيمة 
الاخيـرة للمالكي التي سـتقضي على وجوده السياسـي الى الابد،  
فقـد كان لابد له مـن التحرك بعملية ثأر كما هو أسـماها،  ليس ممن 

قتل عساكره فقط بل من الانبار جميعها.
كانـت الخطوة الاولى في عملية التحـرك تقتضي الاعلان عن أن 
سـاحة أعتصـام الانبار هـي مركز السـيطرة والتخطيـط والتعبئة 

للقاعـدة،  وأن جميـع السـيارات المفخخـة التي تجـوب كل العراق 
وتنفجـر يوميـا تنطلق من هذه السـاحة،  وبما أنهـا يؤمها الاف من 
أهـل المدينة فأن الانبار كلها مشـاركة في عمليـات القتل التي تجري 
في العـراق. أما الخطوة التالية فكانت تقسـيم المجتمع العراقي الى 
فريقـين لا ثالث لهما،  أتباع يزيد وأتباع الحسـين،  ولان الجيش هو 
حسـيني كما وصفه فـي حديثه،  فأن سـاحات أنتشـاره وعملياته 
لابـد أن تكون فقـط في قاطـع أتباع يزيـد . هاتان الخطوتـان كانتا 
ضروريتـين جـدا للمالكـي لاحـداث فـرز يُجـرّم طـرف  ويجعل من 
الطـرف الاخر حليفا لكل ما سـيقوم به. ولكي يُظهر نفسـه أنه قادر 
علـى أتخاذ قرارات حاسـمة بـادر الى القـول بأنه لن تكـون هنالك 
صلاة جمعة أخرى في سـاحة أعتصـام الانبار،  وأن الخيم يجب أن 
ترفـع خلال يومين.  وعندما تم ذلك وسـط تصفيق حار من حلفائه،  
دفعته وتيرة الغرور كي يباشـر في القبـض على قادة الاعتصامات 
الواحـد تلـو الاخـر  أمعانـا أكثـر فـي أذلال المعتصمـين ومؤيديهم،  
فأرسـل قواته الى المنطقة كي تلقي القبض على أحدهم  فقُتل الرجل 

والقـي القبض على شـقيقه النائب المحصن،  فعد ذلـك نصرا مؤزرا 
لابـد أن يعززه بفعل أكثـر جرأة وأقوى فعلا  فـكان أن أوعز للقوات 
التـي كانت تنتظـر في الصحراء كـي تطوق المحافظـة  وتدخلها من 

جميع الجهات  تحضيرا لعملية تعبيد الطريق الواصل الى سوريا.
لكـن حسـابات الحقـل لـم تتطابق مـع حسـابات البيـدر. كانت 
حسـابات مستشـاريه وبطانته تقتضي القاء القبـض على كل قادة 
الاعتصـام،  ثم أضهارهم على شاشـات التلفاز في أعترافات مفبركة 
باعتبارهم قادة بارزين في القاعدة، على ان يدلوا بمعلومات ملقنة 
عن ساسـة أخرين،  وشيوخ عشـائر نافذين  ورجال دين معروفين،  
هدفهـا التسـقيط السياسـي والاجتماعـي والتجـريم القانوني كي 
تتـم ملاحقتهم . لكن حسـابات مـا جرى علـى الارض كانت مختلفة 
تماما عن حسـابات جوقـة البطانة والمستشـارين،  وأبـرز دلالاتها 
كان لجوء العشـرات من قوات الجيش الى مضايف شيوخ العشائر 
فـي الانبار بعـد أن رفضوا قتال أهلهم . كما كان أبـرز دلالات النوايا 
الحقيقية للعملية هي تصريحات المسؤولين الايرانيين  من أنهم على 
أسـتعداد للتدخـل وتقديم الدعم العسـكري للحكومـة. وبذلك ثبت 
للجميع بأن الانبار كانت تمارس دورا مشـرفا في قطع الطريق على 

هذا المشروع .

٭ باحث سياسي عراقي

د . مثنى عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاستفتاء واعادة انتاج مفهوم الفرعون

الإسلاميون والديمقراطية: معجزة تونس وعار مصر

بحثا عن الحقيقة وراء قصف المدن وتهجير السكان بالعراق

■ زيارة وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، للجزائر 
الاسبوع الماضي إشارة على العزلة التي تعيشها السلطات 
المصريـة المنبثقـة عـن انقـلاب الثالث مـن تمـوز )يوليو( 

الماضي.
لأول مـرة تجـد مصر نفسـها هي المحتاجة وليسـت مَن 
يحتـاج لهـا الآخـرون. مصـر اليـوم معزولة إلا مـن تأييد 
خليجـي ناقـص وأردنـي لا يفيـد كثيـرا. هـي مُحاصَـرة 
شـرقا من غزة، الشـوكة الأزلية، ومن إسـرائيل »اللاعدو 
واللاصديـق«. وجنوبـا من السـودان الذي لـم يكن يوما 
حليفا حقيقيـا لها. ومن الغرب من ليبيـا المضطربة والتي 
لدى سـلطاتها حنق من وجـود بعـض أركان العقيد معمر 
القذافـي فـي القاهـرة وبـثِّ بعـض القنـوات التلفزيونية 

المؤيدة لهم من هناك أيضا.
وبالنظـر إلـى وضعهـا الداخلي الهـشّ والمتوتـر، فهي 
تتوقـع البلاء مـن أي من هـذه الجهات، قصـداً أو عن غير 

قصد.
أبعـد قليـلا، مصـر ليسـت علـى وئـام مـع السـلطات 
التونسـية المنبثقـة عـن ثـورة 2011، بإسـلامييها وطيف 
مـن علمانييها يتقدمهـم رئيس الدولة المنصـف المرزوقي. 
كمـا أنها لا يمكن أن تكون علـى ودّ مع المغرب وفيه حكومة 
تُعتبـر حليفـا طبيعيـا للإخوان المسـلمين، حتـى ولو كان 

الحل والربط الحقيقيَين في يد الملك محمد السادس.
لم يبق للسـلطات المصرية غير الجزائر، التي وإن بدت 
العلاقات معها، ظاهريا، غير قوية، إلا أن نظامي الحكم في 
البلدين يتشـابهان كثيرا ويسـتطيعان الالتقـاء في نقاط 

مشتركة عند الضرورة.
بحسب كثير من التقارير، ذهب فهمي إلى الجزائر طالبا 
مسـاعدتها لـدى الاتحاد الإفريقـي. الهيئة الجديـدة التي 
صادق قادتهـا ذات يوم علـى عدم الاعتـراف بالحكومات 

المنبثقة عن انقلابات عسكرية.
أكثـر مـن أي وقـت سـابق، للاتحـاد  مصـر بحاجـة، 
والاسـتراتيجي  الأمنـي  عمقهـا  هـي  إفريقيـا  الإفريقـي. 
ومنطلـق نهر النيل، ولا يمكنهـا أن تبقى معزولة عما يدور 
فـي هذا العمق. كما أن الإتحاد، عند كسـب ثقته، يمكنه أن 
يدافع عنهـا أمام المحافـل الدولية التـي لا تعترف صراحة 
بالسلطات الجديدة في القاهرة، حتى وإن واصلت العمل 

معها.
هنـا مثلا، نقطـة التقـاء بين الجزائـر والقاهـرة: مصر 
مولعـة  الجزائريـة  والدبلوماسـية  لوسـيط،  محتاجـة 

ستغل. ُـ بالوساطات ولها رصيد يمكن أن ي
لكن هذه المرة اختلفت الأمور، فالوسـاطة مطلوبة لدى 
جهة أقرّت مواثيقها عدم الاعتراف بالانقلابات وما يترتب 
ق الاتحاد عضوية مصر منطلقا  ّـ عنها من حكومات. وقد عل

من هذا البند.
أسـوأ من ذلـك أن الجزائـر كانت من أشـد المدافعين عن 
هـذا البند عندما طُـرح للنقـاش داخل الاتحـاد الإفريقي، 
منطلقـة من كونها من الـدول الإفريقية القليلة التي يجري 
فيها التـداول على الحكم بسـلمية، وكانـت لتوها خارجة 
مـن تجربـة انتخابـات أوصلـت بوتفليقـة إلى الرئاسـة. 
بغض النظر عما شـاب تلك الانتخابات من نقائص، يكفي 
أنهـا خلت من صوت الرصاص وسـفك الدمـاء. بالمقاييس 

الإفريقية تلك قمة الديمقراطية.
هل ستدافع الجزائر عن القاهرة لدى الإتحاد الإفريقي؟ 
هذا السؤال هو الذي يضع السلطات الجزائرية في ورطة، 
لأن الخـوض في أي وسـاطة يعني تناقضهـا مع ما دافعت 
عنه بالأمس القريب. وعدم الخوض فيها يعني أنها تخلت 
عـن صديق لجـأ إليها فـي لحظة ضيـق، وهي التي سـبق 
لهـا الاسـتنجاد بحلفـاء وأصدقـاء، فـي ظروف مشـابهة 
جـدا، غـداة انقـلاب كانـون الأول )ينايـر( 1992. )علـي 
كافي أمضى في 1993 عشـرة أيام فـي القاهرة وهو رئيس 
الدولـة الجزائرية، دون أسـباب واضحة للـرأي العام(.. 
بل سـيكون ذلك بمثابة تخلٍ عن صديق يشـبه السـلطات 
الجزائريـة كثيـرا وهـو الأقـرب إليها فـي محيـط إقليمي 
متوتـر ومعادٍ للإثنـين. الجزائـر ومصر اليوم يتقاسـمان 
نفس المخـاوف والأعـداء تقريبا، حتـى وإن كان الإخوان 

المسلمون في الجزائر على وئام مع السلطات. 
علـى الصعيـد النفسـي، يعنـي عـدم التوسـط لمصـر 
تفويـت فرصة يحفظهـا التاريخ فيقال يوما مـا إن الفضل 
في فك الخناق الدبلوماسـي على مصر، إفريقيا، يعود إلى 
الجزائـر. علاوة على أن المسـاحة الوحيـدة التي يمكن أن 

تتوسط فيها الجزائر هي إفريقيا.
وعدم التوسـط يعني أيضا تفويت فرصة دين في رقبة 

القاهرة يبقى ملازما إياها يذكّرها بصاحبه.
ذكر،  ُـ هناك أيضا »إزعاج« داخلـي، وإن كان بلا تأثير ي
من بعض الأحزاب الجزائرية، وخصوصا الإسلامية، التي 
أعلنت فور الكشف عن زيارة فهمي أنه لن يكون مرحبا به 
وأن علـى السـلطات الجزائرية عـدم اسـتقباله. )تنويه: 
بعض هـذه الأحزاب، ومنهـا »حمس« الإسـلامية، أوفدت 
كبار قيادييها إلى الخارج للدفاع عن السـلطات الجزائرية 
المنبثقة عـن انقلاب 1992، في مهمة موازية ومكملة لجهود 
وزارة الخارجية، تشبه تماما الدبلوماسية الشعبية التي 
تقـوم بها أحزاب ومنظمات مصرية اليـوم موازية ومكملة 
لجهود فهمـي. هم قالوا آنـذاك إنه ليس انقلابـا بل إنقاذا 
للبـلاد، والمصريـون يقولـون اليـوم إنه ليـس انقلابا بل 

ثورة شعبية ضد حكم الإخوان(.
الخارجيـة  وزيـر  أمـام  انتصبـت  الضغـوط  هـذه  كل 
الجزائـري، رمطان العمامرة، الأسـبوع الماضي وهو يقف 

با به. إلى جانب نظيره المصري مرحِّ
بـدا الوزيـر بمزاج غيـر مسـتقر ومشـاعر مختلطة. ما 
دفعـه ربما إلى التصريح أولًا بـأن الجزائر تعترف بالدول 
لا أنظمـة الحكم )وهل هناك دول بلا أنظمة حكم؟(، ثم بأن 
السياسـة الخارجية الجزائرية في يـد الرئيس بوتفليقة، 
وبأنهـا تخضـع لاعتبـارات اسـتراتيجية. مـا معنـاه أن 
الرئيـس هـو الـذي وافق علـى اسـتقبال الوزيـر المصري 
فـي البلاد وفـي إقامته، رغم المرض، وهو الـذي يقدّر هذه 
»الاعتبـارات الاسـتراتيجية« التـي لن تخرج عن تشـابه 
نظامَـي الحكـم وشـعورهما بالقـرب مـن بعضهما وسـط 

الأمواج العاتية التي تعصف بالمنطقة العربية.
وأخيرا وفّق الوزير الجزائري بعض الشيء في الحفاظ 
على ثقة الطرف المصري عندما رفض مناقشة شؤون مصر 
الداخليـة، وعندمـا ذكّـر بأنهـا لا تـعُامـل مثـل »اي دولـة 
كانـت« بدليل أن الإتحاد الإفريقـي، وهو يعلق عضويتها، 
نصّب لجنة يقودها رئيس مالي السـابق ألفا عمر كوناري 

لمتابعة وتشجيع عودة مصر إلى وضعها الطبيعي.
ربمـا عـاد فهمي إلى بـلاده من الجزائر بوعـود لا يمكن 

اعتبارها انتصارا، لكنه عاد غير منهزم أيضا.

٭ كاتب وصحافي جزائري

مصر السيسي وتوريط 
جزائر بوتفليقة »أخلاقيا« رأي القدس

■ مدهـش أن تقترن ذكرى نجاح الثورة التونسـية 
الرائـدة اليـوم بمشـهدين متباينـين فـي تونـس مهـد 
الثـورة ومصـر ثانـي فتوحاتهـا. ففي تونـس، يحتفل 
الشعب الذي أراد الحياة وقد انتصرت إرادته، وتحقق 
له دسـتور متوافق عليه، ولجنة انتخابية يثق الجميع 
بنزاهتها، وقيادات ديمقراطية ممثلة في حركة إسلامية 
اتبعت وحلفاؤها حكمة سليمان، فحافظت على الثورة 
الوليدة حتى لا يقطعها الحاقدون أشلاء، فأثبتت بحق 
أمومتهـا للثـورة وحرصها علـى الوطن. أمـا في مصر، 
فقـد اختـار أعـداء الثورة هـذا اليـوم لتمرير دسـتور 
»مضـروب«، وسـيف معاوية مسـلول فـوق الرؤوس، 
فإمـا أن تبايـع وإما أن تعـذب. وليس هنـاك جو حرية 
حتـى يختـار الناس، ولايسـمح لصـوت مخالـف بأن 
يرتفع. ثـم يتحدث هؤلاء عن ديمقراطيـة وانتخابات، 
ويمالئهـم في ذلـك منافقون  وكذابون مـن خارج مصر 

وداخلها.
فـي مصر كمـا في تونـس، ثار الشـعب مرتـين، مرة 
حين أسـقط الأنظمة الفاسدة التي مردت على الطغيان 
وإسـكات الأصـوات، ومرة أخـرى حين اطـرح النخب 
التـي تربت في حجرهـا ورضعت من لبانهـا، واحتمت 

بظلها من الشعب.
 ولكـن هـذه النخـب المتمسـكة بالسـلطة مـن وراء 
حجـاب، والمعششـة داخـل إعـلام الدولـة ومصارفها 
وبيروقراطيتها وجيوشـها وشـرطتها وجحور أخرى 
يعلمها الله، قاتلت بشراسـة لتعود إلـى مقعدها، وهو 
أمـر لـن يتأتـى إلا بسـلب الشـعب حياتـه، وإسـكات 
صوتـه. ولكن الشـعوب لم تعد تقبـل الصمت ولا تريد 
العودة إلى المقابر والقيود التي انكسـرت، ولن ترضى 
ضيق الزنازين بعد أن استنشقت هواء الحرية الطلق.

لهذا السـبب، أراد بعض شـياطين الإنس للشـعوب 
أن تصـوغ قيدهـا بنفسـها، وأن تهـرع إلـى زنزانتهـا 
لتسـتجير بنارها من رمضاء كانوا هم من ساق الناس 
إلى حرها. وهكذا نشـروا الدعاية المسـمومة، وخوفوا 
النـاس من مؤامـرات هم من دبرها، وقسـموهم شـيعاً 
وطوائـف يخوفـون بعضهـم من بعـض، ودبجـوا في 
سـبيل ذلك الأسـاطير والخرافات، وحرضـوا ونفروا، 
حتـى سـقط الجميع فـي الفـخ، وأصبح الشـعب الذي 

أسـقط الدكتاتور تتوسـل بعض فئاته لدكتاتور جديد 
حتى يسـارع بوضع القيود في الأيدي في الأرجل. وقد 
صدق في هذه الأمة مقولات غلاة الصهاينة وأنصارهم 
مـن المستشـرقين التي قالت عنـا إننا شـعوب لا تعرف 

الحرية ولا تستحقها.
قبـل ذلـك كان أميـر الشـعراء أحمد شـوقي من أول 
مـن لمح إلى دور التضليل في التلاعب بإرادة الشـعوب 
كما أورد على لسـان إحدى شـخصياته في مسـرحيته 

الشعرية »مصرع كليوباترا«:
أنظر الشعب ديون كيف يوحون إليه

ملأ الجو هتافاً بحياتي قاتليه
أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه

ياله من ببغاء عقله في أذنيه!
وبالطبـع فإن شـوقي لـم يكـن يتحدث وقتهـا فقط 
واللبيـب  مصـر،  فـي  الرومانـي  العهـد  بدايـات  عـن 
بالإشـارة يفهم! وقد عاش شوقي رحمه الله حتى رأى 
بـوادر صعـود الغوغائية الأوروبية بشـقيها الفاشـي 
والبلشفي، وإن كان لم ير كل أهوالها، ولكن الله تعالى 
حماه من مشاهدة الغوغائية العربية المعاصرة نشرت 

الخراب في بلدان عربية كثيرة ولم تنج منها مصر.
لا تختلـف تونس كثيراً عن مصر والعراق وسـوريا 
والبحرين وغيرها من جهة انتشار الغوغائية ونشاط 
وهمـة قـوى الثـورة المضادة فـي محاولة لكسـر إرادة 
الشـعوب وإعادتهـا إلى بيـت الطاعة. ولكـن النتيجة 
اختلفت تماماً، حيث فشـلت الثورة المضادة في تحقيق 
أهدافهـا، وعادت الفلول منكسـرة، ولم تجـد الأحزاب 
الميكروبيـة دكتاتوراً جديداً تلـوذ به من مواجهة إرادة 

الشعب.
وتعـود هـذه النتيجة أساسـاً إلـى حكمـة القيادات 
الديمقراطيـة في تونس، وعلى رأسـها حركـة النهضة 
برئاسة راشد الغنوشـي، والمؤتمر من أجل الجمهورية 
بقيادة الرئيس المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي 

مـن أجل العمـل والحريـات بقيادة مصطفـى بن جعفر 
رئيـس المجلس الوطنـي التأسيسـي. فقـد أدارت هذه 
القيادات المرحلـة بروح ديمقراطية، وسـعت دوماً إلى 
التوافـق، كما ردت بحكمـة على المحـاولات الغوغائية 
لاسـتثارة المشـاعر بعـد كل جريمـة اغتيال سياسـي، 
علمـاً بأن مثل هـذه الجرائم من المخاطـر التي تتعرض 
لهـا الديمقراطيـات وغيرها. ولكن مـن الغباء أن يكون 
رد الفعـل علـى الجرائـم السياسـية تهييـج المشـاعر 
والتحريض على الحرب الأهلية، لأن هذا من شـأنه أن 

يؤدي إلى مزيد من القتل! 
وقد يكـون الأمر أسـوأ، كما حدث في روانـدا عندما 
أدى اغتيـال رئيسـها جوفنـال هابياريمانـا مع رئيس 
بوروندي سـيبريان انتارياميرا باسقاط الطائرة التي 
كانـت تقلهمـا إلى العاصمـة كيغالي بصـاروخ مجهول 
المصدر عام 1994. فقد استغل متطرفو التوتسي الحدث 
للشـروع في حملة إبادة جماعية ضد أقلية التوتسـي، 
ونجحـوا خلال مائة يوم في قتل مـا لا يقل عن ثمانمئة 
ألـف مدنـي، معظمهم مـن النسـاء والأطفـال. ولم ينج 
مـن هـذه المذابـح الهوتـو »المعتدلـون«، أي مـن كانوا 
يعترضـون على مثل هـذه المجازر الجماعيـة ويدعون 
إلـى التعايـش بين الطوائـف. ولكـن النتيجـة لم تكن 
انتصار الهوتو، بل بالعكس، تحقق ما كانوا يخشونه، 
وسـيطرت الأقليـة التوتسـية علـى مقاليد الأمـور في 
روانـدا، وأصبـح الهوتـو مشـردين فـي كل مـكان أو 

مستعبدين في وطنهم، جزاء وفاقاً.
القادة التونسيون المتمسـكون بالديمقراطية كانوا 
مـن الحكمـة بحيـث فوتوا علـى مثيـري الفتنـة الذين 
أرادوا أن يجعلوا من مقتل شـخص واحد ذريعة لسفك 
دمـاء آلاف التونسـيين ثـم إعـادة الأمـة إلـى السـجن 

التـي خرجت منه ظافرة. لـم يتعامل هـؤلاء القادة مع 
التحريـض بتحريـض مضـاد، بل سـعوا إلـى التهدئة 
والتوافـق والحـوار، فضربـوا مثـلًا لغيرهم فـي ذلك، 
وقدمـوا التنـازلات فـي أريحية فـداءً للوطـن، وتركوا 

السلطة طائعين، ولم يتمسكوا بها بأي ثمن.
بالمقابـل، فإن الأطـراف المصرية، بما فيهـا الإخوان 
المسـلمون، تمسـك كل منهـا بموقفه، وتنطـع في جانب 
الحـق الـذي كان معـه، فأصبـح »كل حـزب بمـا لديهم 
فرحـون«، حتـى وقعـت الكارثـة على الجميـع. وليس 
المهـم في هذه الحالـة من هو المصيب ومـن هو المخطئ، 
لأن الكارثة عمت الجميع، وأصبحت مصر اليوم رواندا 
أخرى، تدمر نفسـها بنفسـها كما تفعل سوريا وكما هو 
الحـال فـي العـراق. وقـد كان بإمـكان زعمـاء تونس، 
والحق كله معهم، أن يرفضوا مطالب الأقلية المعارضة، 
ويتحدوها في الشـوارع والمحاكـم. ولكن النتيجة ربما 
جاءت ضـرراً بـكل تونس، تمامـاً كما حدث فـي مصر، 

ويحدث في العراق والبحرين.
العبـرة مـن كل هـذا تكمـن فـي أهميـة الحكمـة فـي 
تجنيب البلاد المصائر المظلمـة، وتقليل تكلفة وضريبة 

الانتقال.
 فالشـعوب منتصرة لا محالة، والطغيان إلى زوال. 
ولكن العبرة هنا بالثمن الذي يدفع لتحقيق هذه الغاية. 
ويمكن هنا أن نقارن بين تجارب بريطانيا وفرنسـا في 
الانتقال الديمقراطي. فقد سـبقت بريطانيا فرنسـا في 
الثـورات، بدءاً من الحـرب الأهلية فـي منتصف القرن 
السـابع عشـر و »الثورة المجيدة« فـي أواخره، أي قبل 
قرن كامل من الثورة الفرنسية. ولكن بريطانيا تميزت 
بـأن التحولات فيها تأتي بالتدريـج، وبالتوافق، بينما 
اختـارت فرنسـا منهج القطـع والعنـف. والنتيجة هي 
أن بريطانيـا وفرنسـا اليوم فـي نفس مرحلـة التطور 
السياسـي، ولكـن فرنسـا دفعـت ثمنـاً أكبـر بكثير من 
بريطانيـا، فـي الدمـاء التي سـفكت، ومن اسـتقرارها 

السياسي ونموها الاقتصادي.
ومـن واجب النخـب العربية أن تـدرك أن عاقبة كل 
بلداننـا سـتكون أنظمـة ديمقراطيـة تشـارك فيهـا كل 
القـوى، وأن مـن الأفضـل اختصار الطريـق بالجلوس 
إلى مائدة الحوار. والممسكون بالسلطة في مصر اليوم 
والنخب الموالية لهم هم امام خيار، بين أن يكونوا جزءاً 
من السـلطة القادمة أو في سـجونها، وبـين أن يكونوا 
في سـجلات الفخـر فيها، كما كان شـأن مانديلا، أم في 
سجلات الخزي والعار، على غرار موبوتو وعيدي أمين 
وقادة الهوتو. أما مخطط الإبادة الجماعية للإسلاميين 
الـذي يدبره أصحاب السـلطة في مصر، وهو أسـلوب 
اتبـع في مصر منـذ أيام النقراشـي وتبعـه ناصر بغير 
إحسان، ثم مبارك، فهو من قبل تجريب المجرب وإعادة 
تدوير الفشل. يكفي أن أولئك جميعاً ذهبوا كما سيذهب 
السيسي، والإسلاميون في نمو وازدهار بدل التراجع. 
فلمـاذا تضييع الوقـت وإهدار الموارد، فضلًا عن سـفك 

الدماء وتدمير الأوطان وتحويلها إلى سجون؟
كنـت قد عنونـت أول مقال لـي عندما بـدأت الكتابة 
الراتبة في »القدس العربي« عام 1996 بعنوان »جائزة 
العربـي«، منوهـاً بجهـود  للمعـارض  نوبـل للسـلام 
معارضـين عـرب جنبوا بلادهـم الحـروب الأهلية رغم 

محاولة الأنظمة جرهم إليها جراً.
 وكنت أعني تحديداً حينها الشـيخ راشد الغنوشي، 
ولكـن لم يكن من الممكن التصريح بذلك وقتها لأسـباب 
عـدة، ليـس أقلهـا أن الصحيفة كانت تـوزع في تونس 
ولـم نكن نريد أن نحرم قراءنا هنـاك منها. ولكن ها أنا 
اليوم أعيد الكرة، وأدعو إلى ترشـيح الدكتور المنصف 
المرزوقي والشـيخ الغنوشـي والأسـاتذة مصطفى بن 
جعفـر وحمادي جبالـي وعلي العريـض لجائزة نوبل 
للسـلام، عرفاناً بجهودهم وإنجازاتهم التي ينبغي أن 

يتعلم منها بقية العرب والعالم جميعاً. 
ونسـائها،  ورجالهـا  بثورتهـا  لتونـس  فالتهنئـة 
والدعـوة بأن ينقذ الله مصر من المسـتنقع الذي غرقت 
فيه كمـا غرق فرعون من قبل عندما لـم يواته العقل إلا 

بعد فوات الأوان.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لنبدأ بتلخيص الصورة الرسمية في داخل وخارج العراق: نظام 
نـوري المالكي، أمين حزب الدعـوة ورئيس الوزراء )مـن بين مناصب 
عدة(، يستغيث بامريكا متوسلا التزود بالاسلحة المتطورة، لتخليصه 
من ارهاب داعش )دولة العراق الاسـلامية في العراق والشام(. وزير 
الخارجيـة زيباري يبلغ أمريكا، رسـميا، بان العـراق بحاجة اليها في 
مجال التحليل المخابراتي والمراقبة ووجود المستشارين )كأن اللجان 
الأمنيـة والعسـكرية المشـتركة غيـر كافيـة (. متحدث رسـمي يطالب 
أمريكا بارسـال فـرق خاصة لمحاربـة داعش. أيران تتبرع بالمسـاعدة 
لمكافحة داعش بينما تسـارع روسـيا الى تزويد النظام باسلحة ضمن 

واحدة من اكبر صفقات الفساد فضائحية، لمقاتلة داعش. 
النظام يعلنها حربا مسـتمرة داعيا الى تسـجيل متطوعين لمحاربة 
داعش في ذات الوقت الذي يبلغ فيه عدد القوات المسـلحة والشـرطة 
والقـوات الامنية وقوات سـوات والفرقـة القذرة ) الذهبيـة( الملحقة 
بمكتـب المالكـي مباشـرة مايزيد على المليـون. بالاضافة الـى المليون، 
عجلت أمريكا بارسـال صواريخ هيلفاير وطائرات استطلاع ومعدات 
اخـرى طلبهـا نـوري المالكي، كما تعـد لتدريـب جديد لقـوات عراقية 
خاصة، في الأردن. وقال مسـؤول عسكري أمريكي ان«مركزا للتدريب 
على العمليـات الخاصة بالقرب من عمان هو أحـد المواقع التي يجري 
دراسـتها«. وتبلغ ملهاة التصعيد، لمحاربـة داعش، ذروتها حين يعلن 
وزيـر الدفاع الامريكي جون كيري بان داعش خطر على الامن القومي 
الامريكـي، ويطالب المالكي بدعم العالم له لأنه يقود حربا شـاملة ضد 
الارهـاب ومن اجـل انقاذ العالم كلـه. وأين هي داعش؟ نظـام المالكي 
يقـول انها فـي مدينتي الفلوجـة والرمـادي، بمحافظة الانبـار، غرب 
العراق. وهي المحافظة التي احتضنت، مدة تزيد على العام، مع خمس 
محافظات اخرى، تظاهرات واعتصامات تميزت بسلميتها على الرغم 
من مهاجمتها من قبل قوات النظام، بشـكل وحشـي، عدة مرات وعلى 

الرغم من استهداف قادتها. 
اذا مـا اخذنـا بنظـر الاعتبـار ان الهوسـة الشـعبية الشـائعة بين 
المتظاهريـن، فـي مختلـف ارجاء العـراق، هـي » كذاب نـوري المالكي 
كـذاب«، وان العالـم لايـزال يتذكر بوضـوح أكاذيب وزيـر الخارجية 
الامريكي كولن باول، في الامم المتحدة، حول أسـلحة الدمار الشـامل، 
بالاضافـة الـى تلفيـق تونـي بليـر، رئيـس وزراء بريطانيـا، كذبتـه 
المشـهورة حول قدرة نظام صدام حسـين على تفجيـر بريطانيا خلال 

45 دقيقـة، اذا ما تأملنا هذا وعشـرات الامثلة 
الأخـرى، كيـف نتقبـل مايقـدم الينـا جاهزا، 
منمقـا، بجرعـات يومية حول اسـباب قصف 
وحصـار أهل محافظة الانبـار، غرب العراق، 

باعتبارهـم ارهابيين؟ أليـس اهل هذه المدن، ذاتهـا، من حارب ارهاب 
المحتـل وأجبره علـى تغيير خططه في المنطقة والتـي كانت تهدف الى 
التقـدم نحو بقيـة » مثلث الارهـاب« أي سـورية وايـران؟ أليس اهل 
هـذه المـدن مـن دفع قـوات اكبر قوة عسـكرية فـي العالم الـى الجلاء 
بينما كانت تحالفـات النظام تقيم الوليمة تلو الوليمة لقادة الاحتلال 
في مراكـز احزابهم وبيوتهم وافراد عوائلهـم ليكذبوا الآن، بلا حياء، 

بانهم من حرر العراق ؟ 
لنبحـث فـي ركام التضليـل الاعلامـي وببغائيـة » الحـرب علـى 
الارهـاب« واعـادة رسـم خريطـة المنطقة وفـق التحالفـات الاخيرة، 
عـن الحقيقة . حقيقـة من قاوم الاحتـلال، حقا، وكيـف اصبحت تهمة 
الارهـاب، يطلقهـا نظام طائفي حتـى النخاع، مقبولـة كذريعة لمعاقبة 
اهـل الانبار، جماعيـا، الى حد الحصار والقصـف والتهجير، المرة تلو 

المرة؟ 
 تبـين أحصاءات مركـز بروكينز الإمريكي لمرحلـة المقاومة العراقية 
المسلحة التي سبقت إعلان أمريكا الإنسحاب من العراق ) 2005- الى 

2008( مايلي:
• أن مع�دل الهجمات المس�لحة عل�ى القوات الإمريكي�ة في العراق 
كلـه كان 106، فـي اليـوم الواحـد، أي بـين السـتين في بدايـة ونهاية 
الفتـرة الـى 160 هجمة يوميا في 2007، قبيل إلإشـارات الأمريكية عن 

نية الإنسحاب.
•  كان نصي�ب محافظ�ة الأنب�ار 19 هجومـا في اليـوم الواحد في 
المعـدل، ووصـل الـى41 هجومـا، يوميـا، فـي أوج فتـرة المقاومة. ولا 
يزيـد عليها الا بغداد التي شـهدت معدل 33 هجومـا في اليوم الواحد، 
ووصلـت الى 58 هجوما يوميا في ذروتهـا بعد إنتقال ثقل المقاومة من 

الإنبار الى بغداد. 

• لا يعني ذلك أن المقاومة في الإنبار كانت 
من أهلها وحدهم. فقد كانـت ملاذا للمقاومين 
ثلـث  تشـكل  لأنهـا  المحافظـات،  جميـع  مـن 
مساحة العراق، وتشـمل الباديتين الشمالية 
والجنوبيـة، وبالتالـي فهـي مفتوحـة على أهـم المحافظات الوسـطى 
وعلـى حـدود ثلاثـة بلـدان عربيـة، وهي حـدود شـكلية. كمـا كانت 
تاريخيا عصية على السـلطة المركزية ببغداد سواء في العهد الملكي أو 
الجمهـوري أو نظام البعث. ويذكرنا الأمر بلجوء كوادرالتيار الثوري 
الغيفـاري، فـي الحزب الشـيوعي، في السـتينات والسـبعينات، من 
بغـداد الى الأهوار والى كردسـتان، حيث إتخذوها قواعد لهم بصرف 
النظر عن وجود القاعدة الإجتماعية أو الحاضنة لهم.   فمما لا شك فيه 
ان بعض عشـائر الأنبـار تعاونت مع الإحتلال لكنها لم تكن السـائدة 

في المحافظة.  
• أن نصي�ب محافظ�ة الأنب�ار م�ن الهجم�ات المس�لحة للمقاوم�ة 
العراقيـة على قوات الإحتلال هوضعف مـا جرى في جميع المحافظات 
الجنوبية مجتمعة، في حين أن سـكانها هو ثمن سكان تلك المحافظات، 
و بضمنها البصـرة وبابل، و هما المحافظتان الجنوبيتان الوحيدتان، 
تقريبا، اللتان شـهدتا معارك ضد الإحتلال في فترة المقاومة المسـلحة 
تلـك. وواضـح أن الإحـزاب الطائفيـة والنفـوذ الإيرانـي قـد نجحـا 
فـي إحـكام السـيطرة الإمريكية فـي المحافظـات الجنوبيـة على خط 
التموين العسـكري الإمريكي من الكويت الـى بغداد على إمتداد مئات 
الكيلومتـرات، وأن المقاومـين مـن المحافظـات الجنوبية قـد لجأوا الى 
بغداد والأنبار وبقية المحافظات الوسـطى حيث الحاضنة الإجتماعية 
كانـت اوسـع والوضـع الجغرافـي ملائمـا أكثـر، بضمن ذلـك إنفتاح 

الحدود مع سوريا وقتها. 
لقد اسـتخدم النظام الطائفي الجيش والقـوات الخاصة، في فترة 
الاحتـلال العسـكري المباشـر، كدرع لحمايـة قوات الاحتـلال. وهاهو 
يسـتخدمه ضمـن ضجـة اعلاميـة لامثيل لهـا لمحاربـة اهـل الفلوجة 
والرمـادي الذيـن كانـوا، حتـى اسـابيع قليلـة ماضيـة، جـزءا مـن 

حركـة الاحتجـاج السـلمية، بذريعة كونهـم ارهابيين وابنـاء داعش 
والقاعـدة وغيرها من المسـميات التي تجدها الانظمـة القمعية مفيدة 
لتغطيـة جرائمها. فالمعروف ان العراقيـين لم يكونوا يعرفون القاعدة 
واخواتهـا قبل الاحتـلال وتنصيب حكومـة طائفية بالوكالـة، كما ان 
الشعب السوري لم يكن يعرف القاعدة وعشرات المنظمات » المعارضة 
والجهادية السـلفية والوهابية والارهابية« قبل ان يقرر نظام الاسـد 
ان تعذيب وقتل الاطفال وقصف واستهداف التظاهرات التي استمرت 
مـدة تزيد عـن السـتة اشـهر باكثر الاسـاليب تحضـرا وسـلمية، هو 

الاسلوب المثالي لمعاملة الشعب.
وها هي من جديد تتصاعد نداءات الاسـتغاثة الانسانية من داخل 
العـراق. افادت دائرة صحـة الانبار عن سـقوط 357 ضحية بين قتيل 
وجريـح حتى صبـاح يوم السـبت وان بعـض العوائل دفنـت قتلاها 
فـي الحدائق المنزليـة. آلاف العوائـل المذعورة من الاقتتـال والقصف 
والاعتقـالات بالاضافة الى الحصـار كعقوبة جماعية تعيش من جديد 
جحيـم مغـادرة بيوتهـا ومحيطهـا لتتعـرض الـى كل ما يتعـرض له 
النازح من ضنك العيش وقلة الخدمات الصحية والاسـتغلال وتوقف 

تعليم الاطفال. 
في وجبات مختلفة سـرت علـى معظم المدن العراقيـة ذاق الاطفال 
والكبـار مـرارة الهجـرة والنـزوح الداخلـي، وهو نسـخة لمـا يحدث 
للسـوريين. وهـي الحالـة التـي اعتبـرت فـي حينها نسـخة لمـا مر به 
العراقيـون منذ الغزو الوحشـي. دائرة الخراب البشـري والعمراني 
تتسـع وتكبـر، فـي حملـة لامثيل لهـا، لقمـع الانتفاضـات والاصوات 
المحتجـة المطالبة بابسـط حقوق الانسـان : حق الحيـاة بكرامة . لقد 
نجـح النظام في تحويـل المذهب الديني الى هويـة طائفية تطغى على 
الهويـة الوطنيـة ولتبريـر مقاييـس سـلوكية عامة مقبولـة، بضمنها 
العنف المشـرعن، وسـاعده شـركاؤه في العملية السياسية الى خلق 
هويـة طائفيـة مقابلة، متعامـين جميعا بانـه حين لا يبقى فـي الوجه 
الانسـاني خـد يتلقـى المزيـد مـن الصفعـات، من المهمشـين مـن ابناء 
الشـعب، للدلالة على الصبر والتسـامح، لا يبقى للعقـل كابح يردعه. 
حينئـذ يسـود الجنون ليصبـح لغـة التعامـل اليومي بين ابنـاء الام 

الواحدة. حينئذ، لنقرأ على البلاد وشعبها الفاتحة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي
■ يتوجــه المصريون اليــوم وغدا للمشــاركة بالاســتفتاء على 
الدســتور المعدل وســط حالة من الاســتقطاب الحاد بــن مؤيديه 
ومعارضيه. وفيما استخدمت الدولة كافة طاقاتها لحث المواطنن 
على المشاركة وتأييد الدســتور، استنفرت الاجهزة الامنية لحجب 

اي صوت معارض ومتحفظ على الاستفتاء.
الدعــوة لخيــار »نعم« شــهدت دعايــة مكثفة، ســواء من خلال 
استنفار وسائل الاعلام من صحف واذاعات وتلفزيونات، خاصة 
وحكومية، أو نشر اليافطات في كل شارع وحي، الى حملات طرق 
الابواب والرســائل النصية على الهواتف، والمؤتمرات الجماهيرية 
التي شــارك بها وزراء وكبار المســؤولن في الدولة، ورجال الدين 
مثل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وشيوخ الازهر ودار 

الافتاء.
ورغــم ان اي عمليــة ديمقراطيــة حقيقيــة تتطلــب عــرض كافة 
الآراء المختلفة بشــفافية، الا انه وللاســف وجد معارضو الدستور 
ومعارضو الاســتفتاء انفســهم عرضة للملاحقــة والاعتقال لمجرد 
ممارســة حقهــم بالتعبيــر عن الــرأي والتجمــع الســلمي، وهو ما 
دعــا منظمــة »هيومــان رايتــس ووتــش« للتحذير مــن تنامي قمع 
المعارضة السياســية اثر اعتقال سبعة نشــطاء سلمين في حزب 
»مصــر القوية« الذي يرأســه عبــد المنعم ابــو الفتوح، بعــد العثور 
بحوزتهــم علــى ملصقات تنــادي بالتصويــت بـــ»لا«، وملصقات 
»مصر القوية« لا تدعو للعنف بل تفســر رفضها الدســتور بخمسة 
اســباب: »لا لمحاكمة المدنين عســكريا«، و»لا لضياع هيبة الجيش 
وتسييســه« و»لا لمنع الرقابة على فســاد المؤسسات« و»لا لضياع 
حقــوق الغلبان لحســاب رجــال الاعمــال« و»لا لاســتمرار بلطجة 
الداخليــة«. وهذا ما يؤكد ان الســلطة لا تريد من الاســتفتاء عملية 
ديمقراطية بل تريد نتيجة »نعم« وهو ما اجبر حزب »مصر القوية« 
على الانضمــام للتحالف الوطني لدعم الشــرعية ورفض الانقلاب 
بمقاطعــة الاســتفتاء على الدســتور. وبقي التيــار الثالث الرافض 

لحكم الاخوان والعســكر الــذي يضم احزابا وحركات سياســية، 
ابرزها »طريق الثــورة« وحركة »6 ابريل« الشــبابية ومجموعة »لا 

للمحاكمات العسكرية« وحده الداعي للتصويت بـ»لا«.
وفي ظل حالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها المجتمع المصري 
تظهر باســتحياء اصوات بعض المتحفظن الذيــن يرون ان كلا من 
تيار الاسلام السياسي والتيار المدني يمارسان نهجا اقصائيا تجاه 
بعضهما، معتبرين مشــروع دســتور 2012 الذي تم اقراره بغالبية 
63.8 بالمئة ترســيخا لحكم اســلامي لا يأبه لأية رؤى مدنية، بينما 
يراعي مشروع الدستور المعدل الحقوق المدنية بحماية الجيش، بما 

يخشى معه ان تتحول البلاد الى حكم عسكري بثياب مدنية.
وفي مشــهد هذا الحشــد الاعلامــي الهائل ومحــاولات تغييب 
اصــوات المعارضة، من المتوقع ان تتجاوز نتيجة الاســتفتاء تأييدا 
للدســتور نســبة الـــ70 بالمئــة، لكن مــا تتطلــع اليه الســلطات في 
مصر هو نســبة مشــاركة عالية لتكــون دفعة قوية لترشــيح وزير 
الدفاع عبد الفتاح السيســي للانتخابات الرئاســية، ولتكون نسبة 
المشاركة بالاســتفتاء وعلى ترشيحه شــيئا واحدا، وهذا ما يظهر 
جليــا بيافطات تحمــل صورة السيســي بالزي العســكري وكتب 

عليها »نعم للدستور«.
العديــد مــن التصريحات والمقــالات في الصحــف المصرية يوم 
امس، اعتبــرت التصويت بنعم، تصويتا بنعمن واحدة للدســتور 
واخرى للسيســي. هذه الدعوات تعتبر نكسة للمفهوم الديمقراطي 
الــذي قامت عليــه ثــورة 25 ينايــر. وكان بالامكان اخــراج التأييد 
للسيســي بطريقة تراعــي التوجه الذي اتخذته مصــر بالثورة بدلا 
مــن ان تكون نوعا من فلكلور سياســي، لن يــؤدي الى معجزات لا 
بالنســبة الى الوضع الاقتصادي ولا بالنســبة للوضع السياسي، 
فهناك عملية طمس للسياسة وافراغها من مضمونها، على حساب 
ابراز شــخص واحــد، وهو ما يعتبــر اعادة انتاج لمفهــوم الفرعون 

بالتاريخ المصري.
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دار  ع��ن  حديث��اً  ص��در   •
والتوزي��ع،  للنش��ر  »أطل��س« 
بالتزامن مع قرب افتتاح دورة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب 
الخامس��ة والأربع��ن، كت��اب 
»مس��رح صلاح عب��د الصبور« 
أحمـد مجاهد، رئيس  للدكتور 
هيئة الكتاب المنظمة للمعرض.

• وف��ق برتوك��ول التعاون 
القاه��رة  مهرج��ان  ب��ن 
ال���36،  الدول��ي  الس��ينمائي 

برئاس��ة الناقد سـمير فريد وجمعية نقاد الس��ينما 
المصرين، برئاسة الناقد محسن ويفي، تم انتخاب 
المخرج والناقد أحمد حسـونة مديرا لأسبوع النقاد 
الدول��ي الذي يعقد م��ن 10 إلى 17 نوفمبر/ تش��رين 

الثاني المقبل.

• دار »العين« للنش��ر والتوزيع في مصر أصدرت 
كتاب��ا تح��ت عن��وان »ظه��ور الإس��لام ف��ي أورب��ا« 

للدكتورة فوزية العشماوي، 

وترص��د في��ه الكاتب��ة تاريخ 
ظهور الإس��لام ف��ى أورب��ا منذ 
الثانية،  العالمي��ة  نهاية الح��رب 
الدكت��ورة العشـماوى، باحث��ة 
مصري��ة حاصلة على الدكتوراه 
م��ن جامع��ة جنيف بسويس��را 
)1983( وعمل��ت أس��تاذة للغ��ة 
الإس��لامية  والحضارة  العربية 
بجامع��ة جني��ف لأكث��ر م��ن 25 
عاما، كما عملت كخبيرة خارجية 
والإيسيس��كو  اليونس��كو  لدى 

وجامعة الدول العربية.

• المغني��ة اللبناني��ة كارول سـماحة وصلت إلى 
القاهرة وذلك للاس��تقرار فيها بعد زواجها من رجل 

الأعمال المصري الدكتور وليد مصطفى.

• لأول م��رة على شاش��ة قناة »الحي��اة« الأولى 
ظه��رت أم��س المذيعة نوران سـلام بع��د انضمامها 
لأس��رة برنامج »الحياة الآن« حيث قالت »يسعدنى 

أن أطل عليكم لأول مرة عبر شاشة مصرية. 

الياس خوري

■ مات آرييل  شارون بعد موته السريري الطويل. مات الرجل منذ 
ثمانية أعوام وطواه ما يشبه النسيان. لكن وفاته اليوم تذكّرنا بموته 
وتفت��ح أبواب المراثي والأس��ئلة حول مس��اره السياس��ي وجرائمه 

و«بطولاته«.
رجل س��يبقى في ذاك��رة ضحاي��اه نموذجاً لج��لاد لا يرتوي من 
الدم، وعسكري حول الح���رب الى مذبحة علنية، من قبية في الضفة 
الغربي��ة عام 1953 الى ش��اتيلا وصبرا ع��ام 1982 وصولا الى جنن 

عام 2002.
لك��ن س��يرة هذا الرج��ل تأخذنا الى م��ا هو أبعد من مج��رد تعداد 
جرائمه، و قراءة مس��ار سياسي وعس��كري تميز بالتقلّب الذي أخذ 
بطل��ه من القمة الى الحضيض ليعيده الى القمة من جديد. فش��ارون 
دخ��ل تاريخ المنطق��ة بصفته الفضيح��ة التي حاول��ت الأيديولوجية 
الصهيوني��ة إخفاءه��ا طوي��لًا. غ��ادر ح��زب العم��ل، لأن الحزب لم 
يحتمل صراحته، ليجد لنفس��ه بيتاً مؤقتاً في الليكود، ثم انقلب على 
بيته الجديد ليؤس��س حزب كاديما الذي ضم في صفوفه ش��معون 
بيريس، أحد القادة التاريخين لحزب العمل. صار في الوسط حيث 
اس��تعاد لغته القديمة بعدما أضاف اليه��ا الحقيقة التي رفض معظم 
الإس��رائيلين الإعتراف بها، وهي أن حرب النكبة مستمرة، وأن هذه 
الح��رب ل��ن تنتهي، في الع��رف الإس��رائيلي، إلا بعد تدمير الش��عب 

الفلسطيني بشكل كامل واحتلال كل فلسطن.
بدأ ش��ارون حياته العس��كرية في لواء الكسندروني في الهاغانا، 
وكان ابن��ا لبن غوريون الذي كلفه بتأس��يس الوحدة 101 التي قامت 

بمذبحة قبية.
 لكن ابن بن غوريون وربيب موش��يه دايان وزميل اس��حاق رابن، 
لم يجد فرصته للوصول الى رئاس��ة أركان الجيش الإسرائيلي، في 

ظلّ اللغة المزدوجة التي يتقنها اليسار الصهيوني. 
إنقلب على هذا اليس��ار كي يبقى مخلصاً للممارس��ات الوحش��ية 
التي رافقت تأسيس الدولة الصهيونية. فإسرائيل لم تتأسس إلا في 
مذاب��ح اللد والرملة والطنطورة وعن الزيتون... لكن حلم اس��تيطان 
»يه��ودا والس��امرة« واحت��لال الق��دس ل��م يف��ارق لحظ��ة المتخي��ل 
الصهيون��ي، الى أن ج��اءت لحظة الإحتلال بعد ح��رب 1967، لتعلن 
أن اس��رائيل العمالية بقيادة غولدا مائير ليس��ت معنية بالسلام، بل 
ان هدفها هو ابتلاع فلس��طن وإحكام قبضتها على المنطقة. لذا أقيم 
الجدار الأول في سيناء الذي عرف باسم خط بارليف، قبل عقود من 

إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
ش��ارون هو س��ر بن غوريون الذي رفض مؤس��س الدولة إعلانه، 
ف��كان لا بد من جنرال متعجرف ولد سياس��ياً في ش��لال الدم الذي 

صنعته حرب النكبة، كي يكشف الحقيقة.
كان شارون واضحاً وبسيطاً، لذا سيدخل التاريخ بصفته الرجل 
الذي حرر إس��رائيل من أكاذيبها: من كذبة طهارة الس��لاح الى كذبة 
الش��عب الصغير المحاصر الذي لا يسعى إلا الى السلام. فهذا الرجل 
الذي ذهب في منطق القوة الى حد احتلال بيروت، رأى في إسرائيل 
مش��روعاً إس��تعمارياً يس��تطيع أن يمتلك نفوذاً وس��طوة في البقعة 
الممتدة من باكس��تان الى الش��مال الافريقي! كما رأى في الاستيطان 
اس��تكمالًا طبيعياً لدولة نش��أت كمش��روع اس��تيطاني استعماري، 
وكان يحتقر لغة أدعياء الس��لام الذين يغط��ون الجريمة بقفازات من 

الكلام.
وسط الدم الفلسطيني اللبناني عام 1982 كانوا ينشدون له »أريك 
مل��ك لبنان«، لك��ن مملكته اللبنانية س��رعان ما تداعت، فنقل عرش��ه 
جنوب��اً، وصار ملك اس��رائيل، وس��ط الإنتفاضة الثاني��ة، حن قرر 
حزب العمل الحاكم التنكر لاتفاق أوس��لو لكن��ه لم يجد في صفوفه 

قائداً يستطيع أن يخون لغته الكاذبة.
ح��اول مل��ك إس��رائيل أن ينه��ي الإنقس��ام الأيديولوج��ي ب��ن 
التصحيحين وبن اليس��ار العمالي، فأس��س حزب��ه، لكنه لم يعش 
ليرى أعجوبة وأد اللغة القديمة، فتلاشى حزب كاديما وعاد الليكود 
الى الس��احة ومعه يمن يتسيّد اللحظة الإس��رائيلية الراهنة، ويسار 
فقد معناه حن تجاوز الزمن ازدواجية لغته، وتخطت العولمة اليمينية 

الرأسمالية دولته.
وملك اس��رائيل هو أسدها ايضا. لا أدري لماذا لم يتوقف المحللون 
السياس��يون عند اس��م الرجل. فهو يدعى اريئي��ل، والكلمة هي مزج 
لكلمتن: ارييه وايل، وهي في هذا تش��به الكثير من الأس��ماء العبرية 

كعزرائيل...
اسم ملاك الموت عزرائيل يعني مساعد الله، فهو مؤلف من كلمتي 
عزرا اي مس��اعد وايل اي الله. اما ارييه فتعني الأسد، واريئيل تعني 

اسد الله.
انه أس��د إس��رائيل، يا للمصادفة! اس��رائيل تملك أس��دها ايضاً! 
وهذا الأس��د الإس��رائيلي هدد ب��ن اليعازار )فؤاد( بفضح مش��اركة 
الضباط الإس��رائيلين الى جانب الضباط الس��ورين في مذبحة تل 
الزعتر، وذلك عندما كان نواب حزب العمل يشنون عليه الهجوم في 

الكنيست بعيد مذبحة شاتيلا وصبرا.
أسد هناك يهدد بكشف أسد هنا! الأسدان فضحا خطاب والديهما: 
أسد اس��رئيل فضح خطاب بن غوريون المراوغ وكشف عمق تجذره 
في الجريمة، وأس��د س��ورية فضح خطاب والده »القومي« وكشف 
أن قوميته لم تكن الا غطاء لس��حق الشعب الس��وري. وبينما اكتفى 
الأسد الإس��رائيلي بقتل الشعب الفلس��طيني ومحاولة سحقه، فإن 
الأس��د الس��وري أضاف الى هذه الجريمة مش��روع تحطيم س��وريا 

وإحراقها.
أس��دان يَلِغان في دم الضحايا، من تل الزعتر الى صبرا وشاتيلا، 
ومن جن��ن الى حلب، ومن ريف دمش��ق ومخيم اليرم��وك الى قرى 

فلسطن ودساكرها.
ه��ذا م��ا كان يطلق عليه القائد الفلس��طيني الراحل ياس��ر عرفات 
اسم استراتيجية الأكورديون، التي تحققت حن أطبق الأسدان على 

المقاومة الفلسطينية عام 1982.
ش��ارون مات لكن ش��رط مواجهة الأسد الإس��رائيلي الذي يتابع 
سياس��ة الفتك بالفلس��طينين، هو الخلاص من الأس��د الآخر، الذي 
رب��ض على القلوب والص��دور أربعة عقود وكان أح��د ملوك طوائف 

هذا الإنهيار العربي.

معظم البريطانيين سيعانون من البدانة 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حذّر تقريـر جديد الاثنـن، من أن 
بريطانيـا تواجـه أزمة بدانة أسـوأ بكثير ممـا كان متوقعاً، 
سـتجعل معظم سـكانها يعانون مـن البدانة بحلـول العقد 

الخامس من القرن الحالي.
ووجـد التقريـر، الذي أجـراه المنتـدى الوطنـي للبدانة 
ونشرته صحيفة )دايلي إكسبريس(، أن مستويات البدانة 
سـتكلّف بريطانيا مـا يقرب مـن 50 مليار جنيه اسـترليني 

سنوياً، أي ما يعادل 82 مليار دولار، بحلول عام 2050.
ودعا مسؤولي الصحة إلى إطلاق حملات توعية صارمة 
مماثلة لحملات منـع التدخن للقضاء على مشـكلة البدانة، 
كمـا حـثّ أطباء الأسـرة علـى مناقشـة طـرق مكافحتها مع 
مرضاهـم، وإجراء كشـوفات صحية روتينيـة على الأطفال 

والبالغن للكشف عن مستويات البدانة.
البروفسـور  للبدانـة،  الوطنـي  المنتـدي  رئيـس  وقـال 
ديفيد هاسـلم، إن وضـع البدانة في بريطانيا »لا يتحسـن، 
والتحذيرات التي أطلقها تقريرنا من انتشـارها قد تقلل من 
الحجم الحقيقي للمشـكلة، وهناك الكثير مما يمكن أن نقوم 

بـه من خلال التدخل فـي وقت مبكر، وتشـجيع الناس على 
اتخاذ خطوات معقولة لمسـاعدة أنفسهم، وضمان استهلاك 

المواد الغذائية بطريقة مسؤولة«.
مشـاركة  إلـى  »نحتـاج  هاسـلم  البروفسـور  وأضـاف 
أكثر اسـتباقية مـن قبل المتخصّصـن في الرعايـة الصحية 
لمكافحة البدانة، وتوفير دعم أكبر وخدمات إرشـادية أفضل 

للأشخاص الذين يُعانون من السمنة المفرطة«.
وطالب بإطلاق حملات توعية صارمة من مشكلة البدانة 

على غرار حملات مكافحة التدخن. 
الصحـة  وزيـر  اعتـراف  بعـد  التقريـر  صـدور  ويأتـي 
البريطانـي، جيريمـي هانـت، بـأن المملكة المتحدة »فشـلت 
في التعامل مع مشـكلة البدانة، وتحتاج للإنخراط بصورة 

أفضل لمعالجتها«.
وكانـت دراسـة حـذّرت مـن أن مـا يصـل إلـى 30٪ من 
الأطفال والشـبان الصغـار في بريطانيا يعانـون من زيادة 
الوزن أو السـمنة، وبشـكل يجعلهم عرضة لإاصابة بمرض 

السكري وأمراض القلب في وقت لاحق من حياتهم.

طفل صيني يعود من الموت
.. في جنازته

■ بكن ـ يو بي اي:صدمت عائلة كانت تسـتعد لإحراق جثة طفلها البالغ 
من العمر 9 أشهر حن نهض فجأة من الموت.

وذكـرت صحيفـة )غلوبال تايمـز( أن العائلة كانت تسـتعد لإحراق جثة 
الطفل شـياوهاو الشـهر الماضي بعد أن كان قد أصيب بضـرر دماغي، ولكنه 
فجـأة نهض وأمسـك بيد عمتـه. وكان الطفل قد سـقط عن سـلالم في منزله 
ووافقـت والدتـه تشـي هونـغ على نصيحـة الأطبـاء بوقف علاجـه بعد أن 

أخبروها أن ثلث نسيجيه الدماغي قد مات.
وقال الطبيب شـانغ لينـاغ الذي نقل إليه الطفل إنه بدأ يتحسـن بشـكل 
كبير »فهو يبكي ويسـتطيع أن يشرب الحليب واسترجع القدرة على الحركة 

بيديه وساقيه«.

التحذيرات المنفرة من التدخين 
نجحت في أستراليا 

■ سيدني ـ د ب أ:أظهرت دراسة أن توحيد شكل علب السكائر التي تحمل 
علـى غلافها صورا منفرة من التدخن أثمر تأثيرا إيجابيا في مكافحة تعاطي 

التبغ. 
وحسـب الدراسة التي نشرت نتائجها الاثنن في مجلة »ميدكال جورنال 
أوف أوستراليا« الأسترالية المتخصصة في شؤون الطب فإن عدد الاتصالات 
التي تلقاها مركز »كويت لاين« الذي خصص رقما ساخنا لتلقي استفسارات 
الراغبن في الإقلاع عن التدخن ازداد بنسـبة 78٪ منذ اعتماد هذا الغلاف 

الموحد في تشرين أول/أكتوبر عام 2012. 
ولم تعد السـلطات في أستراليا منذ ذلك الوقت تسمح ببيع علب السكائر 
بـدون طباعـة صـور موحـدة وبحجـم كبيـر لشـكل الرئـة المصابة بـأورام 
سـرطانية متقدمـة جـراء التدخن علـى أغلفة هـذه العلب مع طباعـة ماركة 

السكائر بحجم صغير وبشكل غير ملفت على هذه العلب. 
وأكـدت مايـان لافونتـن مـن معهـد أبحـاث السـرطان التابـع للبرنامج 
الأسـترالي لمكافحة التدخن بولاية نيوساوث ويلز في أستراليا أن هذه هي 
أول دراسة تستند إلى حقائق وتظهر أن هذه الأغلفة المنفرة من التدخن ذات 

تأثير إيجابي على سلوكيات الراغبن في الإقلاع عن التدخن. 

هرب من الشرطة مدعياً أنه... بومة
ولايـة  فـي  ثمـلًا  رجـلًا  الشـرطة  اعتقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  بوسـطن   ■
ماساتشوستس بعد أن فرّ من سيارته وتسلّق شجرة وراح يردّد أنه بومة.

وذكـرت وسـائل إعلام أمريكية أن الشـرطة لاحقت تـروي بروكيت، فيما 
كان يقود السـيارة بشـكل متهوّر الأسـبوع الماضي، وحن تمكّنت من إيقافه 

جانباً، قفز من السيارة وركض نحو غابة مجاورة.
وبعـد البحث عنه، تمكّنت الشـرطة من العثور على بروكيـت مختبئاً في 
شجرة. وبحسب الشرطة، راح الرجل يردّد أنه بومة، ورفض طلبها بالنزول 
عن الشـجرة، لا بل تسلّق إلى أعلى وبدأ يحرّك الأغصان، قائلًا »انظروا إنها 
تثلـج«. وقد حضرت شـاحنة إطفاء إلى المكان، فاسـتخدمها شـرطي ورجل 
إطفـاء لإنزال بروكيت عن الشـجرة، وهو يواجه تهم الثمالـة خلال القيادة 

وعدم التوقف عند حاجز للشرطة ومقاومة الاعتقال وغيرها.

الهند تقضي على شلل الاطفال
■ نيودلهـي ـ أ ف ب: احتفلـت الهنـد الاثنن بمرور ثلاثـة أعوام من دون 
تسـجيل اصابـات بشـلل الاطفـال ةيفتـرض بذلـك ان تعلن قريبـا نجاحها 

رسميا في القضاء على الفيروس الذي يندرج في اطار مكافحته عالميا.
وتقر منظمة الصحة العالمية القضاء على شـلل الاطفال رسـميا بعد مرور 
ثلاث سنوات من دون تسجيل اي اصابة، الأمر الذي يتوقع ان يتم في اذار/

مارس بعد انتهاء المنظمة من عمليات التدقيق التي تقوم بها.
وتعـود الإصابة الاخيرة في الهند بهذا المرض الى 13 كانون الثاني/يناير 
2011 وهي لطفلة في شـهرها الثامن عشر كانت تقيم في احدى مدن الصفيح 

في كالكوتا.
ونفذت الهند برنامج تلقيح واسع النطاق للقضاء على المرض.

وصرحـت رئيسـة عمليـات مكافحـة شـلل الاطفال فـي اليونيسـيف في 
الهند نيكول دويتش ان نجاح الهند يشـكل »مفصلا هائلا«، لانها بالرغم من 
كثافتها السـكانية ومشـاكلها الصحية »اثبتت البلاد امام العالم قدرتها على 

قهر المرض«.

استخراج نصف كيلوغرام من الشعر
 .. من بطن طفلة

■ بكـن ـ يو بي اي: اسـتخرج أطباء في الصن كتلة شـعر وزنها حوالي 
نصـف كيلوغـرام من معدة طفلة في الــ12 من العمر، بعـد أن تبن أنها تأكل 

شعرها بانتظام.
وذكرت صحيفة »غلوبال تايمز« الصينية الاثنن أن الأطباء في مستشفى 
بمقاطعـة هينـان أجـروا عمليـة جراحيـة للطفلـة بعـد أن أظهـرت الصـور 

الشعاعية كتلة شعر صلبة تحتل مساحة 70٪ من معدتها.
وقـد صدمت الأم حن اكتشـفت أن ابنتها تأكل شـعرها لذلك كانت تعاني 
مـن فقدان ملحوظ بالـوزن في السـنة الماضية بالإضافة إلى فقدان شـعرها 

الطويل.
وقـال الأطباء إن الطفلة كويان كويان تعاني من مرض يدفعها إلى تناول 

الطبشور والتراب وغيرهما من المواد غير الصالحة للأكل.
وقالـت والدة كـوان إنها كانت ترى ابنتها تضع شـعرها فـي فمها ولكنها 

ظنت انها تلعب ولم تعط الأمر أهمية.

سميرة سعيد.. سعيدة

احوال الناس

المطربة المغربية المقيمة في مصر والحاصلة على الجنسية المصرية  سميرة سعيد أدلت بنصريحات صحافية قالت 
فيه��ا أنها س��عيدة ومتفائلة وفيما يخص ألبومها الق��ادم قالت: نفذت 8 أغان ويتبقى لي 4 أغان فقط س��أنتهي منها 

قريبا وسأطرح الألبوم بداية من الصيف المقبل، لأن الوقت الحالي لا يسمح بطرح أي ألبومات.

القهوة..
تفيد الذاكرة

يختلـف  اي:  بـي  يـو  واشـنطن   ■
العلماء والباحثون حـول فوائد ومضار 
وجـدت  جديـدة  دراسـة  لكـن  القهـوة، 
ان مـادة الكافيـن الموجـودة فيهـا تفيد 
الذاكـرة، ولا تقتصـر فوائدهـا فقط رفع 

نسبة التيقظ.
نيـوز(  داي  )هيلـث  موقـع  وأفـاد 
الأمريكـي ان باحثـن مـن جامعة »جون 
هوبكنـز« درسـوا تأثيـر الكافيـن علـى 
الذاكـرة، مـن دون الأخذ بعـن الاعتبار 
الدمـاغ،  قـدرات  تعـزز  أخـرى  عومـل 
بعـض  تعـزز  المـادة  هـذه  ان  ووجـدوا 
الذكريـات لحوالـي 24 سـاعة تقريباً من 

شرب القهوة.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة مايكل 
ياسا، ان »اكتشاف وجود تأثير للكافين 
علـى جعـل ذكريـات البشـر أقـل قابلية 
أمـر  هـو  اسـتمرارية،  وأكثـر  للنسـيان 

جديد«.
لا  شـخص   100 الدراسـة  وشـملت 
القهــــوة  مـن  الكثـــــيـر  يشـربون 
والشـاي أو مشـروبات الكـولا، الغنيـة 
بالكافيـن، وطلـب منهـم النظـــــر إلى 
شاشـاة  علـى  اليوميـة  الصـور  مئـات 
كومبيوتـر، كصـور الأحذية والكراسـي 
وغيرهـا، وبعـد 5 دقائــــق طلـب مـن 
نصفهـم شـرب نصفهـم 200 ملغـرام من 

الكافين.
وبعد 24 ساعة رأى الجميع الصورمن 
جديد فاتضـح ان المجموعة التي تناولت 
الكافيـن تمكنـت أكثـر مـن الآخرين من 
تمييـز الصـور ومعرفـة إن كانـت هي ما 

رأته في السابق أو لا.
وتبـن ان 200 ملغـرام مـن الكافيـن 
على الأقل كانت ضرورية لتمكن الذاكرة 

أكثر.
وقال ياسا ان الكافين قد يساعد على 
الاحتفاظ بالذكريات لفترة أطول وبدقة 
أكبر، مشيراً إلى انه لا بد من إجراء مزيد 

من الدراسات لتحديد السبب.

طعنها بسكين 
لأنها جلبت البيتزا

 بدل الدجاج
■ واكـوـ يـو بـي اي: طعـن رجل في 
تكسـاس حبيبته بسـكن مطبـخ بعد أن 
أحضرت له البيتزا للغداء بدل سندويش 

الدجاج الذي طلبه.
وذكرت قناة )كي دابليو تي أكس( أن 
الشـرطة اعتقلت مايكل دارين كورسـي 
)34 عامـاً( بعد أن تلقت بلاغـاً من المنزل 
الذي يسـكنه مع حبيبته التي وجودوها 

مصابة.
وقالت المرأة إن زوجها أرسلها لتجلب 
له سـندويش دجاج للغداء وحن عادت 
ومعها البيتزا ثار جمـام غضبه، فطعنها 

بسكن مطبخ.
وأقدم الرجل أيضاً على خنق حبيبته، 

وضربها على وجهها.

مستأجر يقتل
 صاحب المنزل ويأكل 

قطعة من جسده 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أقدم مسـتأجر 
في الرابعـة والثلاثن من العمر على قتل 
صاحب المنزل الذي يقيم فيه وأكل قطعة 
مـن جسـده بمدينـة ايرلنديـة، بسـبب 
خلاف نشـب بينهما علـى حركة في لعبة 

الشطرنج.
»اندبندنـت  صحيفـة  وقالـت 
»الايرلنديـة الاثنـن إن الرجـل ايطالـي 
الجنسـية ويُدعـى، سـافيريو بيلانتي، 
واعترف أمام المحكمة بقتل صاحب المنزل 
توم أوغورمن )39 عاماً( وأكل قلبه، لكن 
تشـريح الجثة بعد الوفاة وجـد أن قلب 
الضحيـة كان سـليماً وأن احـدى رئتيه 

مفقودة.
وأضافت أن جثة أوغورمن عُثر عليها 
في منزله بشمال دبلن عاصمة جمهورية 
ايرلنـدا وعليهـا آثـار طعنـات متعـددة 

وجروح في الرأس.
أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
اعتقلـت  الايرلنديـة  الشـــــــرطة 
بيلانتـي، وهـو مـن مدينـة باليرمـو في 
جزيـرة صقليـة الإيطاليـة، ووجهـت له 

تهمة القتل. 
وقالـت ان محكمـة فـي دبلـن أمـرت 
باجراء تقييـم طبي للرجل الإيطالي بعد 

أن مثل أمامها.

احتفال 
اليابانيات 
بدخول
عمر
الشباب
ارتدت 
هذه الباقة 
من الجميلات 
اليابانيات 
»الكيمونو« 
التقليدي
وخرجن 
معاً
 للاحتفال 
ببلوغهن 
سن الشباب 
)وهن مولودات 
في عام 1993( 
وذلك
 ضمن
 احتفال 
اليابان 
بالشباب

بين أَسَدَيْن!
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